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5 اشرق 
عميد معهد الدواسات القومية والاشتراكية 


الاحتلال الفارسى للعراق 

نجح الفرس الاخمينيون في احتلال العراق لاول مرة سنة ۵۳۹ ق ۰ م 
وكان واضحا انهم دخلوه جیشا محتلا ونجحوا في احتوائه عسکربا غير 
انهم لم نجحوا في احتوائه حضاریا فقد بقي العراق اقليما متميزا ضمن 
الامبراطورية الفارسية ولم بسحب عليه نظام الادارة الذي تعارف علبه 
الفرس ( نظام البيوتات السبع ) وبقيت المدن الكبيرة في العراق تشسکل مراكز 
ادارية لوحدات ادارية كبيرة » كما ان نظامه الاجتماعی ( اقتصاديا بشكل 
خاص ) بقي قائما على الاسس التي ورثها الفرس عن الدولة البابلية وباستثناء 
تغييرات طفيفة فيالشكل الخارجي للتنظيمات (اسماء المدن) واعطاء دورلليهود 
فالنظام بقي محافظا على جوهره ؛ ولم بتغیر الوضع عندما نقل الفرثيون مقر 
الحكم الى المدائن ٠‏ ولاعتبارات تتعلق بأستمرار الاحتلال فقدلجا الفرس 


۷ 


الى الحد من استمرار الهحرة العربية الى العراق وي هذا المجال تشیر الروايات 
التاريخية الى سلسلة من المسالح اقيمت على نخوم العراق مع الجزيرة العربية 
من هيت الى البصرة ملل سفوان والخريبة والعذيب وعين التمر وقدس > 
وحتی هذا الاجراء عبر عن جهود ليس بمقدورنا تقدير مدى نحاحها في هذا 
الجانب غير أن هدفها هو قطع تواصل العرب في العراق والجزيرة العربية الذي 
بدو انه شكل تهدیدا مباشرا للسيطرة الفارسية في العراق وانه لابد ان بکون 
اجراء لاحقا لحالة ندفق شهده العراق» والراجح ان حملة سابور ذي الاکتاف 
نفسه على القبائل العريية كانت تهدف الى تشتیتها ومنعها من الاستقرار 
وامتلاك عوامل القوة ومن ثم اعادة توزيعها لابقاء مواقفها تحت سيطرة 
الفرس ٠‏ 

لوتصفحنا تاريخ العران تحت الاحتلال الفارسي نجد انه لابخلو من 
دور عربي فبين سقوط الامبراطورية الاخمينية وقيام الدولة الفرثية استطاع 
عرب العراق ان يقيموا دولة كرخ ميسان التي استمرت من ( ۲۲۵ ق ۰ م 
الى ۲۲۰ م ) تقريبا وشملت جنوب العراق من الكوت حتى الخليج الى نهر 
دجيل ( الكارون ) وفي زمن مقارب نضأت مدينة الحضر في شمال العراق 
التي ازدهرن في منتصف القرن الاول ق ٠‏ م واستمرت حتى سقوطها على بد 
الملك الفارسي سابور الاول ١۲۲م‏ ۰ وشهد القرن الثالث اليلادي نشوء 
امارة عربية جديدة في الحيرة استمرت حتى مقتل النعمان بن المنذر 
و مجيء الاسلام في القرن السابع الميلادي 0 

لم .يكن ظهور هذه الدول محض صدفة انما هو نوع من نشوء 
مستوطنات واسعة ارتکزت اساسا على انتشار شري واسم اعطی 
مرونة كافية لتأسبيس هذه الدول ولابد انه توافق مم القلق 
والاضطراب الذي انسمت به المنطقة بحكم الصراع البوناني 5 
م 


الاخميني اولا 3 الروماني ب الساساني انا ۰ والواقع ال تار سخ 
المنطقة یکشف عن اندفاع قوي لقبائل عربية متعددة من جزيرة العرب باتجاه 
بلاد الشام والعراق خاصة اعالي دجلة والفرات عقب سقوط الدولة الاشوربة 
حتی ان النطفة عرفت ببلاد ( عربایا ) ٠‏ وتشير الروايات التاريخية الى 
صراع السلطة الاحتلالبة الدائم في العراق مع القبائل العريية وتكشف عن 
سساسة فارسية كانت تهدف الى اعادة توزيم العرب في العراق وتحديد 
اتتشارهم الحعرافي شکل لابهدد السيطرة الفارسية » واحدث الروابات 
عن هذه السياسة تتحدث عن الجهود التي بذلها الفرس لاخراج قبيلة آباد 
من تكريت واقصاء آل المنذر من الصيرة ودفم بني شسيان عسن 
السواد ٠‏ ۰ 


في العراق » واشهر هذه القبائل : 

۱ قضاعة » نزلوا الحيرة بقودهم مالك بن نصر بن زهير وهم الذين حاربوا 
سابور الاول في العراق فلما غلبهم رحلوا عن الحيرة وسکنوا الحضر ٠‏ 
وبقي قسم منهم في بادية السماوة ومنهم بنو تزبد بن حلوان بن عمران 
بن الحاف نز لوا ارض الجز بر ة وحار بوا الاعاجم وكانت الغلية لهم 

بت لض ن عد ايوا ال مواد الغراق ...ودرا لمان بان 

م اباد » نزلت في سواد الحيرة في سنداد وكان لهم فيها بيت یرف 
عد بد ةخاصة مع ركةدير الجماجم وقد أسثمر الصراع بينها وبينالفرس وانتقل 


۹ 


قسم منها الى الفرات وخالطوا ارض الجزيرة فنزل بعض هم في تكريت 
والموصل فاتتشروا فيها وف زمن انوشروان وقعت ببنهم وبینه حروب 
فآخرجهم من تكريت فانتشروا في الجزپرةه‌وقد بقي قسم منهم فيالحيرة 
حتی مجيء الاسلام + 

4 - عبد القیس ؛ نزل منهم بنوشن بن اقصی اسفل العراق ٠‏ 

ه ‏ بكر بن وائل » انتشرت ومعها عنزة وضبيعة فیما بين الابلة ( البصرة ) 
وهیت وانحاز بنو النمر وغفيلة الى اطراف الجزيرة وعانات ولا جاء 
الاسلام كانت بكر تنتشر حول البصرة منهم نو سدوس وف السماوة 
عجل » وفیما بين السماوة والذار والحيرة كانت شيبان وبنو حنظلة من 
بكر بن وائل ثي الاهوار وکانت لبکر حروب مع الفرس ابرزهصا 
ذي قار حيث اتصل قتالهم للفرس الى مجيء الاسلام ٠‏ 

5 ل وشار الى انتشار قبيلة ريبعة في المنطقة الواقمة غرب دجلة من 
الموصل الى نصيبين والخابور قبل الاسلام ٠‏ 

7 وامتد انتشار بكر بن وائل الى منابع دجلة شمالا وحتى تل فافان 
حيث پنحدر دجله جنوبا ٠‏ ٍ 

۸ - وانتشرت مضر ف الاراضي الواقعة بمحاذاة الفرات من سميساط الى 
عانة حول الفرات ورافده ( بليخ ) ٠‏ 
والاراضي الاخيرة التي انتشرت فيها ربيعة وبكر ومضر قبل الاسلام 
اصبحت تعرف في. الاسلام بالجز برة تتبحة للاعتيارات الادارية التي 
املاها وضع الدولة الاسلامية ء 

٩‏ د شار الى اتتشار بعض الازد قي الاحواز وسكنت معها ايضا بطون 

٠‏ من كلب وحنظلة وتميم عرفوا ببني العم واستمروا فيها حتى مجيء 
الاسلام وكانت لهم حروب مع الفرس آخرها التقی مع جهود المسلمين 
عندما تقدموا لتحرير الاحواز ۰ 


۳ 


موقف عرب العراق من الاحتلال الفارسى 

لم يكن العراق تحت الاحتلال الفارسي يعيش وضعا مستكينا كما 
قد تتصور » على المكس فمنذ الابام الاولى للاحتلال عبر العراقيون عن 
رفضهم له عندما ثارث مدينة بابل مؤكدة فشل رهان كورش على احتوائها » 
ومنذ ذلك الوقت كانت الثورات الستمرة سمة اساسية طوال العهد 
الاخميني » وتحت الاحتلال الفرئي ايضا » ولعل نجاح المرب في تأسيس 
امارة كرخ ميسان تعبير عن نلك الحالة ومما عرز هذه الحالة استمرار تدفق 
عرب شبه الجزيرة نحو العراق » خاصة الاتشار الواسع للازد ٠‏ وبالرغم من 
ان تحديدا دقيقا لم بتوفر لحد الان الا انه من الواضح قرام ات 
عصر الدولة الساسانية وان تتائحه التي ظهرت ایام سابور ذي الاكتاف ف 
القرن الرابع الميلادي في شكل تهديد للسيطرة الفارسية دفعته الى القيام بحمله 
لابادة العرب ونشتيتهم ف العراق فاششك مع اباد ونكر وقضاعة » ولم 
یکتف بذلك انما هاجم شرق الجزيرة العربية عندما اكتشف انه مصدر الحراك 
البشري الذي غهذي العراق + واستمر الصراع بين العرب والفرس واذا 
كانت امارة الحيرة تمثل شکلا من آشکال الصراع السياسي فان ذلك لم بمنع 
تطور جوهر الصراع الى نوع من التحسس القومي في ايام النعمان بن 
النذر وعندما اکتشف الفرس ان النعمان ذهب بعيدا في تحسسه القومي 
الى الحد الذي بدأ يجمع العرب ويوعيهم ویسوق عواسل التقائهم 
ضد السيطرة الفارسية قاموا بقتل النعمان غير ان مقتله فتح سجل الكفاح 
فوقعت معركة ذي قار في زمن معاصر لظهور دعوة الرسول (ص) في مكة 
وكان انتصار العرب في ذي قار بداية لنشاط بور ثورية عديدة فاستمرت 
شیمان بقيادة المثنى بن حارثة تقاتل الفرس في منطقة الحيرة الى السماوة 
الى المذار وكسكر وظهر قطبة بن فتادة السدوسي في الابلة ( البصرة ) 


۱۱ 


ومدعور العجلي في بادبةالسماوة وبنو العم فيالاحواز ومعاننا لا نملك معلومات 
كثيرة عن هذه الاحداث غير ان استمرارها الى الاسلام والتقاء جهودها مم 
جهود المسلمين تعنى انها ترتکز الى موقف ارادي هيأ لها فرص الامداد 
والحركة من الناحية العسكرية فجيش المثنى بلغ اربعة الاف مقاتل وهو رفم 
ضخم ليس من السهل تصور الكيفية التي كان بحصل بها على امداداته دون 
وجود قاعدة بشريءة واقتصادية تعيش حالة ارادية » وتمده باحتياحاته ٠‏ 


ولم .يكن الصراع عسكريا حسب وف تقديرنا ان الجانب العسكري 
ارتکز على موقف فكري أدى الى حالة وعي قومي ثم عبر عن فسه بالقتال ٠‏ 
والاشارات التي تتحدث عن عهد النعمان وتحسس العرب للعتصرية الفارسية 
وتشكيل موقف ثقافي عربي ضدها تعطي انطباعا عن هذا الوعي يضاف الى 
ذلك تحسس الكنيسة النسطورية ايضا حتى ان يشوعياب الجائلیق کان‌براسل 
الرسول (ص) ويرسل له هدابا ویکتب الى کنائس نسطورية في فارس يشر 
لها الفرق بين الاسلام الذي جاء به العرب وبين الفرس الثنويين أي انه مارس 
التحريض » ولذلك جاء موقف النصارى العرب في العراق متوافقا مع النهوض 
العربي فشارکوا في الحروب مع العرب المسلمين وهم نصارى |( حمية 
لقومهم ) وقدموا لهم تسهیلات ليس من السهل تقدير قيمتها ٠‏ 


نحرير العراق 

عندما كان المسلمون يحفرون الخندق للدفاع عن المدينة ضد هجوم 
فر یش والقبائل المتحالفةمعها سنةهه/55م؛ بشرهم الرسول(ص)بأنهم سوف 
تون القصر الابيض بالمدائن » وبقتل كسرى بعده ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت اصبح واضحا ان الجهاد الذي بخوضه المسلمون 
يهدف لتحقيق شعار الرسول (ص) : ( قولوا لاله الاالله تفلحو وتملكوا 
بها العرب وتذل لکم المجم ) ٠‏ غير انه لم .يكن واضحا بعد كيف سيتم 
1۲ 


التعامل مع هذا الهدف فحتى ذلك الوقت لم تكن المسالة مطروحة كاحدى 
الاولويات الملحة » ولکن بعد تحرير مكة.قام الرسول (ص) بارسال الرسل 
الى ملوك لالم خاصة الفرس والروم ممن يمارسون احتلال الوطن العربي 
ويقودون دولا تتناقض مع الممادىء الانسانية الاساسية التي نت ها الاسلام» 
وكان موقف الملك الفارسي عبر عن عنجهية عنصرية » ترى العالم وكأنه 
يصنع لها او من قبلها » فكان تمزيقه کتاب الرسول (ص) اضافة الى مدلولاته 
اللاحضارية واللااخلاقية يعني ان الفرس اتخذوا موقف المجابهة مم الاسلامء 
ويمني ايضا ان الصورة التي سوف يتم التعامل معها سم العراق اصبحت 
واضحة وانها اضافة الى كل هذا تمتلك تراكما في العواطف القومية والتاريضة 
بدء! من معركة ذي قار التي قال عنها الرسول (ص) عندما ماسمع بنباً اتتصار 
العرب علی الفرس : (هذا اول يوم اتتصف العرب من‌العجم وبي نصروا ) ۰ 
وقد كانت آنباء هذه العوالف والتطورات قد وصلت الى العراق ودفمت 
القادة العراقيين الذين اخذوا يناجزون الفرس الى التوجه الى جزيرة العرب 
لعرفة مابحدث فيه عن قرب وتبادل الرأي والمشورة . 

ومع ان هذه الاتتصارات جاءت متأخرة فلم ,يلتق اولئك القادة بالرسول 
(ص) الا انهم قابلوا خلفاءه من بعده فقد قصد المثنى بن حارئة الشيباني 
المدينة في زمن ابي بكر وراسل قطبة بن قتادة السدوسي ابا بكر » وارسل 
پشوعیاب الجائليق النسطوري هدايا الى الرسول (ص) مع اسقف 
سان * 

ساهمت هذه الاحداث مجتمعة في توجه العرب المسلمين لتحرير العراق» 
فما ان اكمل الخليفة ابو بكر تثبيت السلطة السياسية بالقضاء على المرتدين في 
جزيرة العرب حتى وجه الجهد العسكري نحو العراق فوجه جرير بن عبد الله 
البجلي ثم وجه بعد ذلك خالد بن الوليد وهكذا التقت جهود عرب العراق 
وعرب الجزيرة لتحرير العراق ولم تحدد دور العراقیین بقوات قطبة او 


۱۳ 


المثنى انما كانوا عبون الحيش العربى وكانوا سهلون له التحارة والتزود 

بالژن ٠‏ وف معركة البوب قاتل انس بن هلال النمري في اناس مسن 

نصارى نمر مع المثنى وقدم اين مردق الفهري التغلبي في نصارى تغلب وقالوا 

( ثقاتل مع قومنا ٠)‏ 
مر الجهد العسكري العربي لتحرير العراى بالمراحل التالية : 

اولا ‏ مرحلة الجمود المحلية وهي المرحلة التي بدأت بمعركة ذي قار 
جهودا عسكربة لعرب العراق غطت معظم جهاته ففي المنطقة بين الحيرة 
والمذار ( قرب الكوت ) كان المثنى بن حارثة الشيبانى بمارس عملياته 
العسكرية وكان مذعور العجلي ف باد یه السماوة وقطبه بن .قتادة 
السدوسي في‌الابلة ( البصرة ) وغالب الوائلى وكليب بن وائل الكلبي من 
بني العم ف الاحواز » ومع ان هذه الجهود كانت محدودة الاثر الا ان 
استمرارها لحين تقدم خالد وجرير كان ايجابيا فقد شكلت قوات فعلية 
او قوات استطلاع » وقدرت الروايات التار دخة حجم القوة العراقية 
بحدود اربعة الاف مقائل ممن كانوا مع المثنى وآلفین من طي 
اقا 

انیا س مرحلة الجهود العربية الاسلامية وهي المرحلة التي بدآت بدخول 
جرير بن عبد الله البجلي وخالد بن الوليد وعتبة بن غزوان الى العراق 
و التفاهم مع القادة العراقبین و ددء التنسیق للجهد العسكري غر بي 
الفراث والذي يمو جنه اصبحت البصرة والسماوة والحيرة و الا ثبار 

ثالثا ب مرحلة التحرر الشامل وهي المرحلة التي بدأت بتوجه سعد بان 
ابي وقاص سنة 4١ه/‏ همهمالى العراق على وأس جیش‌من الجزيرةمهمته 

15 


حسم الوقف على جبهة العراق + وقد اختار القائد سعد استدراج 
الفرس الى حافة اليادية حيث دارت معركة القادسية على مدى اربعة 
ايام بدءآ من بوم الاثنين ٩‏ محرم. ولفاية الخميس ٩‏ محرم سنة 1١‏ ه 
المصادف ( ۱۹ ۲۲ شباط (e‏ + واحرز فيها العرب اثتصارا خالدا 
على الفرس ادى الى استئصال قوتهم العسكرية فانسحبوا من العراق 
ودخل المسلمون المدائن ۰ 
انسحب الفرس الى جلولاء واتخذ الجهد العسكري العربى في هذه 
الرحلة ثلالة انجاهات » الأول كان شبه مستقل بدور حول فة البمرة 
والاحواز بقيادة ابي موسی الاشعري » والثاني اتخذ خط التتبع للفرس 
بقيادة هاشم بن عتبة في اثني عشر الف مقاتل هزم الفرس في جلولاء وفرض 
عليهم الانسحاب ثم هزمهم في حلوان وفرض عليهم الانسحاب الى نهاوند ٠‏ 
Es‏ ل ی 


نحو شهرزور ۳ 4 ل هذه ال ۳ ف الزمن الواقع 

بين سنة وه / ۰۳۹ وسنة ۲۱ / ١م‏ وآدت الى تحریر العراق وتنظیم 

استقرار العرب فيه فانشئت معسکرات البصرة والكوفة غير ان هذا لم بحسم 

نهائيا امر الفرس الذين واصلو الحشد في منطقة نهاوند وفي سنة عشرین 

هجرية / 54م كانت نوجيهات الخليفة لقواده توحي بان المعركة الحاسمة قريبة 

وق مقادمة هله التوجيات : 

اولا . توجیه قادة حرب الاحواز وقواد حرب فارس ممن ينشطون بين 
فارس والاحواز لنركيز عملياتهم العسكرية على نخوم فارس ومتاغلة 
الفرس وتستیت جهودهم وفطع اتصالهم منطقة نهاوند ٠‏ 

انیا - نقل بعض قادة الاحواز الى تخوم اصفهان لقطع امداد اهل فارس 
والاشحاق بالنعمان بن مقرن وتعزيز فوته ٠‏ 
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م تقل سض قادة الاحواز الى تخوم اصفهان لقطع امداد اهل فارس 
i‏ 
o‏ قوة عستكرية من اهل الدينة والحاقها Na‏ بن 
ماه هه 6 اند جن الف الل اند 
سادسا ب توجیه قوة امداد من البصرة الى نهاو نده 
سایعا ‏ توجيه عتبة بن فرقد للسپطرة على ما حول شهرزور ۰ 


وف يومي الاربعاء والخمیس دارت معركة حامية هزم فیها الفرس في 
ساحة المعركة فتحضوا في القلعة وف بوم الجمعة دخل السلمون القلعة وانتمت 
معركة نهاوند بانتصار العرب اتتصارا ساحقا اسقط الى الابد اسطورة 
الدولة الفارسية المحتلة ٠‏ 


استقرار العرب فى العراق 

في سنة 4١ه‏ / ۱۳۰م و ١١ه‏ / بهم آقام العرب المسلمون في العراق 
معسكرين لهما في البصرة والكوفة خاصة بعد حسم المعركة مع الفرس فاستقر 
الجناد وعوائلهم فيهما وكانت الصورة الاولى للاستقرار في العسکرین هي 
استخدام الخيم وبيوت السعف والقصب وبقيت كذلك فترة طويلة غير أن 
اكمال تحرير e‏ نهاو ند سنة ۲۱ ۳ وتنظیم aa‏ 


E‏ ن الى صيئة اكثر یات واكاك ی ان عو قرت 
الكارقه باصي ا اولا باللبن في عهد المغيرة ين شعية 

فلما تولى زياد ابن ابيه ولابة الكوفة بنى الناس بالآجر » وكان ذلك بداية 
ور لكان لسر ان وجرن سگرن ا 


۱۹ 


وهكذا لم تمنع الاعتبارات العسكرية في نشأة المدينتين تطورهما 
عمرائيا حتى مع استمرار الوظيفة العسكرية » واصبحت المدينتان مصرين 
ومركزين اداريين تقاسما النفوذ الاداري والعسكري فيالعراق والشرق وفي 
4"ه/ سم تم جمع العراق وا مشرق للحجاج بن يوسف الثقفي فبادر الى بناء 
مدينة واسط وهكذا قادت الاعتبارات الادارية الجديدة الى ظهور مدينة ثالثة 
وافي سنة ۱۳۱ ه/م4, م قادت الاعتبارات السياسية الجديدة ( انتقال الخلافة 
الى العراق ) الى بناء مدينة بفداد ٠‏ 

لقد لعبت هذه المدن وحسب ظهورها دورا حضاريا واجتماعيا اضافة 
لكل وظائفها الاخری بعد تجاوز صيغة التنظيم على اساس القبيلة بالتنظيم 
على أساس الكفاءة البشرية واعتبارات الامن ونستطيع استكشاف هذا الدور 
في حالتى الكوفة والبصرة ومن هذه الدن بدأ اختلاط العرب المحررين 
بالعرب المحر“رين ومع انا لا نملك وضوحا لهذه الصيغة كما في حالة لفسطاط 
مثلا الا اننا نمتلك بعض الروایات في هذا المجال » والواقع ان حالة الاستقبال 
القومي الذي اظهره عرب العراق للعرب المحررين شکلت البداية الايجابية 
السليمة للاختلاط فقد كانعرب‌العراق يقومون بتسهيل اتجار المسلمين وتهيئة 
السلع وتنشيط التبادل ٠‏ غير اننا نجد في نص بورده باقوت صورة بدء 
امتزاج العربالمحررين بسكان العراق شبيهة بما تفي الفسطاطء يذكر باقوت 
صحاري الكو فة (صحراء بني اسد» وصحر اء بي عامر وصحر اء بني شکر 4 
وصحراء الاهالة » وصحراء عکل » وصحراء ام سلمة) ثم بقول:(وبالکوفةعدة 
مواضم تعرف بالصحراء كما ان في البصرة عدة مواضم تعرف بالجفر والعنی 
واحد ) وف نصوص اخری پذکر باقوت ان هذه الصحاري كانت مواضم ماء 
وزرع عملت في الاسلام هذا يمني ان عرب الكوفة والبصرة بدآوا یمدون 
الرقعة التي بتحرك فیها نشاطهم الاجتماعي وکان لابد ان بترتب على هذا 
الانساع اختلاط وانتشار مهد لاحقا ظهور القری في البداية على دائرة حول 


۳۷ 


الكوفة بدأت تتسع باتساع دور اهل الكوفة في الزراعة » وف البصرة كان 
شق الترع والاهار التي توصل المياه الى الاراضي تعبيرا عن انتشار اهل 
البصرة جغرافيا ء وعندما نشأت واسط فيما بعد اتصلت القرى التي 
شكلت صورة جغرافية لاتتشار العرب حول الكوفة بالقرى التي شكلت 
صورة انتشار اهل البصرة وكان هناك استقرار واتتشار جغرافی حول المدائن 
وتكريت والموصل وحلوان ٠‏ 

عزز هذا الاتتشار القاعدة الاجتماعية الجديدة في العراق وبحكم علاقات 
المصاهرة والاشكال الاجتماعية للاختلاط عززت القاعدة البشرية وهيئتارضية 
التشاط الحضاري ٠‏ 


الاسلام المتغير الحضاري في القرن الاول الهجري 

لم يكن مجيء الاسلام حدما تقليديا في عصره لسببين اساسيين هما 
طبيعة الاسلام نفسه ؛ دينا ذا ظرة ثورية شاملة للحياة » حضاريا واجتماعياء 
وطبيعة العصر حيث وصل التدني في العلاقات الانسانية حدا اصبح لاينفع 
لم يكن الاسلام دينا للوعظ والارشاد انما كان دينا تحويليا » والزمن الذی 
نموذج الانسان الجديد الذي پنسجم مع الحياة الجديدة كما يراها 
الاسلام » وبمجرد ان اصبح هذا النموذج كاملا انتقل الرسول (ص) الى 
بناء الجماعة المؤمنة ء 
الخلق ( آدم ) ومرحلة العقيدة النضالية ( ابراهيم الخليل ) فهو اذن ابن 
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تسلسل في الزمن التأريخي وابن التطور في التمدن الاجتماعي في احد ابرز 
مكونات ( الدين ) ولكنه قبل ذلك ابن العصر ؛ والبعد العاصر في الاسلام 
يعبر عنه القرآن الكريم في الحوار الشامل والواسع التفاصيل مع الحياة 
العربية قبل الاسلام » وهذا المستوى من الشمولية يريط شمو له هي 
شكل النظرة الى الكون ودور الرصد والحوار العقلي في توسيع مدارك 
الناس واثراء الخبرة ة البشرية » وهي ظرة صحيح ان لها بعدها التأريخي في 
الماضي غر انها تواکب التقدم ف نيي الى امام ننتهي بالحياة الاخری + لذلك 
لم نكن الاسلام مجرد دينائما حقية a‏ تآتی و فق نمط ارسي اريخا 
تحمل معه نظر نه الى الاشماء وفلسفته في الانداع » بدأت با شا الأنسان 
عن طريق تثوير وعبه » وتنمية ذوقه وبناء اخلاقه وتکوین حسه المرهمفثم 
اعادت تر کیب وتنظیم الظروف الوضوعية الحيطة بالانسان ٠‏ وف سبيل تحقیق شو 
ذلك هيا الاسلام عوامل عدة لعبت دورها ان حقارية في سم الحشارة 
الجديدة » ابرزها في سياق بحثنا : 

١‏ الموقف الفكري الجديد ء 

۲ - التمدن الاجتماعسي ٠‏ 

۳۳ المبادىء المر کز بة للعبادة ۰ 

وح نقبسة هن 


الموقف الفكري الجديد 

التماصيل الصعيرة والجرئية التي كانت تشغل الانسان وهی تفاصيل مسئمدة 

من طبيعة الحياة التي كان الانسان العربي بعيشها » ( ان في خلق السموات 
۱۹ 


الناس وماانزل الله من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرباح والسحاب المسخر بين السماء والارض لابات لقوم 
يعقلون ) وبقي الخطاب القرآني نوکد هذا الموقف وفي سياق ذلك 
نجد العديد من الآبات التي تتعلق بمفردات تدعو الى العلم والتعلسيم 
والعقل والفكر بلغت (۸۰۳) آدات » وابرز ماسيز هذه الآبات ان الدعوة الى 
العلم والتعلم والتفكير وكيفية استخدام العقل اقترنت بسمة حركية من 
خلال اقتران هذه التوجيهات بالعمل » وعدم الاتكال على الصدفة في تأمین 
الحياة اليومية وما بترتب على ذلك من تطویر البيئة الاجتماعية وتطوير وسائل 
المعاش من اجل خلق حباة افضل ٠‏ وتأتي هذه الدعوة ضمن مناخ عام هو 
الایمان بالله الواحد فهو الثابت المطلق في الكون وعنده :بدا وتنتهى كل 
الاشياء » فالدعوة الى التعطم اذن لم تكن دعوة مجردة انما تفرضها 
مقتضیات الابمان بالتوحيد وبالمستوى الجديد الذي يمثله الاسلام في 
مسير التوحيد وضرورة بناء الانسان الجديد ٠‏ كل هذه الضرورات تآنی 
وفق منهج جديد في الفكر والتفكير والعمل والسلوك اذ ان هذه الدعوة 
تشر مرحلة حضارية جديدة بدل حضارة قائمة ء 
التمدن الاجتماعي 

فرض الرسول ( ص ) على كل مسلم في أي مكان كان وضمن اية ظروف 
ان پلتحق به في المدينة ٠‏ فالمجتمع الذي يناضل لبنائه ليس خاصا بالدينة ۰ 
انه المجتمع العربي عندما تتحقق الوحدة العربية » لذلك فائه بريد للعرب من 
مختلف مناطق وطنهم ان بعیشوا التجربة الجديدة وان بتحمل كل منهم دوره 
في البناء الجديد وان يعيشوا المعاناة الجديدة + 

انه اشترط على من بسلم الهجرة الى المدينة لان المجرة اصبحت شرطا 
اساسيا للابمان ( ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وافسهم في 
.۲ 


سيل الله والذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض » والذين آمنوا 
ولم هاچروا مالكم من ولابتهم من شيء حتى بهاجروا ) ٠‏ فكان (ص ) 
اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه ( اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
الى احدى ثلاث خصال ء فانهن اجابوك اليها فاقيل منهم وكف عنهم 4 
ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول 
من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم ان فعلو فان لهم ماللمهاجرين 

وعليهم ما على المهاجرين فان أبوا أن بتحولوا فاخبرهم انهم يكونون كاعراب 
المسلمين ) ٠‏ كانت دوافع الرسول ( ص ) في الالحاح على هجرة من ,سلم 
متعددة غير أن اهمها تعلق برغبنه في ان يعيش المسلم في مجتمم المدينة 
ويتطبع به » فهو مجتمع الامة الذي يناضل من اجله » والاجدر ان يعيشه 
من الان » فالسلم عندما يهاجر تنقطم صلته بعشيرته انقطاعا اجتماعيا وسیاسیا 
وثقافيا وقانونيا واقتصاديا » ومثل هذا الاتفصال الظرفي ضروري للافصال 
السلوكي بل انه هو الذي بتيح للمسلم ان بکون مومنا في جوهره وسلوكه 
العام » أي بصبح عضوا في المجتمع الجديد كذلك : تعني ان المسلم لم ينفصل 
عن دين الجاهلية فقط انما عن الحياة الدئيا بكل مساوثها ( المهاجر من امتي 
من هجر السوء ) وانه مستعد لان يضحى ليس فقط بعلاقته باهله 
و بعشيرته انما مستعد ان بضحي ایضا برغباته الخاصة وبما في الحياة الدنيا 
من زخرف ومظاهر مغرية ويرضى بعيشة النضال والکفاف والاستعداد للموت 
« يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر 
على الامان ومن بتواهم منکم فاولئك هم الظالمون » قل ان كان آباؤكم 
وابناژکم واخوانکم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارةتخشون 
كسادها ومساكن ترضوتها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد. في سبيله 
فتریصو ا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين » » وقد 


۳۱ 


استحق الهاجرون رضا الله ورسوله (ص) ٠‏ ( الذين امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم 
الفائزون ) ۰ 

ان الترکیز على الهجرة اتاح للمؤمنين التمدن والاستقرار في ظل عقيدة 
جديدة فهو ليس عملية توطن تقليدية انما توطن على اسس حضازية جديدة 
تتشکل في ظل توجیهات مركزية لذلك اقترنت الدعوة الى التمدن بالهجوم على 
الاعرابية ( التبدی ) ( الاعراب اشد کفرا وتفاقا واجدرالا .علموا حدود ما 
انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ) ٠‏ 

( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولا پدخل الايمان 
ف قلوبكم ) ٠‏ لذللك التزم المسلمون بالتمدن والاستقرار في المدينة 
واعتبروه مرادفا للايمان ببنما تساوى في ظرهم الكفر والبداوة فحذروا من 
التبدى ٠‏ وكانوا بحرصون على العودة الى آلدبنة اذا اضطروا للتواجد في 
البادية مخافة الاعرابية ۰ 

اقترنت الدعوة الى التمدن بالجهاد فاصبح هناك نوعان من التلازم بين 
الهدف الديني والتربوی للجهاد وبين تعمیم ظاهرة التمدن الجديد » ای رفد 
الحقبة الحضارية الجديدة بمادة بشرية مستمرة تضمن الحفاظ على حركية 
التمدن واحتواء الناس في عملية تهذيب اجتماعي ذوفي وثقافي وسلوكي ونرى 
قيمة هذا التلازم في طبيعة الامصار العريية الاولى ( البصرة » الكوفة » 
الفسطاط ) التي رغم الضرورات العسكرية لانشائها کمه‌سکرات فانها سرعان 
ما اصبحت مراکز تمدن اجتماعي وحركة فكرية وشاط حضارى ارتکزت 
عليها حقبة كاملة رغم ان هذه الامصار تخلت عن دورها في زمن لاحق لمراکز 


جديدة ( بغداد ) ٠‏ 


۳۲ 


الممادىء المر كز بة للعبادة 

شكلت البادیء المركزية للعبادة ( الصلاة والحج ) بشکل خاص جزء 
من المتغير الحضارى الذي مثله الاسلام ليس فقط فيما تفرضه من تنظيم 
للوقت وسيطرة على النفس وقدرة على التحمل انما ايضا من حيث ضرورة 
العمران فالصلاة اوجدت السجد وهو ظاهرة عمرانية حضارية بحكم دوره 
الاجتماعي نمحورت حولها الحياة الجديدة فأصبح مركزا للحياة الاجتماعية 
والفكرية وعامل وحدة ومدرسة ثورية يتلقى فيها الناس التربية 
الجديدة وتمحورت حوله المديئة فكان هدا حافزا لاعادة تخطيط المدشنة 
بشكل بنسجم مع دور المسجد في الحياة اليومية والعامة ٠‏ 

و سکننا تنيع التعير الذي ادخلته العبادة الجديدة من تحور للست 
ووظیفته الاجتماعية بش كل بنسجم مع العقيندة الجديدة فالشرق کسیر 
بين ديانة لاطقوس فيها يعيش فيها الانسان مع ربه في دار واحدة لابمتد اثر 
الرب بعيدا داخل الدار او خارجه ولا شغل الا حيرا جغرافيا ضيقا محدودا 
بحدود (الصنم) » وبين ديانة لها طقوسها الشخصية والعامة بتوقم فيها الانسان 
وجود الله في كل جوانب البيت ففرض عليه ذلك نظاما في الطهارة وتكييف 
استخدامات الدار لتنسجم مع هذا المبدأ وفرض الحج اعادة النظر بتخطيط 
الطرق بحيث تنجه جميعا الى مكة حيث الكعبة وما يستلزم ذلك من محطات 
استراحة ونوم ومراكز امنية ومراكز خدمات ومانتج عن ذلك من اعمار للبيئة 
اوسع عما كان سابقا » عدا عن اتره في تعزيز مدآ الوحدة بشكل عام ٠‏ 


ان ابرز المتغيرات الحضارية بحكم دوره ٤‏ تنظيم وقیادة الحهد الابداعى 
واقرار التخطيط الاجتماعي» هو مؤسسة الدوله» ففضلاعن الطایع الحضاري في 
تشكيلها ۱ السلطة وموسسانها ) فالدوله نعنی الفر صه الاکفاً في ادارة تنظیم 
رف 


رش سس ا 
الحهد البدو يدها ۽ وهي في صي 2 مب 
للامة وهي ايضا صورة قدرتها على التنظيم والتشريع واعطاء المبادىء صورة 
واقعية وبناء الموسسات التي تشكفل بتتفيذ المبادى ۰ ولو تتبعنا تاريخ الدولة 
لامكننا ملاحظة الكيفية ال بواسطتها تأسيس الدولة» والفلسفة التي‌اطرت 
تعاملها مم الظروف ومع الهام المناطة بها ومع التجمعات السكانية العربية 
التي احتوتها والفلسفة التي تعاملت بها مع السكان دباي مدو ققد كنا 
دور المرب العالمي ٠‏ 

لقد ترافقت اتجاهات التمدن والتحرر والوحدة مم اتجاهات نمو العقيدة 
الجديدة التي تؤطرها ومع توجهات بناء دولة العقيدة وجاء هذا متوافقا في 
الزمن والحركة مع الدور العالمي للمجتمع الجديد ۰ ومثل هذا الاداء التوازن 
هو الذي جعل المجتمع المحارب الذي اسسه الرسول (ص) واكمله صحابته 
لاشبی كونه مجتمعا مجاهدا ويدرك بسرعة ان تحرير المجتمع الانساني 
يستازم تقديم الصورة المادية الجديدة لهذا المجتمع فينتقل بسرعة من الطبيعة 
القتالية الى الاستقرار وممارسة التحدید والابداع » وهو ما ظهر اولا في 
الكوفة والبصرة والفسطاط والشام والقيروان » وبلغ اعلى أشكاله في بغداد 
فيما بعد التي اصبحت قاعدة لدور حضاري عالمي انساني ٠‏ 

ولاشك ان هذا الابداع ارتكز على عوامل في المجتمع مثلما ارتكز الى 
عوامل العقيدة وفي العوامل الاجتماعية يأتي استقرار السكان في الامصار 
عاملا اساسيا اتاح ظهور ممارسات التمدن الاجتماعي ( العمران + تقسيم 
العمل » التعليم ) ٠‏ وقد نشا عن الاستقرار امتزاج سكان الامصار بسكان 
الارض المحررة خاصة من العرب » وقد امتلك هذا الامتراج مقوماته في الدور 
الذي لعبه عرب العراق لصالح حركة التحرير التي قادها المرب المسلمون 
القادمون من الدنة فصلات الكفاح المشترك والعون المادى والعسكرى 
۳ 


والنشاط التجارى لصالح الامصار الجديدة شكل بداية تمازج اجتماعي في 
القری الزراعبة بالصاهرات الواسعة وقد تعرز هذا الامتزاج سساسة الثعر ب 
التي اتاحت فرصا اکفاً للتفاهم و نشوء العواطف وامتلاك اسس واحدة للوعي؛ 
والراجح ان دور الكوفة في حركة التمازج كان اکفاً بحکم طبيعة موقعها 
والاراضي الواسعة التي تحيط بها على عکس البصرة التي شكلت مياه الاهوار 
عامل تحديد فرص الانتشار الجغرافي على اساس زراعي بتیح نشوء مزيد 
من القرى غير انها عوضته بنشاطها التجاري وعندما نشأت واسط لعبت هذا 
الدور نيابة عن البصرة وهكذا شكل تطور حزام القرى حول الامصسار 
وامتداداته المتاحة صيغة من صيغ توسع مجتمعات الامصار بامتزاجها مسع 
السكان المحليين + 


o 


المصادر والمراجع 


ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير . ليدن ۱۲۲۲ هص 

ابن هشسام : السيرة 

ابو الفرج الاصفهاني : الاغاني . دار الكتب 

السهيلي : الروض الانف 

الطبري : التاريخ . تحقيق ابو الفضل 

البكري: : معجم مااستعجم . عالم الكتب بيروت 

ابو حثيفة الدينوري : الاخبار الطوال 

السمودي ۰ مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ دار الاندلس بیروت ١454‏ > 
ابن عبد ربه : المقد الفرید . دار الکتاب العربي بيروت ۱۹۹۲ . 

نژاد سفر : الحضر . منشورات وزارة الثقافة والاعلام . المؤسسة العامة للاثار 
د . نزار الحديثي واخرون . الحدود الشر قية للوطن العربي . جمعية المؤرخين 
والآثاربين في العراق ۱۹۸۱ ۰ 

الواقدي ۰ مغازي الرسول . عالم الکتب » بیروت 

سهیل فاشا : لحات من تاربخ نصاری العراق . مطبعة شفیق » بغداد ۱۹۸۲ 
باقوت : معجم البلدان » 

ابن سلام : الاموال 


مسلم : صحيح مسلع 


۳۹ 


رای 
نحم ررر 
مرس الارن 
١‏ جم الما ني في راد سدم 


د ۔ كر رمسين الزييري 


المؤسسة العامة للاثار والتراث س بفداه 


لاحظنا سابقا كيف كان وضع القبائل العربية في العراق في ظل الاحتلال 
الساساني » وصورة انتشارهم الجغراني فيه او الدور البطولي في مقاومة 
وجوده وسیاساته كما لاحظنا صورة الالنقاء التأريضي بين عرب السراق 
والعرب الحررین في صدر الاسلام وما ترتب على تحربر العراق من نشسأة 
الامصار الاولی ( الكوفة والبصرة ) وواسط ویغداد فیما بعد وكيفية امتزاج 
عرب العراق بالعرب الحررین اجتماعیا وفي المجالات الاقتصادية والسباسية 
والعسكرية ٠‏ لقد استقرت هذه الصورة في الامتزاج بحکم وابتها الاساسية 
) صلات الوطن والاتثماء الى امه واحدة وتاریخ واحد ) وترسخت واتسع 
نطاقها عمقا وشمولا بحكم رسالة الامة العريية كما حددها الاسلام مما 


۳۷ 


استوجب استمرار تحرك العرب نحو المشرق لاكمال رسالتهم الانسائية وبالتالي 
استمرار عملية الحراك الاجتماعي للامة العربية وتمازج احيالها ٠‏ 

سكنت القبائل العرببة التي قدمت الی‌العراق فيامصار اختطت لاعتبارات 
عسكرية وفي مدن فرضت الحاجة الى استفرارها فيها کالدائن والمسيرة 
وتکرت والوصل وغيرها ۰ ولا نم النتصسر الحاسم للمسلمين ودانت 
بلاد العراق باسرها شعروا بحاجتهم الى السکنی » وبذلك بدآت مرحلة 
الاستقرار في حياة المرب وتمثلت هذه الرحلة في بناء المدن في 
العسراق حينما وافق الخليفة عمر بن الخطاب على بضباء 
مدينة برية وبحرية لافصلها عن العاصمة الاسلامية ( الدينة المنورة ) نهر او 
بر * فمصروا مدينتي البصرة والکوفة ٠‏ ويقول البلاذري في ذلك : لا نزل 
عتبة بن غزوان الخرية كتب الى الخليفة عمر بعلمه نزوله اباها وانه لابد 
للمسلمين من منزل يشتون به اذا اشتوا ويكنسون فيه اذا انصرفوا من غزوهم 
فكتب اليه ( اجمع اصحابك في موضع واحد ولیکن قريبا من الماء والمرعى 
واكتب الي بصفته ) وبعد ان اختار عتبة المكان المناسب كتب اليه ( ابي 
وجدت ارضا كثيرة القصب في اطراف البر الى الريف ودونها مناقع ماء 
فيها قصب ) فلما قر الكتاب قال ( هذه ارض نضرة قريبة من الشارف والمرعى 
والحتطب ) وكتب اليه ان انزلها الناس فانزلهم اياها فبنوا مساكن بالقصب 
وبنى عتبة مسجدا من القصب سنة ۱4ه / ١۳٠م‏ وكان ذلك واة مدينة 
البصرة ٠‏ 

اما مدينة الكوفة فقد طلب سعد بن ابي وقاص موافقة الخليفة عمر 
على بنائها فكتب اليه الخليفة عمر ان يتخذ للمسلمين ( دار هجرة وقيروانا 
وان لايجعل بينه وبينهم بحرا وان يكون الجوفيها مناسبا للعرب وابلها ) 
لان وخومة جو المدائن واتتشار الغبار فيها ادى الى ضعف صحتهم ٠‏ وكان 


۱۸ 


الخليفة عمر قد لاحظ ذلك على صحة جنده وكان سعد قد اتی الانبار قبل 
مجيئه الى الكوفه وا راد أن يتخذها منزلا فکثر على الناس الذباب فتحول الى 
الكوفة فاختطها واقطع الناس المنازل وانزل القبائل منازلهم وبنی مسجدها 
سنة ۷اه / ۳۸٦م ٠‏ 
وبنوا منازلهم فيها من القصب ايضا ٠‏ ولكن سرعان ما انت ت النيران على 
هذه البیوتات فاستآذن العرب في البناء باللبن فوافق الخليفة عمر ولکن بشرط 
فقال ( افعلوا ولا يزيدن احدكم على ثلاث ابيات ولانطاولوا في البنيان ) وكان 
البناء هو الخطوةالاولى نحو الاستقرار وتحویل مدينتي البصرة والكوفة 
00 الى مدينتين ۰ راع يام ی ات مين 
۷ ستقرت في المدن واختلط بعضها د ببعض اختلاطا واضحا كان اعمق مدى وابعد 
۱ ثرا لاشتراکها في حياة مدنية جديدة ٠‏ ان بناه الكوفة والبصرة كان ابذانا 
بانتقال العرب من حياة القبيلة الى حياة الدننة وكان اول ماعملت بعد ان 
قضت على الفروق المكانية بين القبائل ؛ انها حاولت ان تمحو الفروق الاخرى 
او تخفف من حدتها وغلوائها فربطت الناس بعضهم ببعض بعلاقة ما » كملاقة 
الجوار والسجد والعطاء وغيرها من الروابط والصلات التي لم ندع القبيلة 
از تعيش لوحدها ٠‏ فكون كل ذلك كتلا جدبدة اطلق عليها الارباع 
والاسباع والاخماس » وكافت اخماس البصرة خليطا من قبائل الشسمال 
والجنوب ٠‏ وكان معظم من نزل البصرة من انصار المدينة وعرب الشمال » 
وكانت ابرز القباگل مضر وربيعة والازد ۰ وكانت قبيلة الازد اخر من نزل 
البصرة حين تم تمصيرها ٠‏ وكانت مضر تفوق ربيعة عددا فبعث الخليفة عمر 
ابن الخطاب الى البصرة جماعة من تنوخ ليحفظ التوازن بينهما مما ادى الى 
غضب بني تميم وهم اشهر بطون ربيعة ٠‏ 
اما الكوفة فكان معظم سكانها من قبائل اليمن القتحطانية الجنورية 
والتي تبلغ حوالي اثنى عشر الف شخص وهي : 
1۹ 


قضاعة » وان » وبجيلة » وخثعم » وكندة وحضرموت ؛ والازد » 
ومذحج وحمير » وهمدان والنخمه وکان الیمنیون قد اعدتهم بلادهم للمدنية 
والحضارة وقد سبقوا غيرهم من العرب في التحضير والعسران وانشسساء 
السسدول ۰ 

اما القبائل العدنانية الشمالية التي سكنت الكوفة فكان عددها ثمائية 
الاف شخص وهي : تميم » الرباب وبنو العصر ( وهي مضر ) اما بنو بكر 
فهم بنو اسد وغطفان ومحارب وغيرها ٠‏ 

وهناك مجموعة اخرى مثل : کنانة » وجديلة وضبيعة وعبد القيس‌وطيء 
وثقيف وعامر ومزينة ۰ 

كذلك نزل الکوفة اشراف العرب من الصحاية الاولين ووجوه الناس 
الذين كانت لهم السابقة في الاسلام ٠‏ قال ابن سعد ( نزل الكوفة سیعون 
رجلا من الصحابة ) وقيل ثمانون ( ممن شهدوا بدرا وثلاثمائة من امسحاب 
الشحرة فكانوا خلاصه الهاجرین والانصار الذين لهم السبق في الاسلام ۰ 
وفي مقدمة من نزلها من الصحابة عبدالله بن سعود وعمار بن باس وقد 
ارسلهما عمر بن الخطاب‌لیکون عمار اميرا وعبدالله لن مسعود وزيرا 
وس و ذا ) ۰ 
النجباء من اهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا بهما وقد آثرتکم بمیدالله بن 
مسعود على تفسي ) ٠‏ و کانت الكوفة اول مدينة ظهر فیها ما اسماه الوُرخون 
« ببوتات العرب » ۰ 

لقد قسمت مدينة البصرة الى خمسة اقسام سمي کل قسم منها خمسا 
وقست الكوفة الى عة اقسام سمي کل قسم منها سبعا وقد جمعت القبال 
المتقاربة في النسب في البصرة واتخذت لها خططا متقارية على النحو التالي : 
+۲ 


١‏ س اهل العالية : ويضم هذا الخمس عددا من القبائل التي تبلغ عشرين 
قیلة من اشهرها : سلیم » سهم + مزینة و ا » ضبة » ثقیف » خزاعة 
قريش » نمير » هذيل » عقيل » ونهد » وسامة » وبنافة » 
وباهلة » وینو کمپ وليث ونيم بن مرة » وغني » وزهرة » وحربش ٠‏ 

۲ب پنو تمیم : وضم هذا الخمس عدة قبائل مها : سعد » صریم > 
مريع » جشم ؛ مالك » دارم » مجاشم » نمشل » هلال » رياح » بنو العم » 
ویربوع ۰ وقد نميزت هذه القبيلة بعددها الكبير الذي مکنها من ان 
تؤدي دورا كبيرا في حياة البصرة السياسية والاجتماعية والادارية» 

ند مكبر : ويضم هذا الخممر عددا من القبائل اهمها : شیبان » عجل » 
رقاش » سدوس ٠‏ جحدر » حنيفة » ضبيعة » شکر » عنرة » تيم اللات 
بن علبة » تيم بن شيبان » وذهل بن شيبان ٠‏ 

۽ الازد : وهي من القبائل القحطانية اليمائية الاصل وهي اكير القباگل 
العريية الخمس التي استوطنت البصسرة » ومن اكبر فروع قبيلة 
کهلان وقد سکن البصرة فریق من الازد في اول العهد واستوطن فربق 
آخر في عهد زياد بن اییه » ومجیوهم التأخر هذا ادى الى استبطا نهم في 
الاطراف بعيدا عن السحد الجامع » ومن اشهر قباكلها ألشى شتت 
البصرة هی : العتيك » الحرقة » شريك » الحدان » زهران » طاحية » 
جهضم » العوقة » الشسقرة وغيرها * 

ه ‏ عبد القبسىس : وتعتیر هذه القببلة من القبائل الكبيرة الشی لعبت 
دور هاما في التاریخ العربي والاسلامي عامة ۰ وقد نزحت هذه القبيلة 
من تهامة الى البحرین ثم هاجرت من البحرین الى البصرة ٠‏ ویضم هذا 
الخمس قبيلة محارب » ظفر » عوف » صباح » لقرة » شن ٠‏ 
لقد كانت اوضاع البصرة واحوالها في اوائل عهدها اقل توفیقا مسن 

۳۱ 


الكوفة في جذب الهاجرین العرب لان فتوحاتهم كانت بطيئة ودخلها ,قليلا 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دخل يعض القاطعات 
التي فتحها اهل الكوفة الامر الذي شجم العرب المقيمين في اطراف البصرة 
على الهجرة اليها » وظلت هجرة القبائل العريية تتسم حتى بلغ عدد سکانما 
على عهد الامام عليبن ابي طالب ستين الفا من الرجال المحاربين المسجل ين 
في دهوان العطاء » وهذا العدد لاشمل النساء والاطفال » ولكن هذا العدد 
كان يزيد وینقص حسب حاجة الدولة الى المقاتلة ونقلها من مكان الى آخر 
فقد نقل زياد بن ابيه اربعين الفا من مقاتلة البصرة مع عيالاتهم واسكنهم 
خراسان كما نقل عددا من الازد واسكنهم مصر » وعلى الرغم من ذلك فان 
عدد سكان البصرة كان في ازدياد مستمر فقد وصلت الزيادة الى شسعين 
الفا وبلغت عيالاتهم مائة واربعين الفا ٠‏ 

وهكذا صارت الحياة في البصرة اذ ذاك حياة جديدة تلاقت فيها الافكار 
وتفاعلت فيها الحضارات ولم بمض قرن من الزمان على تمصيرها حتى كانت 
اکبر الامصار واحفاها بالقصاد واغناها بالوافدين ٠‏ 

اما مدينة الكوفة فبينما قسمت القبائل فيها الى سبعة اقسام لم يعتمد 
سعد في تفسيمه على نظام النسب او القربى في اول امره فكان يدخل في بعض 
القبائل عشائر عربية لاتمت الى القبيلة بصلة النسب ٠‏ فنری مثلا اله ادخل 
مع كنانة قبيلة جديلة كما ادخل بني اسد وغطفان ومحارب وثمير وهم من 
بكر مع تغلب وضبيعة وهم من ربيعة » ويبدو ان سعدا لجأ الى هذا العمل 
لیجمل اعداد القبائل في كل سبع متساوبا + 

ولكن سعد بن ابي وقاص ادرك ان نظام الاسباع یکون اكثر صلاحا 
اذا جمع بين القبائل المشتركة في النسب او المرتبطة بروابط القربى فارسل الى 
قوم من نسابة العرب وذوي رأيهم وعقلائهم فعدلوهم على الاسیاع ٠‏ وذكر 
۳۲ 


الطبري ان نظام الاسباع في الكوفة في عهد سعد بن ابي وقاص كان على 

النحو التالى : 

ا كنانة :وحلفاؤهم ( الاحاییش ) وغيرهم من جديلة » وهم بنو عمرو ب 
قيس عيلان وكان هؤلاء اعوانا طبيعيين للولاة القر شيين منذ امارة سعد 
حتى زوال الحكم الاموي » وكان عددهم قليلا بالنسبة لغيرهم وكانوا 
يسمون ب ( آهل العالية ) ٠‏ 

؟ ‏ قضاعه وغسان وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والازد وهم من 
اليمانيين ۰ 

۳ - مذحج » حمير » همدان وحلفاهم وهم ابضا من العناصر اليمائية ٠‏ 

4 ب تمیم والرباب وهوازن وبنو العصر ( وهم من العناصر المضرية ) ٠‏ 

هب بنو اسد وغطفان ومحارب ونمير وضبيعة وتغلب ٠‏ 

5 ب اباد وعك وعبد القيس ( اهل الهجر ) والحمراء ( حمراء ديلم ) ٠‏ 

۷ب طلسي ء٠ ١‏ 
بقيت الكوفة على هذا التقسيم حتى جاء الخليفة علي بن ابي طالب بعد 

معركة الجمل سنة ۳۰ ه/ه٠‏ م فير نظام قبائل الاسباع هذه وادمج بعض 

القبائل التي كانت منفصلة فيما بينها وظلت الكوفة على هذا النظام حوالي 
اربعة عشر عاما حتى ولابة زياد بن اببه سنة ( ٠ده‏ /٠لاهم‏ ) فغير هذا 
النظام وجعله على غرار ما كان عليه في البمسرة حيث اصبحت هذه الاسباع 
اربعة اقسام تسمی الارباع ولم بعتمد زياد في عمله هذا على النسب 
او الحلف بين القبائل في كل ربع ٠‏ وكان عدد جند الكوفة بومها ستين 
الفا وعدد عيالاتهم ثمانين الفا » ولكن في اواخر عهد زياد تناقص عدد سكان 
الكوفة والبصرة حيث سير زياد اعدادا من سكان الكوفة والبصرة بعيالاتهم 
ال تتراسان :. 


۳۳ 


ان الخطوات التي اتخذها زياد في دمج القبائل العريية مع بعضها في 
الكوفة والبصرة بعيدة عن النسي او الحلف كانت لها اعظم الأثر في نهوس 
القبائل العربية حيث اخذت تميؤها تسيا لتدرك أن حياة المدسة شىء آخر 
غير حياة البادية التي تعود عليها المرب في حياتهم الاولى في الجزبرة العريية 
SS‏ اللون جديدة في الحياة المدئية تربط بينها 

شائج المدينة وعلائق الاجتماع وروابط الحياة الحضرية الجديدة + 

اما الوصل قفي سنة ۱۷ ه ‏ ۱۳۸ م عين الخليفة عمر , بن الخطاب عتية 
ابن فرقد السلمي والیا علیها فاختط السجد الجامع ودار ۳ الى جانبه 
واختط فيها منازل العرب الحررین علی‌غرار ماخططت به البصرةوالكوفة وقد 
انخذها عمر احد الاجناد الستة التى جندها وقد جعلها في نفس الوفت مرکزا 
للتحرير ومنها خرجت الجیوش العريية الاسلامية وفتحت بلاد ارمينسيا 
واذریحان ٠‏ 

ومنها ارسلت الامدادات ايام الخليفة عثمان بنعفان سنة ۲4 ه/ 44> : 
الى الاناضول لمساعدة الجيوش العريية الاسلامية في استتكمال فتح لاد 
الروم ٠‏ 

ومد ان توقفت حرکات الفتح هاجر اليها كثير من القبائل العر بيد الي 
كانت تقطن بلاد الجزيرة ( الارض الواقعة بين نهري دجلة والفرات ) شم ان 
الخلیفه عثمان بن عفان امر علیها عرفجة بن هرثمة البارفي فقدم البها وممه 
اربعة الاف من الازد وطي وكندة وعبد قيس » فاختط منازل العرب فيها 
ووسع الجامع علی‌غرار خطط الكوفة والبصرة + وفي العهد الاموي هاجر 
اليها كثير من القبائل العرية كازد وشيبان وسلول والخزرج وغيرهم ٠‏ 

اما مدينة تكريت ففي سنة ٠٠ه‏ ب ٠514م‏ عين مسعود بن حريث بن 
الابجر عاملا عليها ٠‏ وقد بنى فيها السجد الجامع وخطط المدينة على غرار 
خطط الكوفة والبصرة » واسكن القبائل العربية ضمن هذه الخطط ۰ 


۳ 


وبنى الحجاج بن بوسف الثقفي مندينة واسط سنة 0۷۰۱/۵۸۸۲ لاسكان 
جنوده الشاميين في العراق » وقد سار الحجاج على نهج من سبقه من الولاة 
حمنما انشأوا مدينتي الكوفة والبصرة » فقد قسمها الى اقسام عدة وجعل 
لكل قبيلة مكانا خاصا بها فاختطت كل قبيلة منازلها في المكان الخصص لهاء 


ونقل الحجاج الى مدينة واسط عددا من وجوه اهل الكوفة ومن وجوه 
اهل البصرة ومن قبائل بكر وتمیم وقيس والازد واسكنها هناك وامر باخراج 
كل نبطي من مدبنة واسط وقال ( لابدخلون مدينتي فانهم مفسدة ) ۰۰۰ فلما 
مات الحجاج دخلوها ورجعوا اليها وكان الحجاج يدقق في اختيار سكان 
مدينة واسط فلم يكن بدخلها احد الأبأذنه ٠‏ 

ان حياة العرب الاجتماعية هذه لم تبق على ما كانت عليه في دمج القبائل 
وانما اخذت تتحول تدريجيا الى شكل جديد اخر بحكم انحیاه المستقرة لان 
سكنى القبائل العربية جنبا الى جنب جعلهم يشعرون انهم ابناء مديضة 
واحدة تفرض عليهم نوعا من العلاقات الاجتماعية وبانهم وحدة متجانسة 
متشابهة الملامح والسمات » فب‌دا تسرب الى فوسهم احساس 
بالمدينة او المواطنة ولكن هذا الاحساس لم بقض على الاحساس المتأصل 
كليا وانما ظل على شكل رواسب لا شعورية في اعماق تفكيرهم » ويعني هذا 
تحول العصبية القبلية الى عصبية للمدينة التي سكنوها ٠‏ ومن هنا بندأت 
نظهر ظاهرة جديدة تحولت بموجبها القبلية الى حياة تومن بالمديئة نستطيع ان 
نسميها ( الاقليمية ) أو التأقلم وذلك ان نسمى القبيلة باسم المدينة مثل تميم 
الكوفةوتميم البصرة وازد الكوفة وازد البصرة وليس ادل على ذلك منقول 
المبرد : ( لقد حدثت فتنة في البصرة بين الازد وربيعة بعد وفاة پزیسد 
وكادت ان تنشب الحرب فيما بينهم وقد استطاع الاحنف بن قيس أن ,هدي: 
هذه الفتنة فقال « پامعشر الازد وريتعة انتم اخواننا في الدين وشركاؤنا في 


oe 


الصهر واشقانا في السب وجيرائنا في الدار ویدنا على العدو » والله لازد 
البصرة احب الينا من نميم الكوفة وازد الئوعه احب البد من تميم الشام » ٠‏ 

لم يقف نطور العرب عند حد الدعور بالمدينة وائما تعداه..ا السى 
ابعد من ذلك حيث قطع العرب خطوات كبيرة نحو التجمع في الکوفسة 
واليصرة بعد ان ذابت الفروق المكانية بين القبائل فصار الشس-عور بالمدينة 
وحدها فوق كل اعنبار آخر فصاروا قولون : سار آهل الكوفة » وجاء اهل 
البصرة » وقاتل اهل الكوفة اهل البصرة ٠‏ وكانو! يقولون انا معشر ال 
البصرة ٠‏ ان اخواننا اهل الكوفة دون ذكر اسم القبيلة او العشيرة التي 
تسكن هذا المصر او ذاك ۰ 

ان انتساء المدزفي الحقيفةكانتجر بة جديدة رائدة في‌حياه العرب الاجماعية 
وكانت هذه التجربة بالرغم من كل شيء موفقة في مقاصدها ناجحة في اهدافها 
ومرامیها على الرغم من انها تعرضت كما تعرض غير ها من التجارب السسی 
التكوص على عقبيها في بعض الاحيان لسوء السياسة التدسي اتبعها بمض 
الولاةء 

وتتیجه لسكنى العرب في مدينتي الكوفة والبصسرة ظهرت تنظيمات 
اجتماعية جديدة فرضتها طبيعة الحياة الجديدة حياة المدن والامصار الشسی 
خلقتها الظروف المسكرية والاقتصادية والاجتماعية واهم هذه التنظيمات 
سي : 

١‏ ل الامارة : ويحتل الامير مكائة خاصة باعنباره ممتلا للخليفة ويعمل 
باسمه وبذلك يكون اعلى سلطة في الامارة » بشرف بنفسه على شون الادارة 
فيها ٠‏ ویشمتع بشبه استقلال ذاتي ٠‏ الا انه سئرول تجاه الخليفة مباشرة ٠‏ 
والشکاوی الموجهة ضد الامير ترفع الى الخليفة مباشسرة وكان يصفى اليما 
باهتمام وعناية ويرسل محققين او يسندعي الامير اليه ليحقق معه في الانهامات 
الموجهة ضده وتكون سلطات الخليفة في ذلك مطلقة ونافذة ۰ ومن واجبات 


۳۹ 


الامیر الاساسية هي حفظ النظام وتطبيق القوانين ومراعاه المصالح العامة 
للمجتمع بعيدا عن التعصب القبلي الذي بحمظ فيه التوازن بين القبائل » 
وكذلك يعين الحقوق والواجبات بين القبائل والاشخاص ٠‏ وكانت تتبع الامير 
في المصر عدة دوائر نساعده في الادارة وتنفيذ الفوانین ونطبيق النظام ٠‏ 

؟ ب رؤوساء الاسباع او الارباع : وهم رؤساء الاقسام التي 
قسمت بموجبها القبائل العربية عند تخطيط المدن ٠‏ وكان هؤلاء الرؤساء 
يختارون ممن لهم نفوذ شخصي كبير ومنزلة محنرمة في قبائلهم » وممن لهم 
المكانة العالية بين القبائل الاخری ٠‏ وكان لهولاء الرؤساء سلطة يتمتعون بها 
وهي مستمدة من مراكزهم الاجتماعية وصماتهم الشخصيةءوكان يسترط فيهم 
أن بعرفوا بالباس والنجدة والتجربة في الحرب وان يكو نوا فيها فرسان الناس 
ووجوههم واولی الفضل منهم + 

وقد زود هولاء بسلطة عسكرية وادارية ومالية فكانوا في اوقات 
السلم بصرفون شترون القبيلة ويحكمون في الخلافات والخصومات الشي 
تجدث بين افراد قبائلهم كما انهم يوزعون العطاء عليهم بعد اخذه من الدولة 
وبكو نون مسؤولين عن نصرفات قبائلهم مسؤولية فعلية ومباشرة تجاه الوالي 
والامير ؛ وهم الرادعون لفتنتها واعمالها المعادية للدولة كما الهم الواسطة 
بين القبيلة وبين الامير في نقل اوامره اليهم ٠‏ 

اما في اوقات الازمات السياسية او الحرب فا نهم يقودن امسباعهم او 
ارباعم كان هؤلاء الرؤساء خاضعين لسلطة الوالي او الامير الذي یحکم 
المصر حيث نجد ولاة نتصلون بجمهرة الناس عن طريقهم ٠‏ 

۳ - العرفاء : قسمت الاسباع او الارباع في كل مصر الى وحدات 
اجتماعية صغيرة جديدة اصغر من الربع او السبع » لا علاقة لها بالنسب او 
القربى » یکون عنها مسئؤولا شخص يسمى ( العريف ) وهو من اهم الموظفين 

۳۷ 


ستمد عليه الامير في تثييبت سلطانه وساعسده على ض بط العطاء 
وتوزيعه على القبائل الكثيرة التي تكون عدد افرادها كبيرا جدا ٠‏ وقد 
,بخصص لكل عرافة مبلغ من المال بوزع على افرادها توزيعا عادلا بعينه 
الامير او القائد وقد يختلف عدد كل عرافة من معركة الى اخرى او من 
وقت لآخر والحقيقة ان نظام العرفاء هذا لم يكن جديدا بل كان موجودا منذ 
العصر الجاهلي وفي زمن الرسول (ص) ٠‏ 

وقد عرف سعد بن ابي وفاص قبيل معركة القادسية ( قدر الناس 
وعباهم بشراف وامر امراء الاجناد وعرف العرفاء فعرف على كل عشرة رجلا 
كما کات العرافات في ازمان النبي (ص) وكذلك كان الى ان فرض العطاء) ٠‏ 

وكان لكل عرف واجبات خاصة قوم بها تجاه عرافته نتعرف احو الها 
ويوزع العطاء عليهم وقد يزيد في العطاء او پنقصه وينظم السجلات باسماء 
المقائلة من افراد عرافته والنساء والاطفال ومقدار عطائهم + وكان العريف 
پسجل اسم من پوت ومولد من پولد ویحذف عطاءه او ضيف » وبالاضافة 
الى ذلك فان العرفاء کانوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الامن والنظام في 
عرافاتمم پرافبون مسببي الاضطرابات والفتن والمشاغبين ۰ 

اما ف اوقات الحرب فکان العرفاء يندبون الناس للقتال و بحثو لهم عليه 
وبضربون عليهم النفير ويخبرون الامير عن الاشخاص الذين يتقاعسون 
او تتخلفون عن القتال او الذين شمردون عليه + كما انهم يساعدون الامسير 
في السيطرة على.الجيش وتعبثنه وتوجيهه الجهة المطلوبة وابصال اوامر الامير 
وتعليماته الى المقاتلين بسرعة كبيرة ٠‏ 

وكان العرفاء يقودون عرافاتهم ضمن الاسباع او الارباع ويكونون عادة 
واسطة بين رؤساء الاسباع والارباع وعرافاتهم في ايصال الاوامر الصادرة 
عنهم ٠‏ 
۳۸ 


لقد كان تعيين العرفاء من حق الامير وحده ولا حاجة الى اخذ موافقة 
العثيرة في ذلك » وعلی هذا فکان بختار العرفاء من بين ذوي النفوذ ممن 
نتصفون بالشجاعة والدهاء والحلم ويكونون ذوي شخصية قوية حتى 
ستطيعوا القيام بو اجباتهم تجاه الحکو مه و احاه العرافات 4 و سفی همولاء 
فان الحكومة تنزل بهم عقوبات صارمة وتعزلهم عن مناصبهم ٠‏ 

وقد جاء في رسالة ارسلها عمر بن عبدالعزير الى عدي بن ارطاة امير 
البصرة « ان العرفاء من عتاگرهم بمكان » فانظر عرفاء الجند فمن رضيت 
الامانفة والورع ¢ ۰ 

۽ المتكب : وقد اختلفت الاخبار في امر هذه الوظيفة فمنهم مسن 
رل ان انش لتر فا روعاف یشان ارت ارات شو 
العريف ) اما ابن الاثير فقول : « ان النکب افل من العرف وتايم له » 

ه ل النقب : وهی من الوظائف الاخضرى المهمة ٠‏ يفول الطبري ان 
هذه الوظيفة فوق العریف پینما جاء في لسان المرب ان ( التقیب ) عریف 
القوم وهو شاهد القوم وضمينهم ٠‏ ثم قال وف حديث عبادة سن الصامت : 
وكان من النشاء وهو كالعريف على القوم القدم عليهم الذي بتعرف اخبارهم 
وینقب عن احوالهم ( اي يفتش ) ٠‏ وكان النبي ( ص ) قد جمل ليلة العقبة 
كل واحد من الجماعة الذین بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا 
عليهم الاسلام و بعرفوهم شرائطه وكانوا اثني عشسر نقيبا كلهم من الانصار 
وكان عبادة بن الصامت مهتم ۰ 

۳۹ 


تینما بردي الحاحظ سا لحبهاء الاشحعی ستدل هدك على ان النقیتت 
اقل من العريف حيث بضول : 
رعاع عاو نت بكرا عليها كما جعل العريف على العفيب 
ومتناقضة في نفس الوفت بحيت لاسسطيع ان نعطي صورة واضحه وكامله 
عنهما ٠‏ بالاضافة الى ان هذه الشسياب لم نکن على وتيره واحدة بل كثيرا 
ما كانت تتغير ببعاً للمهام ار نبه عمو ما ٠‏ 
فقد دكر المسعودي فمال : لا افام اهل بعداد جندا من اسهم للدفاع 
عن الخليفه الامين جعلوا على كل عتره عر يما وعلى كل عشرة عرفاه یبا وعلى 
کل عشرة تقاء فا دا وعلی کل عنره قواد امرا + 
وفد عاش الى جاب العرب ثي امصارهم الحد ده عناصر وطو اف اخری 
تتبحة للتسامح الدينى الذي انصف به الاسلام والمسلمون » منها اهل الدمة 
النصارى : وقد كان هؤلاء ق العراق قبيل الفتح وكان معظم اهل الحيرة 
من العرب الذين يدينون بالنصرانيه وكانوا من قبائل بني سليم ونمیسم 
وطسي وغيرهصم ٠‏ 
وکان الفرس سیون معاملة هذه الطائفة و ضطهد و نها و لا حرر المسلمون 
من الخدمة العسكرية والتعتع بالحرية الديية التي يسمح بها الاسسلام 
مقاسل دضع الجزية٠‏ 
اوعتدما شت الكومفة هاجر اليها عدد کر من مدینه الصبرة والقری 
المجاورة المحيطة بها ولا سيما بعد زوال مجد الحيرة وعزها وفد حفظ 


{+ 


لهم الاسلام اموالهم وحرياتهم ودماءهم وشعائرهم وذلك سوجب 
العهد الذي كتبه الخلبفة عمر بن الخطاب لامل الحيرة عند الفشح 
الذي اعطو | فيه حریات واسعة ¢ وف ظل هذا السامح الديني تو لی اانصاری 
الوظای الكثيرة ف الدولة العربية الاسلامية ولاسيما كتاية الدواوين 8 

تقد عاش المرب في المراق حياة اجتماعية خاصة لم تختلف كثيرا عن لون 
ياتهم في شبه الجزيرة العربية قبل قدومهم الى العراق ولم يتفرد عرب العراق 
بلون مختلف في الحياة الاجتماعية الا في العصر العباسي » وعلسى اي حال 
الملا بس و الطعام والدور والقصور والحمامات وحلبات الخبل والاعباد 
الد يتيس سسة ۰ 


اولا - الملا سس 

لبس العرب الملابسى الكثيرة المتنوعة لاختلاف اذواقهم ومستوياتهم 
المعيشية وقد تميزت حياتهم الاولى بالتواضم في الملبس وكانت ملابسهم هذه 
في اول امرها بسيطة وخشنة » واختلفت هذه الملاس عند اهل الريف واهل 
الدن واهل البادية وكانت لها مصادر معينة منها : التجارة » حيث كانت 
نستورد من اليمن » وكذلك كانت الدولة منذ عهد الرسول ( ص ) تجحبي 
بعض الضرائب على شكل البسة ففي المعاهدة التي عقدها الرسول (ص) مع 
اهل نجران فرض عليهم ( الفي حلة من حال الاواقي في كل رجب الف حلة 
وف كل صفر الف حلة ) وقد استمر الخلفاء من بعده پجبون من النجرانيين 
الضريبة ملابس حتى القرن الثالث الهجري وقد فرض خالد بن الوليد على 
اهل الانبار ان يقدموا الف عباءة قطوانية » وكانت هذه اللاس المجباة توزع 
على المسلمين مع العطاء ومن اهم الانواع التي لبها العرب والمسامون : 
۱ ل العمامة : وهي من الالبسة المحترمة عند المسلمين وهي خاصة بالرجال 
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ولها اهمية كبيرة وقد وصنها الرسول ( ص ) بقوله ( العمائم تيجان 
العرب ) وجاء في الحديث الشريف ايضا ( فرق ما بيننا وبين اللشرکین 
العمائم على القلانس ) ٠‏ وقد اختلف في لبس العمامة وث كلها ولونها 
فكانت للخلفاء عمة وللفقهاء عمة وللبقالين عمة وللاعراب عمة وللنصارى 
عمة وهكذا ومنها ايضا السوداء والبيضاء والحمراء والصفراء ٠‏ 

۲ ب القلنسوة : وهي من لباس الرأس ايضا وهي مستديرة ومبطنة مسن 
الداخل وتصنع من القماش او الجلد » وفد عرف العرب هذا 
النوع من اللباس في صدر الاسلام وكانوا يجعلونها فوق العمامة 
او بدونها » وكان الرسول ( ص ) بلبس قلنسوة بيضاء مضربة وفي 
الحرب قلنسوة لها اذنان ٠‏ وتختلف الوانها فمنها الخضراء والبيضاء 
الموشاة وكان للقراء قلانس خاصة تنمیز عن قلائسس التجار السوداء 
الطويلة كما كان للفقهاء قلانس خاصة نمیزون بها ء 

م ب الخمار : وهو لباس الرأس عند النساء وتغطى به المرأة رأسها 
ويلف حول عنقهاء 

۽ ب الكوفية : وقد لبسها سكان العراق على رژوسسيم ٠‏ 

۵ بت الرداء : وهو يلبس مع الازار وبلبس مع البسة اخری وقد نردد ذكره 
في احادبث عن الرسول : ( وهو متزر بأزار ورداء وعلیه رداء وازار ) ٠‏ 

٩‏ ل الازار : وهو ما يلتحف به ويستر به البدن من اسفله » وكان لباسا 
ذا اهمية في عصر الرسول ۰ قد جاء في الحدیث ( من لم بجد ازارا 
فلیلبس سراویل ) وكان للنبي ازار من نسیج عمان طوله اربع اذرع 
وشبر في ذراعين وشبر ۰ 

٠7‏ - القميص : لقد لبس العرب القميص بكثرة ومما كد ذلك ان الرسول 


ترك بعد وفاته ( ثوبي حبرة وازارا عمائيا وثوبين صحارین وقميصا 


نف 


صحار نا واخر سحوليا ) وقد تميزث هذه القمصان من حيث طولها 
اطراف الاصابع وقد تصنع القمصان من آلکتان او قد تصنم مسن 

مس الثياب : وتطلق احيانا على الملبوسات عامة فقد جاء في حديث نوي 
( ۰۰ فان كان الثوب قميصا فليتزر به ) وجاء في حديث نبوي آخر 
( لایشتمل احدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح من كان له وبان 
فلياترر وليرتد ومن لم يكن له توبان فلباتزر ثم بصلي ) ٠‏ 

٩‏ ل المرط : وهو كساء من الصوف او الخز ويؤتزر به وقيل كساء من 
خز او كتان والجمع ( مروط ) 

.ا السحولي : وهو ثوب مصنوع من قطن ابيض ٠‏ 

إا الردف : وهو مصنوع من الخز العليظ ٠‏ 

٣‏ الريطة : وهو ثوب رقيق شبه المحفة وقيل هى الملاءة اذا كانت قطعة 
واحلة ٠‏ 

عاب الكرباس : قميص ابيض غليظ الصنسع + 

تاه الوط وهي اقمشة مخططة پلیسها الحمالون ويأتزر بها اهل 
اة 

ا الاتحمي : يرود يمانية فيها خطوط حمراء او صفراء ٠‏ 

ات ا ا ل 

۷س ۳۳ ۰ وهي البرود E‏ النبي ( ص ) 
كان بصلي في برد مسهم ( اي مخطط ) فيه وشي كالسهم ٠‏ 

۴ 
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1۸ السجلاط : وهي ثياب كتان موشية كأن وشيه الخاتم ٠‏ 
ل المستقة : وهو فرو طويلة الكم » وذكر ان النبي كان يلبس البرانسس 
والساتق ويصلي فيها ٠‏ وقد شاع استعمال هذا اللباس في العراق ٠‏ 
+5 اليردة : وهو كساء بلتحف به وقد لبسها الرسول وقد ذكر ابن الاشیر 
ان الرسول خلعها على الشاعر كعب بن زهير حينما قدم اليه تائبا وآنشد 
قصيدته اللامية الشهورة باسم البردة التي بمدح الرسول بها ومطلعها : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم اثرها لم بعد مكبول 

١ب‏ الحبة : وعرفت في صدر الاسلام وكان للرسول ( جبة ) مكفوفة الجيب 
والكمين والفرجين بالديباج ٠‏ 

۲- الخميصة : وهي كساء اسود او ملاءة معلمة من خز او صوف ونسزر 
بها فان لم تكن معلمة فليس بخميمة وقد ترك الرسول فيما ترك عند 
وفاته خسصسةء٠‏ 

۳ الحبرة : وهي برود بمانية تسج من کتان او قطن وسميت ( حبرة ) أي 
مزينة وف وصف الحبرة قيل ثوب حبر اي ثوب موشى وهو مسن 
التحبير وهو التزيين وكانت الحبرة من احب الثياب الى الرسول ( ص ) 
كسنا ذكر البغساري ۰ 

4ل المطرف : وهو ثوب مربع من خزله اعلام ويصفه الثعاابي بانه كساء في 
طرهيه عل مان ۰ 

هب الحلة : جمعها حلل وتتکون من رداء وقمبص وجاء ف الاحاديث 
النبوية ذكر الحلل من الاستبرق والسندس والحبرة وحلل يمانية 
وحلل نجرائية وصالح النبي اهل نجران على الفي حلة ٠‏ 

) العباءة : وتلیس عادة فوق جميع الالبسة الاخرى وكان الرسول ( ص‎ ۳٦ 
پلبس العباءة كما كان الخلفاء بلبسو نها ايضا ء‎ 
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۷.. الملحفة " وتلبس فوق سائر اللباس والملحفة عند العرب الملاءة السمط 
فاذا بطنت ببطائة او حشيت فهي عند العوام ملحفة ٠‏ 


م الملاءة ۰ وهی من ألبسة الرجال ف الححاز و الکو فة والشام 0 


۹ الدراعسة : وهي من اهم ثياب النساء زمن الرسول ( ص ) حيرت 
كانت د 1 سسطة وقليلة وقد تكون الدراعة صفراء او موردة او مصيوفة 


لل 


۳ العلا تة : تلسس تحت الشسوب ۰ 
| اسه القباء ۳ و بلمس 5 العراق والححاز وبصنم من الديساج او الیخز او 
الكتان وقد یکون مبطنا بالحرير وقد يلبس مع المطرف ٠‏ 
۲ الخمار : وهو لباس للنساء تغطى به المرأة رأسها وكان يننج فيالعراق 3 
۳ الشملة : وينسج هذا من الوبر پلبسه البدو وكان شائع الاس تعمال في 
صندر الاسلام وقال : هي البردة المخططة ٠‏ 
ونتيجة لانساع الفتوحات الاسلامية واتصال العرب بالشعوب الاخرى 
وانساع رو آنهم وتطور الحياة لبس اهل العراق الملاسس العالية الماخسرة 
وئفننو | بصناعة انواع ممتازة من المنسوجات کاللح والعتاسة والسقلاطون ٠‏ 
والبصرة الوشي الكو في فقلدهم الناس في ذلك فشاعت امنسوجات الوشاة في 
ايامهم وقد اشار المسعودي الى انتشار صناعة الوثى في الكوفة في عهد سلیمان 
ابن عبدا ملك فق ال ) ولس الناس جميعاً الوني جبايا واردبه وسراويل 
وعماثم وقلانس وكان لابدخل عليه من اهل بيته الا .في الوثي وكذلك عماله» 
واصحابه وفي داره وكان لباسه في ركوبه ما كان موشى وكان لا سمح لاحد في 
الدخول عليه حتى خدمه الا في الوثي ) ٠‏ لذلك اختلفت ملاس اهل العراق 
اختلافا كبيرا كلح ب درجته الاجتماعبة ومهننه‌و مرکزه السياسي‌حتی‌صار لكل 
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وكذلك اختلفت اللابس حسب مواسم السنة وفصولها قال الجاحظ 
( وقد لبس الناس الخفاف والقلانس في الصيف كما بلبسونها في الشتاء اذا 
دخلوا على الخلفاء وعلى الأمراء وعلى السادة والعظماء لان ذلك شه 
بالاحتفال والتعظيم والاجلال وابعد عن التبذل والاسترسال ) ٠‏ 


كان طعام العرب اول آمره بسيطا جدا يقتصر على الالبان ومایستخرج منها 
کالسمن والزید والحین وعلی التمر والحبوب واللحوم وخبز الشعير باکلو نها 
علق :| فك ها ون م اه الها :+ 

لها حررواالمراق وفتحوا فارس وتعرفوا على الوذ جد ئدة من اة 
لم یکو نوا بمرفونها من قبل صاروا بأكلونها وقد ذكر الحاحظ هذه الاطعمة 
وهی الدرمك والفالوذق والحسيس وقد قسمت وجبات الطعام طبقا للمستوى 
الاجتماعي والاقتصادي فكان بردي عن القاضي شریح انه قال : ان اوسسط 
الطعام الخيز والزيت والخل وهو طعام الطبقة الفقيرة والمتوسطة » اما الطبقة 
الغنية فكان طعامها الارز والبيض بالسمن المسلى بالسكر والصبرزد » اما اهل 
الکو فه فیرون ان اللحم ارفع انواع الطعام اما الضز والزت والسمن والخل 
فهو اوسط الطعام ٠‏ 

و کان من عادة اهل الكوفة والبصرة ولاسيما الولاة هنهم اطعام عامة 
الناس حيث اقاموا لهم الآدب الخاصة التي حفلت بالوان الطعام فکان زياد بن 
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ابيه يطعم السايلة والفقراء وذوي الحاجات فكان يغدي ويعثي العامة كل يوم 
عدا الجمعة فكان عشي ولا عدي وكان لا برد عن طعامه احدا وکان يطعم 
في كل يوم على ماگدنه الفا وقد سار بعض اغنياء الكوفة والبصرة على هج 
ولاتهم ف اطعام الناس فظهرت جماعة يتبارون في عمل الولاگسم فکان 
منهم من ارسل الجفان ملأى بالطعام الى احياء القبائل وعلى افواه السكك 
والدروب لاطعام الناس + وكانت هذه الولائم تكثر في شهر رمضان ٠‏ 
ونتيجة لاهتمام العرب بالطعام والوانه وضعوا اسما لطعام كل مناسبة 
من المناسبات الاجتماعية فکانوا يطلقون على طعام العرس ( الوليمة ) وعلى 
طعام الختان ( الاعذار ) وعلى طعام الولادة ( الخرس ) وعلسى طعام القادم 
( النقيعة ) وعلى طعام الاحتفاء ببناء الدور ( ال وكيرة) وعلى عام الضيوف 


(الادبة) ۰ 
نالتا الدور والقصور 


بعد ان تم تخطیط الكوفة والبصرة وواسط على النحو الذي رآیناه حبث 
خصص مکان لبناء الدور وفق تخطیط مدروس بعد از عينوا فيه الطرق 
والناهج وعینوا مواقم القبائل العربية اليمانية والحجازية بنت الناس پیوتهم 
اول الامر من الخيام وییسوت الشعر والقصب حتی اذا غزوا قلعوها 
وتصدقوا بها واذا عادوا بنوها من جدید وظلت بيوتهم على هذه 
الحالة حتی شب حریق فیها واحرقت كلها فاستاذن اهل الكوفة والبصرة الخلیفة 
عمر بن الخطاب في بناء ببوتهم من الطین فآذن لهم وکانت بیوت الطين هذه 
ساذجة البناء والتنظیم اول الامر تحتوي على غرفة او غرفتين او لاث كما 
امرهم الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ وقد امتازت ببوت البصرة بانها واسعة الصحن 
عريضة الحیطان عظيمة الاتواب » كما امرهم الخليفة عمر بذلك فقال : عرضوا 
الحيطان » واطيلوا السمك » وقاربوا بين الخشب » وقد تطور هذا البناء بمرور 
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الزمن فقد بنت القبائل بيوتها من اللبن في غير ارتفاع فبنى ابو موسى الاشعري 
المسجد ودار الامارة بلبن وطين وسقفها بالعشب وكذلك فعل سعد ابن ابي 
وقاص ( امير الكوفة ) +٠‏ وظلت الدور كذلك في الكوفة حتى بنى سعد دارا 
في العقيق من الصخر وبنى طلحة بن عبدالله دارا له بالكوفة بالآجر والجص 
ااا 

وني عهد ولاية زياد بن .ابيه البصرة من قبل معاوية بن ابي سفيان اعاد 
بناء الجامع بالآجر وزاد في سعته كما بنی دار الامارة بالآجر ايضا » اما في 
لاجر بدلا من ال 

ولا تقدم العرب فيالحضارة ومضی علىتاسيس الكوفة والبصرة سنوات 
طوبلة تطور فن البناء بحیث صار الشسکل يلاثم حياة المصمر فینی الامسسراه 
و الاغناء بيو هم من الطابوق والحص والساج واتسعت الكوفة والبصرة حتی 
اصبحتا من اعظم مراکز الاسسلام ازدحامسا بالسكان ۰ 


تیلست واه 

بنى العرب في مدن الكوفة والبصرة وواسط الحمامات‌وقد كانت في بداية 
الحكم الاموي محدودة العدد لان بناءها لم يكن سهلا ول" ميسورا لان الدولة 
كانت لاتسمح لاحد ببنائها الا بعد الحصول على اجازة من قبلها وكان الولاة 
لا سمحون ببناثها داخل المدن لا نها نضر بالصحة وان سمحوا بينائها خارج 
الدن وي اماکن خصصت لها 6 وكان زياد بن ايه لمنع بناءها الا ف الواضع 
الشسی لا تشسم باحد ۰ 
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ارضها ومن اشهر حمامات الكوفة هو حمام ( اعين ) وحمام عمر بن سعد ٠‏ اما 
حمامات المصرة فكان اشهرها حمام عبدالله بن عثماث بن ابي العاص ۰ 

كان سباق الخیل عند العرب نسلية شعبية لكافة طبقات الجتمع فکافت 
هذه اللعبة تحظلى حب واعتزاز كبير بن ن الناس وكانت الصحراء مدرسة 
طبيعية لتعليم فنون الفروسية وسباق الخيل وكان المرب ينقلون هذم اللعبة 
معهم حيثما بحلون وكانت تجري هذه السباقات بصورة عامة في الاعياد 
أبن عبدالملك اول من اقام حلبات الخيل كما اهتم بتحسين نسل هذه الخيول » 
وكذلك الوليد الثاني كان محبا للخيل فجمع منها عددا كبيرا واقام حلبة للخيل 
كان شهد السباقات فيها مع عدد من الامر اء وکبار رجال الدولة وكانت 
( رصافة الولید ) مسرحا لتلك السباقات وقد انتقلت الحلبات هذه الى بقية 
الامصار الاسلامية ولاسیما الكوفة والبصرة وواسط وقد ذكر المسعودي 
ان ابن هبيرة امير الكوفة اقام حلبة للسباق فيها ٠‏ 
سادسا ‏ الاعياد الدينية 

احتفل المسلمون في العراق بعيدي الاضحي والفطر وكان من رسومه 
ان بخرج الأمير لاداء صلاة العيد صباحا ف المسجد الجامع مع اعوانه فى 
موکب رسمى مهيب تحيطه الحاشية وعليهم الملابس المزركشة وخلفه وامامه 
الجند يحملون الاعلام والسيوف وتنحر الذبائح في عيد الاضحى وتوزع على 
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للبم رن 
روز ز رسرب سي 


ل ل سر ریگ صر 


كلية الآداب ب جامعة بقداد 


فئات ا اجتمع 

تتجلى هذه الفثات وفق الاعتبارات الاتية : 
1 السكنية 

سكن العرب بعد تحرير العراق في المدن الجديدة التي بنوها كالبصرة 
والعوقة دواسط وق الدن القائمة 1نذاك كالموصل » وبقية الدن والقرى 
الصغيرة النتشرة في ارجائه ٠‏ حتی اذا قام الحکم العباسي اتخذت بغداد بعد 
بنالها عام هاه ف وسط العراق عاصمه للعباسیین ٠‏ وس‌کنها خلفاژهم 
طوال قرون حتى سقطت بأيدي التتار عام 0 / 8۱۳۰۸ لهذا اصبحت 
شداد من الدن الكبيرة التي اخذت بالانساع عل جانبي هر دجلة بعد 
بنائها بوقت قصیر ۰ فرحل اليها الناس من رعية الدولة العباسية » من 
اطرافها البعيدة ومن جزيرة العرب فتعددت اجناس ساکنیها » وادیاهم » 


ومهنهم ۰ 
۳۲ 


كما ان مدن العراق الاخرى لم تكن خاملة في هذا العهد بل زادت 
انساعا وكثر ساکنوها » ودب فيها النشاط من كل نوع سواء کان دسا 
او فكربا او اقتصاديا لان موقم العراق من وسط دولة بني العباس المترامية 
الاطراف وفيه عاصمة الخلافة الاسلامية » ومطمح انظار المسلمين من طلاب 
العلم والحجاج والتجار » وأصحاب الهن » والمساكر المرتزقة في مشرق 
ملاد المسلمين ومغربهم » فكان سكان العراق خلال حكم ب بني العياس 
ينتكونون وفق معيار السكنى من : 
۱ س سسکان البوادي : 

وهؤلاء کانوا على اطرافه الغربية يمارسون الرعي والتنقل خلف الکلا 
ویلجون الدن لیعرضوا بضاعتهم مما تنتجه ابلهم او ايديهم من صناعات 
ویشترون ما يحتاجون اليه او أن يقوموا بدور الوسیط في تقل التجارة 
خلال الصحراء من والى العراق او اقطار الخليج العربي » وكان ولاؤهم 
متأرجحا بين الطاعة والعصیان حسب قوة الحكومة المركزية وضعفها وحسب 
ظروفهم العاشية كحدوث الحفاف والمحل الذي يؤدي بهم الى مزاحمة غيرهم 
على الماء والعشب او الهجوم على اطراف العراق لنهب المحاصيل والمواشي » 
او فرض الاتاوات کما. كانت تفعل قبائل شییان وبني تغلب ( ومنهم 
الحمدانيون ) وبني عقيل » وبني خفاجة وعبادة وبني مزيد ۰ وقد استطاعت 
بعض هذه القبائل تکوین امارات مستقلة فعليا وخاضعة اسميا لدولة الخلافة 
بعد ان وجدت ضعف الحكومة المركزية الذي وصل الى حد ادى الى تكالب 
الاعاجم تحيااة و سويت ع الراك لبانق عل ی ی زا 
تعدو ان تكون اشارات في كتب الرحلة او الحغرافية أو بعض الاخبار المتفرقة 
في كتب التاريخ » آما يعد الامارة كحال بني حمدان في امارة الوصل وبني 
عقيل بعدهم » أو بني مزيد في الحلة فانهم اصبحوا موضع عناية المؤرخين 
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والادباء فحفلت اخبارهم وأخبار اماراتهم وحروبهم في كتب التاريح 
والادب ٠‏ 
؟ ه سسسكان الارباف : 

وهم كاسلافهم من حيث قلة عناية المؤرخين بهم وان اهم ما ورد عنهم 
كان في كتب الجغرافية والرحلة ومرد ذلك الى رتابة حياتهم ٠‏ وکانوا پسمون 
بالسوادية او الاكرة وكانوا من الانباط الذين كانت لغتهم الارامية ومن 
العرب الذین كانوا قبل التحرير في اطراف العراق الغربية ثم مسكنوا في 
مناطقه المختلفة من الشمال الى الجنوب ومارسوا الزراعة » وقد اصبحت 
للقرى روساء من القبائل التي سکنتها مما جعل الحكومة تعهد اليهم بمهام 
ادارة القرى والنظر في شون سكانها » وبعد استقرار الحياة العباسیه 
اصبحت القرى وحدات اجتماعية وادارية واقتصادية تخضع للاشراف الحكومي 
باشكاله المختلفة من قبل الولاة والممتشين المالبين ووكلاء رجال الدوله 
ان كانت القرى في اراضى نعود ملكيتها لهؤلاء ٠‏ كما ان الصلة الدينية 
كانت موجودة بين مركز الخلافة والقرى حيث كانت الحكومة ترتب 
اممة المساجد وخطباءها او مشايخ الصوفية في الربط الكائنة فيها فقد بنى 
الخليفة الناصر لدين الله رباطا للشيخ السهروردي في قربة المرزبانية على 
نهر عيسى والى جانبه دار وحمام وبستان ليسكن فيه كما ان سكان الدن 
کانوا يقصدون بعض الربط في القرى للتبرك ياصحابها مثل قرية الزاوية 
بكورة الخالص حيث عاش محمد بن سكران ودفن » وقرية ام عبيد كذلك 
من قری واسط حیث الشیخ الرفاعي فضلا عن فری اخرى مثل اوانا » 
والعلث التی وجدت ها الربط وقد امتهن سكان بعض الفری الصناعة 
فضلا عن الزراعة فقد ورد عن بعض القری مثل باقداری القريية من بغداد 
انه كان يصنع فيها نوع من الثياب القطن » واشتهرت حربي كذلك بصناعة 
الثياب القطنية » واشتهرت قرية سبن بصناعة الثياب الكتانية » وقريسة 


66 


الحظيرة بصناعة الثياب الكرباس » وهي ثياب من القطن الابيض تحمل الى 
خارج العسراق ۰ 

وهناك صناعات عراقية وجدت منذ عهود سابقة للحكم العباسي متل 
صناعة الحصر من سعف النخل » وصناعة البواري من القصب » وصناعة 
الفخار باش كاله المختلفة كالخوابى والصحون والحباب من الطين + كما 
ان بعض القرى التي يسكنها اهل الذمة كانت تقوم بصناعة الخمور اضافه الى 
الاديرة الموجودة في المناطق الريفية المحاطة بالبساتین ومزارع الكروم ٠‏ 

أما الحاصلات التي كان سکان القرى يأتون بها الى الدن فكانت 
كل ما يستهلكه سکان المدن والبوادي كالحبوب والبقول ( الخضروات ) 
والفاكهة فضلا عن الحيوانات كالمواشي والطيور ( الدجاج » البط » الدراج » 
۰ الخ ) والجاموس » والعلف كالتين والبرسيم » والحطب + 
۲ سا سكان المدن : 

كان العرب سکنون بعض الدن الواقعة على الفرات قبل التحرير ولا 
بنيت مدن جديدة بعد التحرير سكنوها مثل البصرة والكوفة وواسسط 
وبغداد ٠‏ كما انهم سكنوا المدن القديمة مثل الموصل وغيرها كما امسلفنا 
القول وتوسعوا بعد ذلك بالسكن في الارياف في الراحل التالية للتحرير » 
وقد حافظوا على تنظيماتهسم القبليبة عند سكناهم المدن في اول 
الامر الا أن الروح القبلية خفت مع الايام لعدة اسباب منها عدم اعتماد الحكم 
العباسي على القبيلة عند قيامه ولجيء اعداد كبيرة من الاعاجم للسكنى في 


واخيرا فان القبائل فقدت مركزها کقوات محارية لاسیما بعد ان اسقطها 
الخليفة المعتصم من ديوان العطاء ٠‏ هذه العوامل مجتمعة ادت بالقبائل العربية 
ال الامتزاج بسكان المدن المختلفة ومزاولة مختلف الهن فاصبح هناك 


۵٦ 


عامة تمارس الصسنائغ وأختلفت مسستوياتهم المعاشية كما سيأتي بيانه 
في هدا المبحث ٠‏ 
ب الدينسة 

كان المجتمع العباسي يضم المسلمين واهل الذمة من اليهود والنصارى 
والصابئة وکانوا منتشرین في جمیع انحاء العراق باستثناء الصايئة الذین 
کانوا يسكنون جنوب العراق ثم نبغ منهم جماعة في بداد وعرفوا 
كمترجمين واطباء وکتاب ٠‏ 

آما اليهود فكانوا ببارسسون التجارة والصيرفة والصياغة وقد برز 
من النصاری بعض الکتاب والاطباء والترجمین وقد عنيت بهم الدولة العباسية 
وجعلت دیوان الجوالي مختصا بآمرهم ۰ وقد عاش اهل الذمة حريتهم 
كاملة يمارسون طقوسهم الدشة واعيادهم التي اصبحت معروفة لدی 
المسلمين اضا كما كانت لهم مزاراتهم واديرتهم ومعابدهم المنتشرة في مدن 
العراق » وفي الاریاف ٠‏ وهذا یسکس روح التسامح عند المسلمين في كل 
بلادهم ٠‏ ولا شوننا ان نذكر طائفة دينية عاشت وما ترال قرب الوصسل 
وهی الطائنة العدوية ( او اليزيدية ) وقد اخذت اسمها من عدى بن مسافر 
بن اسماعيل بن موسى بن مروان بن الحكم الاموي ٠‏ 
ج ب المالية 

اثنا يجب ان ثقر بادىء ذي بدء باله لا توجد حدود تفصل فئاث المجتمع 
بعضها عن بعض او تحول دون انتقال الفرد الطموح من موقعه الواطيء الى 
موقم سام فكان الال ظاهريا يجعل المجتمع بشکل عام ينقسم الى ثلاثة اقسام + 
أصحاب الثراء الذين يتربعون في القمة وهم الخليفة وكبار رجال الدولة 
والتجار وأصحاب الاراضي »ومتوسطو الحال وهم دون الاثریاء وفوق الفقراء* 
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وأن الامر المؤكد كما تظهره كتب التأريخ والادب بسكلها الواسم » مسعة 
الهوة بينالفئتين المعدمة الفقيرة والثانية الغنية المترفة» فالفئة الغنية وعلى رأسها 
الخلفاء والامراء والسلاطين كانت تملك الضياع والبسانين في مناطق مختلفة 
من العراق وكان لهم وکلاء پدیرون شؤونها + ,لذلك كان الخلماء والامراء 
يهبون منها للشعراء وللمقربين اليهم » ویبالئون في العطایا والهدايا كحال الهدي 
والرشيد والمتوكل والمقتدر وغيرهم ٠‏ وكان هذا دآبهم طوال حكمهم ٠‏ 

وقد كانت للخلفاء وابنائهم وزوجاتهم القصور التي بنيت في الجاب 
الغربي اولا ثم في الجانب الشرقي فكان للمأمون قصر وللمعتصم 
ولوزرائهم كالحسن بن سهل وبعض الهاشميين ولا كانت قصور الخلفاء 
متقاربة احيطت بسور خاص اطلق عليها اسم حويم دار الخلافة ٠‏ اصبحت 
مقر الخلفاء طوال عمر الدولة العياسية باستشناء الفترة الممتدة ما بين 
۸٩۲ = ۸۳۰ / ۲۷۹ - ۱‏ التي اتخذت فيها سامراء عاصمة وعاش 
فیها الخلفاء ( العتصم والواثق والتو کل والمنتصر والمستعين والعتز والهتدي 
والعتمد ) ٠‏ وبنوا فيها القصور وشارکهم في البناء اتباعهم ونساؤهم وامهانهم 
ولقد كان المتوكل من بين هؤلاء الخلفاء اکثرهم ولوعا بالبناء لذلك بنی في 
سامراء جملة قصور » ووسع ما ورثه منها عن اسلافه وكانت تلك القصور 
مزدانة بنقوشها وهيئتها الفنية وما بحيط بها من بساتين تتخللها احواض المياه 
وهي : البركة والوحيد والبهو والقلائد والقصر والجوسق والتل والغرب 
واللیح واللؤلؤة والشاه والعروس والبديع والشبداز والمختار والبرج 
والغرد و کورا والحير والصبیح وقصر الایتاخية ( في الحمدية ) والجعفري. » 
والجعفري الحدث ومدينة المتوكلية » وقد صرف على بناء قصوره الحديدة 
او التي قام بتوسيعها وتزيينها اموالا خيالية ٠‏ 

وقد اختار المنوكل لسكناه قصر الهاروني من بين قصور العتصم وفضله 


0۸ 


عليها جميعا » واسكن ابنه المتتصر قصر العتصم المعروف بالجوسق الخاقاني 
واننه ابراهيم الژید في المطيرة 6 واینه العتر. في بلکورا ٠‏ وقد اتتقلت هده 
القصور من خليفة الى خليفة بالوراثة مع الحکسم ٠‏ 
كما بنی الخليفة العتز قصر الکامل » والساج » وبنى. الخليفة العتمد 
وقد اطنب الشعراء امثال ابن العتز والبحتري في وصف تلك القصور 
وابانت اشعارهم ف وصنها علو جدرانها التي تری من بعيد وتهدي السارى 
ف الليلة الظلماء وانها ذات رياض وجداول ٠‏ وقد طليت سقوف بعضها 
بالذهب وبلطت ارضها بالرخام وازدانت جدرانها بالزجاج وزينت بركها 
بالتماثيل والصور ٠‏ 
فمما قاله البحتري في قصري المليح والضبیح عند مدحه للمتوكل ٠‏ 
تلمك شم د فوت اوی تاه 
ناظر وجهه اللیح فلو يس طيع حياه معلنا بالسسلام 
اليسا يهجحة وقابل ذا ذاك فمن ضاحك ومن يسام 
کالحبین لو اطاقا التقاء افرطاف العناق والالتزام 
اصبحت بهجة النعيم وامست بين قصر الصبيح والحصفري 
في الیناء ١‏ لعجيسب والنزل الا فس والنظم الحمیل البمي 
ورياض تصبو النفوس الیها وتحيا ورن الجني 
دار ملك مختسارة لامسام احسرزت كفسه تراث النبي 
ومما قاله ابن المعتز في وصف قصر ابيه الكامل : 
4۹ 


يضحك تقش الرخام فيه الى سقف بنار الا بريز ملتمسب 
مهدي به وهو آهل مج غد بفجم الايام والنوب 
تخطر فيه اسود ملک حول امام بالتاج معتصب 
ثم طفت اسبده فقد مخت وما ينادين فيه بالحصرب 
وبعد عودة الخلفاء الى بغداد اهتموا شصور دار الخلافة التي كانت 
لهم ولاولادهم وجواريهم وحرسهم فضلا عن حديقة الحيوان وكان يعمل 
ف تلك القصور عدد کبیر من الطباخين والخدم وبعض اصحاب الصنايع 
دالو كلاء الذين يقومون بالاعمال نيابة عن الخلفاء او زوجاتهم وابنائهم ٠‏ 
وقد عاش الخلفاء ومن حوتهم قصور الخلفاء عيشة ناعمة مترفة 
واطلقت على مجموع قصورهم في الجانب الشرقي اسم حريم دار الخلافة 
والاصل فيه القصر الحسيني على دجلة في الجانب الشرقي منها » وكان هذا 
القصر لوزير الأمون الحسن بن سهل ثم ورثته بوران ( خديجة ) ابنته 
ثم اصبح للمعتضد باه الذي بادر باضافة ما جاوره اليه وبذلك وسسه 
وکرو رمل عليه یا بخسته:به 4 فم لاقام الک بالل ده بن شم 
التاج على دجله ابضا » وعمل وراءه قبابا ومجالس وتناهی ف توسعته 
ونعليته » ثم تولى المقتدر بالله الخلافة فزاد في ذلك مما انشأه واستحدئه 
فاصبحت القصور متجاورة متصلة مثل قصر الثريا » والميدان » وحير الوحش 
( حديقة الحيوان ) ۰ 
وقد أعجب بقصر الثريا الشاعر ابن المعتز فوصفه بشعره مصورا جماله 
وما كان شتمل عليه من جدران ساطعة وسقوف لامعة وجنان وارفة ورياض 
غناء وسدان واسسع : 
ما للشرتا د یمسا نی قط باني 
حيطانسه من نور والسقف مسن ليران 


0 


واغصن ما تسسات 

والماء ستاو علبي سا 
وله فيه اضا: 

جنان وأشجار تلافت غصونها 

ترى الطير ف اغصسا نهن هوائفا 
ومنها: 

وبنيان قصر قد علت ترفانسه 

وانهار ماء كالسلاسل فحرت 

وميدان وحش نركض الخيلوسطه 

اذا مارأت ماء التريا ونبته 


فأورقن بالاثمار والورق الخضر 
تنقل من وكر لهن الى وکر 


كصف نساء قد ترجعن في الازر 
لترضع اولاد الرباحين والزهر 
فيؤخذ منها ما يشاء على قدر 
نسين وثوب الكلب فيهن والظفر 


وكانت دار الغلافة بمرافقها المختلفة على عهد الخليفة الفندر تسم 
الاف الجند والخدم مقسمين الى فرق ولكل فرفة او طائفة واجبات 
محددة + لهذا عدت دار الخلافة شصورها ومرافتها مساوية لمدنة 
شيراز وذلك في اوائل القرن الرابع المجري ( القرن العاشر الميلادي ) ٠‏ أما 
علی‌عهد الرحالة الاندلسي ابنجبير فکانت حوالي ربع بغداد مساحة وکانت‌لدار 
لخلافة رسوم متبعة إن پروم دغر لها من الزوار او آصحاب الحاجات کان 
پلبس لباسا خاصا وان بسلك‌سل وکا معيناءو سر بالحجاب و الوظنین‌و الحرس‌وهذا 
ما دعا المؤرخ الصابي لتألیف کنابه ( رسوم دار الخلافة) موضحا مايجري فيها 
من امور پومية وذاکرا ما كانت تحوبه من خدم وحرس وغير ذلك ٠‏ 

ان الصورة الحية الزاهية لدار الخلافة عاصمة الخلافة الاسلامية ومرکز 
الحكم فيها تتجل بالخبر الستفیض عن زيارة رسول ملك الروم لبغداد في 
عهد الفتدر الله عام ۳۰۵ / الهم مصاحيا من قبل والي الثغور الشامية 
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عدي بن احمد الطرسوسي ؛ ومترجم ينقل اليه كلام الخليفة » وعنه الى 
الخليفة او رجال الدولة ؛ 

وقد فرشت الدار بالفرش الجميلة وزينت بالات وآثاث » ورتب الحجاب 
والفراشون على طبقاتهم ورتبهم في ابوابها ودهاليزها وممراتها وصحونها 
ومجالسها واوقف الجند وكان عددهم 1١١‏ الف بين فارس وراجل صفين 
بالثياب العسكرية الحسنة وتحتهم الدواب بمراکپ الذهب والفضة وبايديهم 
الاسلحة المختلفة ورتبوا من اعلى بغداد عند الشماسية حيث كان قد انزل 
في دار هناك تسمی دار صاعد الى قرب من دار الخلافة ويعدهم وضع الغلمان 
الحجرية والخدم الخواص الدارية » والبرانية وكان الخدم سبعة الاف 
خادم » منهم اريعة الاف ابيض وثلاثة الاف اسود رتبوا الى دار الخلافة 
قرب مكان الخليفة وهم يرتدون البزة الرائعة والسيوف والناطق الحلاة ٠‏ 

كما عبئت سفن دار الخلافة امامها في دجلة وزينث كترتيب الجند فكانت 
الشذاءات والطيارات والزبازب » والزلالات ٠‏ ولا وصل الرسول الى دار 
الخلافة مر به على دار الحاجب ورأى الحجاب وکان عددهم ۷۰۰ حاجب 
فظن أنه مکان الخليفة ثم أخذ الى دار الوزير فرای ابهة اکثر مما رآه للحاجب 
فلم يشك انه الخليفة حتی قيل له هذا الوزير ثم أدخل الى دار الخيل التي 
تكثر فيها الاروقة ذات الاساطین الرخام وقد رتبت فيها الخيل فكان في 
الجانب الايمن خمسمائة فرس علیها خمسمائة مركب ذهب وفضة وفي الجانب 
الإسر خمسسائة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع الطوال » وكل فرس 
في يدي شاكري بالبزة الجميلة ٠‏ ثم ادخلوا من هذه الدار الى الممرات 
والدهالیز. المنصلة ب ( حير الوحش ) حديقة الحيوان فكان فيها من 
اصناف الحيوان الفيلة » والاسود ثم اخرجوا الى الجوسق المحدث وهي 
دار بين البساتين في وسطها بركة رصاص ( احسن من الفضة المجلوة ) بتصل 
بهذه البركة نهر من الرصاص ايضا وكانت البركة ۳۰ ذراعا في ۲۰ 


1۲ 


ذراعا وفيها سفن صغيرة فيما يبدو للزينة من نوع الطيارات » لها مجالس 
حول هذه البركة بستان بميادين فيه نخل بصل عدده الى ۲۰۰ نخلة طول كل 
واحدة خمسة اذرع وقد غلفت جميع النخل بخشب الساج النقوش من 
أسفلها الى آعلاها » وزينت جذوعها ابضا بحلق من شبه مذهبة ٠‏ وكان النخل 
حاملا غرائب التمر » وكان في البستان من أشجار الفواكه الغرمة النادرة عدد 
كبير ثم اخرجوا الى دار الشحرة » وفيها شحرة في وسط بركة كبيرة مدورة 
فيها ماء صاف وللشجرة ثمانية عشر غصنا » لكل غصن منها شاخات كثيرة » 
عليها الطيور والعصافير من كل نوع مذهبة و مفضضة » واكثر الاغصان 
من الفضة » وبعضها من ذهب وهی تتمايل في اوقات ولها ورق مختلف 
الالوان بتحرك كما نحرك الريح ورق الشجر وكانت هذه الطیور والعصافير 
تصفر ونهدر ٠‏ 

وف جانب البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرسا 
البسوا الديباج وغيره » وفي ایدیهم الاسلحة بدورون على نسق واحد خببا 
وتقريبا فيظن ان كل واحد منهم الى صاحبه قاصد ٠‏ وفي الجائب الايسر مثل 
ذلك ثم ادخلوا الى القصر العروف بالفردوس ويبدو انه مخزن للسلاح أذ 
كان فيه اضافة الى الفرش ما لا بحصى من الآلات والجواشن وهي الدروع 
وكانت مذهية ومعلقة وقد بلغت عشرة الاف درع » والدرق ( جمع درقة ) 
والخوذ » والبیض ( جمع ييضة ) » والدروع > والزرديات » والجعب 
الحلاة والقسي ۰ وکان في ممرات هذه الدار حوالي الفين من الخدم البیض 
والسود واقفين على جانبي الدار ٠‏ ثم بعد ان طیف بالوفد ثلاشة وعشرین 
قصرا آدخلوا الى الصحن التسعيني وقد رتب فيه الفلمان الحجرية بالسلاح 
الکامل واليزة الحسنة » والهيئة العامة ۰ 

" ودخلوا بعد ذلك دار السلام ومنه الى التاج حيث الخليفة ٠‏ وظرا لطول 


۳ 


مدة تجوال الوفد اجلسوا سبع مرات للاستراحة ٠‏ وكان الفراشون بقدمون 
لهم الاء المبرد بالثلج وانواعا من الاشريةء 

وما مثل الوفد بين ,بدي الخليفة وجدوه لابسا الثياب الدبيقية المطرزة 
بالذهب وهو جالس على سرير من ابنوس قد فرش بالدييقي المطرز بالذهب » 
وقد زينت القاعة با نواع العقود حيث كان عن یمین السرير نسعة عقود مثل 
السبح معلقة وعن سرتنه تسسمه اخرى من افخر الجواهر واعظمها 
نت4 ۰ 

وسدو أنها قنادیل للاضاءات لان الخطيب البغدادي ذكر ف جملة 
ما اورده أن هذه العقود كانت « غالبة الضوء على ضوء النهبار » ۰ 

وكان الى جاتب الخليفة خمسة من الاولاد » ثلاثة وقفوا ,بمنة واثنان 
بسرة + والى جانبسه مترجمان عن الخليفة هما مؤنس الخادم » ونصر 
القشوري ۰ 

ومد ان ادى الوفد الرسالة » وتلقى جوابها من الخليفة الى 
الامبراطور» اخرج الوفد من باب الخاصة الى دجلة حيث نقلتهم الشذوات (جمع 
شذى) الى دار صاعد في الشماسية وحملت اليها الهدايا فكانت خمسسين 
بدرة ورقا في كل بدرة خمسة الاف درهبمه٠‏ 

وقد استمرت دار الخلافة على سعتها في عهودها الاخيرة ٠‏ اذ اصبح 
فيها مكان ( دار الوزارة ) » و ( دار القضاة ) » وقد لمعت فيها شخصية 
استاذ الدار في عهد الدولة العباسية الاخير فلم بعد مجرد مشرف على 
امور دار الخلافة بل اصبحت له مکانه وسلطة تعدت سلطة الوزير 
احياناء 

اما السلاطين البويهيون والسلاجقة فقد كانوا پنزلون عند مجیثهم الى 
بغداد في ( دار المملكة ) الواقعة الى الشمال من بغداد وكانت تفع على دجلة ٠‏ 


55 


وفد بنيت لتسع وزراء وكتاب وجند هؤلاء السلاطين فضلا عن بستانها 
المحيط هاه 

وكانت في الاصل دارا لحاجب معز الدولة ( سبکنکین ) ثم اخذها 
معز الدولة وأمر بهدم جانب من الدار لتوسيع بستانها ثم آمر بازالة الطين 
من ارضها ووضع محله الرمل واراد نقل الماء من دجلة الى البستان بالدواليب 
فوجد ان ذلك يكلف كثيرا فعمل بنصسيحة اللمهندسسين على جلب الماء 
من اقرب مر من الجانب الشرقي من بفداد ليسسيح الاء لسقي 
البستان » ومن أجل أن بصل الاء الى اللستان كان عليه ان يدفن 
ارضا واسعة تصل البستان بنهر الخالص كي يرفع مستواها ٠‏ ثم شق في 
هذه الارض نهرا بعد ان دك ارضه دكا » وعندما قارب الدور الشیدة 
هناك بنى له سورا بالآجر والكلس والنور. » حتى وصل الاء الى البستان 
وقد كانت كلفة البناء حوالي خمسة ملايين درهم + وأما النفقة على الدار 
تسیا فهو مبلغ لا يقل عن مبلغ اجراء النهسر ۰ 

وقد اصبحت هذه الدار مقرا لسلاطين السلاجقة بنزلون بها كلما 
جاءوا الى بغداد ٠‏ واستمر الخلفاء كما اسلفنا في اول الکلام عن ثرائهم 
یمتلکون الاراضي والثروات فمما ورد عن خلفائهم التأخرین ان الناصر 
لدين الله جمع من النقود مقدارا كبيرا حيث بنى له بركة وكان يأمل ان بىلاها 
في حياته فمات دون تحقيق هذه الامنية وورثها المستنصر وكان امله ان يعيش 
کي بصرفها وكذلك قعل ٠‏ 

'وفضلا عن الخلفاء والامراء فقد كان كبار الموظفين كالوزراء وقادة 
الجيش وغيرهم بعدون من اصحاب الثراء وممن كانت قصورهم حافلة عامره 
بالخدم مليئة بالاثاث الفاخرة » وممن كانت لهم الضياع والبسانین التي 
تدر عليهم الال الوفیر فضلا عن الرواتب المقررة شهریا من الدوله ٠‏ 
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وقد اجرى للوزير في اوائل القرن الرابع الهجري (العاشراليلادي) رزق 
مقداره خمسة الاف دینار ثم صارت سبعة الاف في كل شهر + ونظرا لمكاله 
الوزير 3 الدولة خصص لكل ولد من اولاده خمسمائة دنار ف كل 
شسهر + 
لحوالي خمسة الاف انسان ما بين مائة دینار الى خمسة دراهم اذ كان یعطی 
للشعر اء » ولن يلم به وكانت مائدانه تضم الوان الطعام بوضع وبر فع عل 
بتقدیم الطعام للحجاب المقيمين بالدار 4 والبواین 4 والکتاب وغلمان اصحاب 
الدواوين ومطبخ الخاصة الذي بقدم الطعام له ولعالشسه ٠‏ 
خبازون يخبزون ليلا ونهارا » واخرون يعملون الحلسوی » ودار كبيرة 
للشراب يسقى فيه جميع من يدير الشرب وكان فيها الماء المبرد + وكان في 
الدار ادر اج كثيرة لا صحاب الحوالج و التظلمن فها الورق والاقلام لمن 
بريد ان يكنب شيئا ليقدمه الى الوزیر وکان الوزیر حامد بن العباس ( وزر 
عام ۸٩۱۸/۵۸‏ ) ذا سعة ايضا و کات داره حافلة يخدمها وروادها وكان 
ل بسیح لا حد بالخروج من داره مهما كانت منز لته اذا حضرت المائدة ٠‏ وقد 
بلغ عدد الوائد في بعض الايام اربعين مائدة ٠‏ وقد اهدى للخليفة القندر 
دسا نا انفق عليه + +ور و۱ ديار ۰ 

ومن الوزراء ذوي الثراء اضا الهلبی ۰ وقد استمر الوزراء سدون 
من ان اصحاب الثراء طوال العصر العباسى فضلا عن الو لاة و شه الوظفی 
الصغار ( التناء ) والباعة واصحاب الحوانیت » وصغار الموظفين » وبعض 
الادباء والعلماء ٠‏ 


۹ 


علما ان الكثير منهم عاش فقيرا معانيا من شظف العيش مثل باقي 
الفقراء ٠‏ والمهم القول انه لم يكن هناك حد قانوني بحدد فثات المجتمع الثلاث 
من حيث مستوباتهم المعاشية وكان الفقراء وذوو الدخول الواطئة كالصناع 
واهل الحرف والفلاحين ممن لا تكفيهم مدخولاتهم والذين سنتناولهم في 
( الاعتبارات المهنية). 


امه مت الهنت ۹4 
كان الجتمم العراقي وفق معیار الهنة ينقسم الى ثلاث طوائف هي 
الخاصة ؛ العلماء والثقفون 6 والعامة ۰ 


الخامسة : 

وهم الخليفة والامراء وحاشية الخليفة وذوو قرباه ورجالات الدولهة 
البارزون کالوزراء والقادة والاشراف والقضاة والشهود علاوة على بعض 
اهل الفن الوهوین المقربين من الظفاء والامراء والسلاطین وبعض اهل 
الادب والعلم الذين عاشوا في اکناف الخلفاء » كمدبي اولاد الخلفاء او من 
ستحفون الخلفاء والامراء بمروياتهم واحاديثهم او من نشدون الاشعار ف 
کات تة + 

وممن كان يعيش عيشة مترفةمن اهل الفن الكبار ؛ ابراهيم الموصلي 
وابنه اسحاق فقد كان لابراهیم ست کر » وفيه سرداب يجري فيه الماء 
تيا من ستان مجاور » فاذا اراد الشرب ف ايام الصيف نزل اليه وبات فيه 
وکان عيشه مرفها لما بحصل عليه من هبات الخلفاء وعطاياهم ٠‏ 

أما طعام ابراهيم فکان معدا في کل وقت ٠‏ اذ كانت تهباً له دوسا 

دث شاه » واحدة مقطعة ف القدور واخرى مسلوقة ومعلقة » ثالثة حية 

فاذا اناه قوم طعموا ما في القدور » فاذا فرغت قطعت الشاة المعلقة ووضعت 
في القدور » وذبحت الحية فعلقت » واتي باخرى حية في الطيخ ٠‏ 


۷ 


فكانت المبالغ القدرة لطعامه وما تخذه من کل شهر ۰۰۰ر۳۰ درهم 
وی ما کان محرى من صلات » وسوی كسوته ۾ أما امو اله الى حسعها 
O E‏ الا E E‏ رک ابا aes gE‏ 
مليون درهم » سوى ارزاقه الجارية ( روانبه ) وهي ٠٠*ر١٠‏ درهم ف كل 
شهر وسوی غلات ضیاعه » وسوی الصلات النزرة التي لم بحفظها ۰ مقد 
حصسل من الرشيد في احدی الراب ۰ر درهم وق مناسبه احری 
۰ درهم ابضا وفي اشة ۰۰.رءه درهم وقي مناسية رای 4 
۰ ديار ۰ 

وأما ابنه اسحاق فقد شب في قصور الخلافة وق رعاية والده اشان 
في عصر ازدهار العلم والادب لذا أصبح فقيها عالا شاعرا محیدا و ادا طر ها 
وجلیسا حلو العاشرة وعاش مترفا في حياته مقربا من الخلفاء ٠‏ 

آما جوائزه والهدايا التي حصل عليها من رجال الدولة ههي على الثر بيب 
من الخليفة المأمون مرتين في كل شهر ۰ درهم ومن السد م ess‏ 
درهم وف مناسبه اخری ۰ر درهم ومن الوائق ۰ درهم وخامه 
من ثياإبهء 

يضاف الى اهل الفن الاطباء الذین خدموا الخلفاء والامر اء والذين 
جمعوا ثروات طائلة امثال اسحاق بن حنين بن اسحاق ( بت ۸۲۹۸ /۱۰٩ع)‏ 
وثابت بن قرة الصابي النجم والرياضي والفیلسوف(ت۲۸۸ه /4۰۰م)و الطبیب 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي ۱ ت ۵۳۲۰ /۵۷۵م) وثاست بن ابر اهیم 
ابن زهرون الحراني ( ۳۰۹ ۹۷۹/۵ م) وكان مبلغ ثراء الطبيب جبرائیل بن 
بختیشوع طبيب الرشيد وحواشيه وافراد عائلته كثيرا لذلك وضع القفطي في 
اثناء ترجمته العنوان التالي ( ثبت ما كان لجبرائيل من الرزق والرسسوم 
و الصلات ) ورد فیها ان رزقه كان في کل شهر ۰۰+ر۱۰ در هم » وان له في 


A 


الحرم من كل سئة ۰۰»رءه درهم وثياب بقيمة ۶ درهم وکان بعصد. 
الرشید مرتين في السنة فيعطيه عن كل مرة ۰۰ءره۱ درهم وكان يسفي, 
الرشید داء مرتين في السنة وله عنها ۰ درهم وكان بأخذ من اصحاب. 
الخليفة کل سنة ۰ر درهم فضلا عن الكسوة والطیب » يضاف الى. 
ما تقدم غلة ضیاعه في منطقة جند يسابور ٠‏ 

عاش هؤلاء الخاصة ضمن اصحاب الثراء تنيجة لارتفاع مستواهم 
المعاشي وکانوا يملكون الثقافة والمعرفة » كما كان بعضهم من اهل الاختصاص, 
في علم من العلوم ء 

العلماء والمثقفون : 

وهم فئة متوسطة بين العامة ودين الخاصة وهم الذين يملكون العم 
والادب بفروعهما المختلفة » ببعدهم عن الخاصة کونهم ممن لا يمارس 
السلطان ولا بحضر مجالس الخلفاء » وممن عانى شظف العيش ٠‏ ويبعدهم 
عن العامة جهل هذه الفئة وبعدها عن المعرفة أما اعدادهم فقد ملأت بطون 
الكتب خلال العصر العباسي ما بين كاتب وشاعر ومؤرخ وفقيه » ومتكلم » 
ومحدث » وطبيب وقد جمع الدلجي اخبار بعضهم ممن عرف بالفقر وعدم 
محالفة الحظ له بالتوفيق باب عنوانه ( الفلاكة والفلوكون ) فکان منم 
من اللغو ين والنحو یی الخلیل بن آحمد الفراهيدي الازدي ( (ت0۷۸۱/۸۱۷۰) 
وكان اماما في علم النحو » وهو الذي استتبط العروض وعنه اخد سيبويه 
وغيره ۰ كان متقللا من الدنیا صبورا على العيش e‏ 
والي فارس والاهواز أزديا وهو ( سليمان بن حبيب بن الهلب بن ابي 
صفرة الازدي ( لذا كان برسل اليه مساعدات مادية ٠‏ ولكن هذه المساعدات 
لم تنتشله من خصه الذي عاش فيه بالبصرة في وقت كان تلاميذه يكتسبو 
بعلمه الاموال ٠‏ وتلسيذه سيبويه الذي لا بقل شهرة عن استاذه عاش فقیرا 


515 


فيما يبدو حيث ورد في سيرنه انه قدم بغداد فاكتشف انه لا يستطيع مزاحمة 
اللغورين والنحاة الموجودين فيها فسأل عمن پر من الحكام في النحو كي 
بعرض عليه بضاعته الا أن الوفاة ختمت حياته قبل لقاء واحد منهم عام 
۸۰ھ + والازنی بكر بن محمد ابو عثمان وكان احد الاثمة في النحو » من 
اهل البصرة عاش فقهرا ذا فاقة وتوفی بالبصرة عام ۹ ه /۸۱۳ م ونحوی 
اخر عاش الفقر وشکی زمانه وهو ابو العباس احمد بن الحسين النحوي 
الوصلي العروف ابن الخباز المتوفي عام ۵۳۳۰ / ١4هم‏ والسيرافي ابو 
سعید الحسن بن عبدالله الرزبان النحوي الذي صنف الوّلفات وکان لا پاکل 
الا من كسب بده في نسخ الكتب توفي عام ۳۹۸ھ / ۹۷۸٩م‏ + 

ومن الادباء الژرخین ابن الاتباري عبدالرحمن بن محمد الذي بلغت 
تآليفه ما يزيد على مائة مؤلف + كان ممن اکتفی من عيشه بالخشن مع التقلل 
توفی عام ۷ هھ + ومن الفقهاء احمد بن محمد الأبيوردي المتوفى عام ۵ / 
۲ م ورغم أنه تولی القضاء لفنترة » والافتاء في جامع النصور ودرس 
الحديث » وقال الشعر الا انه كان صبورا على الفقر کاتما له » ومن الجغرافيين 
الادباء المؤرخين باقوت الحموي. البغدادي صاحب کتاب ( معجم البلدان ) 
و ( معجم الادباء) وغيرهما من المؤلفات عاش في اخریات ايامه فقيرا بالوصل 
توف عام ۲۹ھ / ۱۲۲۸م ٠‏ 


۳ 


العامة : 

وهم الفئة الواسعة من‌الجتمم» وتفابل لفظة الرعية المحكومة منقبل ذوي 
السلطان ٠‏ ولقد اطلقت عليهم تسميات كثيرة للتدليل على كثرتهم فقيل غمار 
الناس وخمار الناس ٠‏ كما اطلقت عليهم تسميات اخرى لتجعلهم رعية 
محكومين لا حاکمین فقيل الغوغاء » والحماهیر الدهماء » والشواد الاعظم » 
كما اطلقت عليهم تسمیات نظهر قلة ثقافتهم او شيوع الجهل فیهم مثل الاغتام 
Ve‏ 


اي الذین لا ستطیعون الافصاح وقيل عنهم لضا له شأنهم بأنهم حشو الناس 
أي صفارهم وخمان الناس » وخشارتهم اي سفلتهم والهباء من الناس اي 
الذین بشبهون الذر الذي ظهر في ضوء الشمس ٠‏ 

واطلفت علیهم اخبرا صفات الفقر مثل الغرثى من الناس اي الجياع ٠‏ 
هذه صفات العامة كما براها العلماء والادیاء واصحاب السلطان وهم متدرجون 
في مستوياتهم العاشية ما بين العدمین المتسولين واهل الیسار ٠‏ ولکن ابرز 
صفنين لازمتا العامة طوال العصر العباسي الفقر والجهل ٠‏ 

وکانت هذه الفئة من الجتمع تضم الفلاحين والجند » وصغار التجار 
والباعة وأصحاب الصنائع کالحدادین والنجارین والخياطين والبناشسین 
و اللساخین والطارین والصباغین والجزارین وسائسي الخیل » والاسکافیین » 
والحاكة والرفائين » والطرزین » والحصرین والنحاسين » والطحانین ٠‏ 

وهکذا وجدنا الجتمم العراقي متداخل الصلات والروابط فلم يكن 
هناك معيار مين پقسم الناس بموجبه لا امال وحده » ولا النسب وحده » 
ولا الثقافة وحدها » بل كانت جميع الاعتبارات السكعنية والدينية 
والمالية والمهنية تعمل على اقامة الصلة بين ابنائه » ولا تحول دون انتقال الفرد 
من موقعه الى موقم اهم » او مركز اعلى * 

الاحوال المعاشية 

الطعسام 

تطور المجتمع العباسي خلال الحقب المتوالية فشاع البذح والتأنق في 
الطعام والمبل الى العيش المرفه ٠‏ وقد تظافرت جهود مجموعات من الناس 
للوصول الى هذا المستوى كالتجار الذين يجلبون بعض اصناف الطعام أو 
مطيباته من بلاد آخری والطباخين والشرائبيين ( صانعو الشرائب ) والاطباء » 
والادباء ٠‏ فضلا عن رغبات اهل اليسار ٠‏ فكان لجهود جميع هؤلاء شيوع 

۷۱ 


انواع كثيرة من الاطعمة التي اخترعوها او طوروها ٠١‏ لذلك الب 5. ؛ كثيرة في 
الطببيخ ننيجة لهذا الاعتناء بالطعام » وبفية اتارة خيال ال في ودح بك 
سه و نهم الى الطعام فضلا عن شيوع العرف الدي كان سائذا یال عد 
الندماء وارياب المجالس وهو وجوب معرفه الوان من الطبيح ومعر ده كيعيه 
سنمها وبا بضاف الیها من الوان الشهیات حسب الظروف والناسبات وی 
هد ا بفول کشاجم ) ت ۹ھ ( : رأت املاح من اهل هده الیل و ۳ آي 
الندماء ) پقولون ان من لم بشد عشرة اصوات ویحکم من عب ااطبیج 
عشره الوان لم يكن عندهم ظریغا كاملا ولا نديما جامعا ۰ 
وفد اورد لنا ابن الندیم اسماء بعض من الف في الطبيح وهم محيد 
د الحارث بن سخنر » وابر اهیم الهدي ) ن ۵۲۳ / ۸۳۸ ) و بو دنا 
بن ماسو به ( ت ۹۳ھ / (^ev‏ 5 وابر اهیم بن العباس الصولي (اث بلاج باح 
٠‏ ۷ ) وعلي بن بحیی النجم ۱ حو الي ۷۹ / ۸۹۲م ) ومخيرة واحد 
بن الطیب وكان معاصرا للمعتضد ( ۵۲۷۹ / ۵۲۸۹ ) ( ۸٩۲‏ - ۹۰۱م ) 
واحمد بن موسی البرمكي الشهور تححظة ( ت :۵۳۳ / همهم ) وایو بح 
محمد بن زکربا الرازي (ت حوالي ۰ / ۸۳۲ ) فضلا عما ذكره ابن 
النديم ففد جاء ذکر آخرین ممن الف ف الطبیخ كحنين بن اسساق ( ب ۲۹۰ 
۳ ) الطبيب الصراني الذي الف كتاب ( الاغذية ) و ( الاب اعدا ) 
واين مندويه الاصمهاني ( ت ۳۷۲ / ۲ ( وكان احد اطياء الیرمار مسان 
العضدي واسم کتابه ( الطبيخ ) والمؤرخ اللسعودي زات ۵۳۶۰ 
۷ م) ممن الف في هذا الموضوع أيضا » وقال بانه «کتب عن الطعام »وو صف 
اداب الطبيخ » مما يحتاج التابع الى معرفته والاديب الى فهبه ۰۰ » و كذلك 
ذكر للمؤرخ مسکو به ات ۰ ۲ص / 1۴م ( كتاب ف الاطعية + و صفه 
القفطي بانه « قد احكمه واتی فيه من اصول علم الطبیخ وفروع+ یکل 
غرس حسن » ۰ وهذه العبارة الاخيرة التي قالها القفطي ناقدا کتاب مسسکو به 


۷ 


نمکس مر اخر ی مدىق اهتمام العراقيين بتجوید طعامهم ٠‏ ومن الكتب اللي 
وصسلت اليئا عن الطبيخ کتابان آحد‌هبا محخطوط و الاخر مطبوع ه أما 
الطبیخ و اصلاح الاغذدية الماكولات ( وهو كتاب يركز كثيرا عل الناحية 
الطبية في الطعام لذلك اهتم بذکر خواص الاغذية ومنافعها ومضارها للناس. 
حسب امزجتهم وحالاتهم الصحية وآما الکتاب الطبوع فهو کتاب ( الطبيخ ) 
لحمد بن الكريم الکاتب البغدادي ( الفه سنة ۹۲۳ھ / ۶۱۲۲۰ ) ٠‏ 
اضافة الى الكتب المذكورة فان كتب الحسية قد أمدتننا بمعلومات قيمة 
المجتمع العباسي على ثلائة انواع نوع يمكن نسميته بانه طعام رخيص بسيط 
وهو طعام الفقراء والمعدمين » واخر معقد التركيب يكلف غاليا لما بحناج اليه 
من الات ومطييات وجهد وهو طعام الاغنياء وكبار موظفي الدولة ٠‏ وطعام 
ثالث يمكن و صفه بانه طعام شعبي شائم بين الناس جمیعا رغم اختلاف 
مستتو باتهم الاقتصادمة 3 
١‏ الاكلات البسيطة الرخيصة : 

ض رب الز هاد والصوفية ارقاما قياسية في صبرهم عن الطعام او اكتفائهم 
بالقليل النزر منه ء وكان من رآیهم ان الانسان اذا اكل الخبز من حلالسه 
وصبر على الاذی وترك الشهوات فقد اخذ بأصل الزهد » واعتقد بعض. 
دون أن سعوا اليه ۰ 

هذا ما پسبونه بالتوكل فلو قال رجل للصوفية محتجا على اعتقادهم 


زف 


عليه ووجدوا بنابيع الحكمة في الجوع ۰ وخير مثال على هؤلاء الزهاد 
المتصوفة بشر الحافي ( ت ۲۲۷ / ۱ ) الذي كان يأبى أن بأخذ طعاما 
من احد خوفا من أن يكون ثمنه قد حصل عليه بطرق غير شرعيسة ۰ 

لذلك قال ذات يوم « اني لأشتهي شواء منذ اربعين سنة ما صفا لي 
درهمه) ولم تكن حال بعض الفقهاء باحسن من حال الصوفية فهذا احمد بن 
محمد الفقیه الاييوردي (ت ١٠۲٤ھ‏ / 2۱۰۳۳ ) احد فتهاء الشافعية والذي 
ولي القضاء ببعداد فضلا عن تدربسه في قطيعة الرییم ( وعنده حلقة للفتوى 
يجامع النصور ) جاء عنه أنه كان يصوم الدهر » وأن غالب آفکاره كان على 
الخبز واللح من شدة فقره ۰ 

و کان طعام الفقراء پتکون من اللحم » والخبز » والدبس » والزعفران » 
والخل ولكن آذا خدم احدهم ف دور الخلافة او دور الوزراء أو أصحاب 
الشأن فان طعامه سيكون مما يأكل هؤلاء وهو بذلك احسن من زملائه 
واقرانسه ۰ ۱ 

و کان الناس يتعاو نون فیما بينهم وخاصة الجیران فاذا طبخ آحدهم 
غرف لجيرانه حتی وأن كان ما «لبخه مرقا أو یکون آطعام الجار من قبیل 
الجاملة ٠‏ ولم يكن الفرد بحافظ شل نفس الطعام أذا تحسنت حالته الاقتصادية 
پل يعمد الى تحسينه » فهذا أبن القزوينى الزاهد كان طعامه في ببته شکون 
من باذنجان » وخل وباقلاء وديس فضلا عن الخبز » فلما أعطاه الخليفة 
القادر بالله سنة ۸۱ / ۹۱م مائني دینار اسرع الى تعيير طعامه فبدأ باکل 
الفراریج » والخبز السمیذ ( النقی من النخاله ) والدجاج الشوي ٠‏ أما 
المساكين وآبناء السبيل الذین اتخذوا الساجد والربط والخرائب بيوثا 

يأوون البها فقد كانوا ياكلون مما يتصدق به الحكام عليهم وارباب الدولة 
والناس سواء في المناسبات الدينية او في غيرها كالصدقات التى يقدمها الناس 
بعد الشفاء من مرض او بعد عودة مسافر او غائب من قبيل الشكر لله ٠‏ . 


۷ 


فمن امثلة صدقات رجال الحکم في العهد العباسي في المناسبات الدينية 
او غيرها ما جاء عن الخليفة القادر بالّه ( ۳۸۱ه - ۲۲ / ۹۹۱ ٠١٠1م‏ ) 
أنه كان یفسم الطعام الذي يقدم لافطاره الى ثلاثة اقسام » قسم بت رکه بين 
يديه وقسم یحمل الى جامع الرصافة وقسم الى جامع النصور ( جامع المدينة ) 
فیفرق على المجاورين فيه ٠‏ وقد توزع الملابس الى جاب الطعام كما حصل 
في عيد سنة ۵4۰۲ / ١١١٠م‏ من قبل الوزير فخر الملك ( ت 4۰۷ / ١15‏ ١٠1م)‏ 
وعندما مرض الوزير نظام الملك سنة ٤۸٤ھ‏ / ١۹١٠م‏ عالج نفسه بالصدقات» 
كما بمتقد » لهذا كان یجتمغ في مدرسته النظامية عدد كبين من الفقراء والمساكين 
وف هذه المناسية كان رجال الدولة يحاملون الوزير فيتصدقون عنه ايضا ٠‏ 
عرف عن هذا الوزير كثرة صدقاته على الفقراء من غير مناسبة ايضا فكان 
يأمر بتوزيع الحنطة ببغداد أضافة ال مبلغ ۰ر ديار سسئويا ٠‏ 

وكان بعض الوزراء تدفعه اريحيته دون أن تكون هناك مناسسية 
للتصدق على الفقراء والمعوزين كما حدث لوزير المقندي ابي شجاع 
الروذراوري في سنة ۸۸٤ھ‏ / ۸۱۰۹9 عندما طلب من حاجبه أن يعمل له 
قطائف ( نوع من الحلوى ) فلما جاء بها اليه واكل بعضها تذکر أن هناك 
نفوساً نشتهي القطائف ولا تقدر على شرائها لذلك امتنع. عن مواصلة الاکل 
وامر الحاجب آن پوزع تلك القطائف على الفقراء وجاء عن الوزير ابن هبيرة 
( 494 - مومه / ها 56اام ) انه كان يقيم الولائم للفقراء ويصنع 
فيها انواعا من الطعام وكان فیمن يحضرها العميان ٠‏ 

آما اهل العدية والتسولون فقد كانوا يستجدون من الناس ویأخنون 
طعامهم عن طريق الطواف على الدور وقد استعملوا طرقا مختلفة لاستدرار 
علف الناس عليهم أو للاحتيال احيانا ولهذا اصبحت لهم أسماء مختلفة 
باختلاف اساليبهم في الكدية او الاحتيال وقيلت فيهم الاشعار التي تصف 
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ب ى الاكلات الترفة : 

وهی الاطعمة المعقدة التى تحتاج الى ادوات كثيرة والات مختلفة آى 
المواد التي تسمی ( الابازیر ) التي تطیب الطعام وتزیده نكهة ٠‏ ومن البديمي 
أن تکون مثل هذه الاکلات غالية الشمن لا قدر علیها الفقراء ومن امثلة 
هذه الاکلات : الدجاج والمضيرة والسكباج والاسفيدباج والديكيراكة 6 
والحصرمية » والكشكية » والرماية » والعدسية » والمهلسة ٠‏ 
حال الاکلات الشعبية الشائعة : 

وهذه الاكلات كثيرة ومتنوعة وهی كما قلنا في مستهل کلامنا عن 
الطعام بانها تؤكل من قبل الناس على اختلاف مستوياتهم المالية وتشمل : 
السمت با نو اعه 4 البأقلاء 4 والهمرسة 4 والعصيدة » والثريد 6 والارز مع 
اللبن 6 أو الارز وبع السكر م6 أو E‏ السمن 6 والكباب والروژوس 
ت ل الشهیات والنوایع : 

وهي ما سبق الطعام او تخلله او وضع بمده والني تندرج نحت العناوين 
الاية: 

: الشسهيات‎ ١ 

وهي ما بدخل ف ترکیب الطعام فيزيده نكهة وبجود في طعمه أو 
لا بدخل في ترکیبه وانما پؤكل مع الطعام فيزيد في شهية الاكل ٠‏ 

السك والعئير » والعود » والزعفران » والقر تمل » والكابة 0 
فمن الاطایب : 
۷۹ 


ومن الثمار اليابسة : 

اللوز » والجوز » والفستق » والبندق » والصنوبر والزيت » والتمر ؛ 
والجوز هند » والعئاب ء 
ومن الفواکه الرطبة : 

الرمان الحلو » والرمان الحامض ؛ والتفاح » والتفاح الحامض : 
والریباس » والحصرم » والاجاص الاسود » والوز » والتفاح الشسامي 
و البطیخ » والمشمش ٠‏ 
ومن الحلوی : 

وهي نوع من الخللات تشمل کامخ اللبن » وکامخ الثوم » واللبن 
الری ( الما کامخ ) ۰ 
ومن الحبوب : 

كالحمص والباقلى » والارز » والعدس » واللوبياء » والماش ٠‏ 
ومن البقول : ۱ 

کالبصل والئوم والکرفس » والکراث » والنعناع » والسلق » والسذاب 
و الکسفرة » والشمت ؛ والصعتر » والفصل ٠‏ 
ومن الاباژیر : 

كالفلفل » والکسفرة الياسة على ان تکون خضراء اللون والکمون » 
والکراوبا » والزنجبیل » والدار صيني والمصطكي ٠‏ واللح ٠‏ 
ومن الخللات : 

وهي انواع كثيرة تستعمل مع الاطعمة ولم يكن عيلها مقصورا على 
زبادة الاكل بل لكي تقل دهاتنه في الفم وتساعد على هضمه في المعذة » 
کالنعنع الخلل » والباذنحان الخلل » واللفت الخلل » والباذنحان هن 6 
وكذلك الخار » والقثاء » والبصل الملقوع ف الكل + 
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۲۳ . الشيز : 

وكان المادة ( ولا يزال ) التي تدخل في كل وجبة وهو الذي لا بسکن 
لاحد الاستغناء عله سواء كان فقيرا او ۶ غنيا ولكن الخبز لم يكن يبصتع 
بشكل واحد » بل باشكال مختلفة ومن مواد مختلفة فهو من حيث الصنع 
البيتي » واخر سوقي اي بصنم وبباع في السوق في دكاكين خاصة » وكان 
الناس فضلون البيتى لجودته ۰ 

وأما انواع الخبز من حيث المادة المصنوعة منه فاول هذه الافواع 
واجودها خبز الحنطة » وهو على أشكال أضا فمنه الذي بنقی طحینه من 
النخاله فهو خبز الحواري او السميذ » وأما آذا لم ينق من النخالة فهو 
الخشكار ٠وبانى‏ بمرنبة ثائية منحيث طراونه وئقاوته » و لکنه من حيث فوائده 
فهي خبز الدخن وخیز الذرة » وخبز الارز » وخر الشعير ٠‏ 

وفضلا عما تقدم فان الاغنياء قد تفننوا بصنح انواع اخرى من الخيز 
كان يصنع على هيثة الفناني » أو افراص أو بحثی باللبن » والعسل : والسکر 
1 وبطيب متكي 6 وهذه الداع من الخبز كانت 1 
مداد ۰ 

۲ ب الفواكه : 

وتقدم قبل الطمام مثل الاعناب با نواعها الختلفة ( کالسرناي والخمری» 
والملاحي » والرازقي ) والتمور بانواعها ( كالازاذ » والفراشة » والخستوی 
والبرني » والعلك اللزج » والمصنع الابراهيمي » والبسر الطبسوخ) ۰ 

الحلوى : 

و کات تقدم عند الاتتهاء من الطعام » وهي أنواع مختلفة ف الوانها 
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ونركيبها » ولا بمکن ضيطها بصفة ولا عيار » ومشستقانها لا تقل عن انواعها 
الاصلية كترة فهي من حيث التركيب نوعان بسیط ومعقد ٠‏ 
أما الحلوى البسيطة التركيب والرخيصة فهي التمر الذي اعتبر فاكهة 
كما اعتبر حلوى ؛ والعسل والدیس والقند وهو عسل قصب السکر ٠‏ ام 
الحلوى المعقدة مشل خبیص السسکر وخبيص القرع » وخبيص الجزر » 
وخبائص اخرى » والخش كنانج »> والارنين » والناطف » وكعب الغزال » 
والصابونية والزلابية » والسینوسج والقطائف » والنظالر » اللوزینج 9 
والفالوذج ٠‏ 
ه ‏ الاشرية : 
وكانت كثيرة الانواع » وقد قدرها اين الاخوة بما يزيد على سبعين نوعا 
وان لكل نوع اسما خاصا به ٠‏ 
واول هذه الاشرية هو الاء الذي اعتنوا بتبريده صيفا سواء كان 
ذلك عن طريق تعريضه للهواء او عن طريق الثلج ثم الالبان سواء كانت من 
الابل او البقر او الاغنام ۰ وكذلك عصير الفواكه المستخرجة من الجزر » 
والتفاح والتمر هندي » والاجاص والسفرجل » وعصين السکنجبیل البزوري 
والسكنجبيل الساذج وعرق السوس ٠‏ 
من الاشربة ما كان شرب بعد الطعام » وذلك لینعش شاربه وشعره 
بالراحسة كالتبيذ الذي عرف من اناعه النبيذ المنبي * وازيبي بيبي ؛ والعسلي » 
والتمری الدوشابي » والفقاع نوع اخر من الشراب يشعر شاربه بالانتعاش 
وبنوع من الارتیاح آذا اخذه بعد الطعام ٠‏ 
آداب اكائدة : 
أن اول الرسوم المتبعة في اداب المائدة هي : وضع الطعام على سفرة 
او خوان ٠‏ وكانت السفرة تصنم من الخوص ( من سعف النخل ) او اللسيج 
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الخوان فهو المائدة و تصنع من الخشب او الرخام كما ان الخلفاء اتخذوها 
مزينة بالذهب و الفضة ٠‏ وقبل البدء بالطعام يبادر الاکلون الى غسل ایدیهم 
في طست معد لذلك ثم بعد الغسل تحلق الا کلون حول السفرة : او الخوان 
وببدأون الاكتل ٠‏ 

و کات هناك طريقتان ف تقديم الطعام احداهما ان عرض الطعام مرة 
واحدة فاأکل كل انسان ما يشنهي والطريقة الثائية ان يقدم حسب اصنافه 
ميد م ا له 
كان هناك ضيف مدعو وان يقدم الطعام عل الترتيب » الفاكهة اولا ‏ 
وجدت - ثم تقديم اللحم » او الطف الالوان ثم الثريد بعده ۰ فان جمع 7 
سا رس ال م 
الكفاية تفص في المروءة . 

أما عند الشروع بالاكل فعلى الآكلين ان يقرأوا البسملة وان براعوا 
ما يلى :- 

زيادة فضل ٠‏ الا أذ کان هر برع الى به في ليه ذل 
ا ۱ دوه رص SESE‏ 
۳ س أن يرفق الا کل برفيقه ان كان في وليمة فلا يعمد الى الزبادة في الاكل 

على ما يأكله رفيقه » بل ينبغي عليه ان يؤر رفيقه فينشطه ويرغبه فی 

الاكل ان هو قلل ذلك . 

٤‏ - أن لا يحرج رفيقه الى تفقده في الاکل وان يقول له كل بل عليه ان 
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أكل مما يشتهي حسب حاجته دون تصنع أن تصنع ان كان مع جساعه وان 
سود تسه ذلك ان كان يأكل بیفرده + آما آذا عمد الى تقليل اكله 
اشارا لاخوانه او كثر في الاكل تشجيعا وتنشيطا لهم فان دلك 
مستص سب * 

ان لا يراقب اکل اصحابه .او ينظر اليهم فيستحون بل يعض بصره 
عنهم ويشتغل بنفسه وعليه الا يكف من الاكل بسرعة قبل اخوانه 
آذا كانوا لا يزالون يأكلون يخجل بل عليه أن يأكل ببطء الى ان 
ستوفسوا :+ 

ان لا بفعل ما يستقذره غيره » فلا ينفض يده ف القصعة ولا بقدم اليها 
رأسه عند وضع اللقمة في فمه + وأذا اخرج شيئا من فمه فعليه أن يدير 
وجهه عن الطعام ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل » ولا الخل في 
الدسم واللقمة التي قطعها بسنه لا يمس بقيتها في المرقة » والخل » ثم 
لا تكلم بما يذكر الستقذرات ٠‏ 

ان يفسل يده عند انتهاء الاكل » وعليه ان يراعي اثناء الغسل جملة 
آمور هي : أن لا ببصق في الطست ان كان مع جماعة آما أذا كان وحده 
فلا باس ان بیصق أو بتنخم وان .يقدم الطست للمتبوع او لاكبرهم 
سنا ء وعلى القدم له ان يقبل اخذ الطست ويعتبره اكراما 
اه ۵ 


لا پیج الاء من فمه في الطست حتی لا يرش الماء على اصسحابه » وعلی صاحب 
المنزل ان يصب الاء على ايدي ضیوفه ۰ ومن آداب الائدة ایضا ان بأکل 
الفرد باليد الیمنی وأن يصغر اللقمة قي فمه » وأن ياكل مما يليه الا الفاكهة 
فان له ان جيل بده فيها لانها اكثر من فوع واحد ۰ وال لا يسرع في الائل 
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وآن لا یلع اللقمة دون ان يمضنها جيدا ٠‏ وان يأكل من دورة القصعة لا من 
وسطها وكذلك أن يأكل من آستدارة الرغيف الا آذا قل الخبز فعند ذلك 
يستطيع ان يكسر ابن شاء ٠‏ 

وف الوقت الذي نرى فيه الزهاد يفضلون نهش اللحم بدل قطعه 
بالسكين ولعق اليد قبل مسحها بمنديل الوضر وذلك لانه لا يدري في آي 
طعامه البر کةه‌فآن الظرفاء المتآئقين في طعامهم بغایرون هؤلاء الزهاد فلا بأكلون 
العصبه ولاالعضلة ولاالعرق ولاالكلوة » ولا الکرش » ولاالطحال ولاالرعة ءولا 
يأكلون القدید » ولا ما في القدور من الرق وفوق کل ذلك لا يحتسون 
المرق » ولا شعون مواضع الدسم » وكان ذلك بدافع ثرائهم الذي يجعلهم 
يتأنقون في مأكلهم حتى لا بخرجوا الاصوات وهم ينهشون العضلة او 
يمضغون العصبة او بحتسون المرق ومن الاداب المرعية ايضا ان لا بنفخ 
الا کل الطعام الحار » بل كان المستحسن ثركه حتى يبرد ٠‏ 

وأذا اکل احدهم تمرا فعليه أن لا پجمع بين التمر والنوى في صحن 
واحد ولا بجمع پینهما في کنه ایضا بل .يضم النواة من فمه على ظهر که 
ثم بلقيها وكذلك کل ما له نوی ٠‏ 

وعلى الكل ان لا بقوم عن الائدة فبل‌آن ترفم‌فاذا حضر الابریق والطست 
كان ذلك ابذانا بانتهاء الطعام بواسطة الاشنان الطبيعي كما هو الحال بالنسبة 
للفقراء » والاشنان المطيب بانواع الطيب او بالصابون بالنسبة للاغنیاء وبعد 
الغسل يعمد الاكلون الى التخلل بالسواك وكان العامة لا تحرجون من 
التخلل في الطرقات او الاسواق بينما كان المتأئقون بأشون من ذلك » وأذا 
كان الطعام في وليمة عمد صاحب الوليمة الى تبخیر المدعوين وقبل مغادرة 
الدار بقدم المدعوون شكرهم لصاحبها وينصرفون ٠‏ 
AY‏ 


اللباس 

اختلف اللباس باختلاف الجنس ( الذكر والاشى ) وباختلاف المركز 
الاجتماعي » والهنة » والمناسبة » فكان لموظفي الدولة وعلى رأسهم الخلیفه 
كقاضي القضاة وأصحاب القضاة والشرطة » والجند » والكتاب » والمؤذنون » 
وخطباء الساجد » زي رسمي في اثناء أداء أعمالهم ٠‏ آما في المواكب او حضور 
مجالس الخلفاء فكان اللباس المفضل هو السواد ٠‏ ولهذه الفئة من المجتمع 
ان تلبس ما تشاء في المجالس الخاصة وقت الراحة ء 

ومن جهة آخری فان ملابس الناس لم تكن موحدة بل كانت مختلفة 
باختلاف المستوى العاشي للافراد فكان للزهاد والفقراء لباس » ولمتوسطي 
الحال لباس » وللاغنياء لباس وتختلف آیضا باختلاف مواسم السنة حرا 
وبردا ه وكانت للملايس من حيث الغاية لاه انواع » فعضها للرأس 
وبعضها للبدن » والبعض الاخر للارجل يضاف الى ذلك ما كان يلبسه الناس 
من الحلي للزشة ٠‏ 

آما لباس الراس فكان العمامة » والقلنسوة + وقد اختلفتا شلا 
وقماشا حسب مهنة الانسان الرتدي لها وكاتتا من ملابس العرب منذ 
۱ الجاهلية ٠‏ وأصبح لبسها سنة نبوية ۰ ثم أصبح لبسها من العرف الاجتماعي » 
ولم يكن خلعها ممکنا للانسان البالغ السوی الا في حالات خاصنة كما هو 
الحال عند الاحرام بمكة او عند عقوبة انسان معين » أو وفاة الخلفاء اظهارا 
للحزن ٠‏ فشكلها يختلف باختلاف لابسها فهناك عمائم الخلفاء » والفقهاء » 
والبقالين » والجند ( الغزاة ) والاعراب » وتختلف باختلاف القماش فهئاك 
الذين يلبسون الخرق '» وعمائم الفوط الملونة الغليظة أو المصنوعة من 
الصوف كعمائم الفلاحين والزهاء والصوفية كما أن هناك الخلفاء وكبار 
رجال الدولة والموسرين الذين لبسوها من فاخر القماش كعمائم الوشي أي 
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الطرزة بالذهب وعمائم الخز » وعمائم الشرب وهي من الکتسان الرقيق ؛ 
والديقية » وعمائم القصب » والعمائم الرومي ٠‏ 
وانخذ الاهتمام بالعمائم مظهرا آخر في العصور المتآخرة وهو نعظيم 
كورة العمامة وتطويل عذبتها » واعتبروا ذلك اكثر هيبة ووقارا لذا ليست 
ثم طولها سبعة اذرع » وثلاثون ذراعا واحيانا مائة فراع » وقد اطلقت 
على العمائم في أواخر العصر العباسي لاسيما الكبار منها اسم البقيار وجمعها 
بقایر ٠‏ وقد افر الفقهاء لبس العمائم باحجام مختلفة حسب زمان ومكانة 
لابسها وعادة اهل البلدة أذ المكروه لبس الشهرة وهو ما خالف اهل البلد . 
أما القلانس فقد اختلف لبسها ایضا حسب الهنة والمكانة الاجتماعية كبا 
أنها لبست أحيانا وحدها او تحت العمامة + واختلفت مادة صنعها فبعضها 
من القماش او الجلد كما أن نوع القماش اختلف باختلاف مستوى لابسها 
المعاشي + 2 
فهناك القلانس الحرير » أو المتقوشة ٠‏ وقد لبسها الخلفاء تحت العمائم 
وآهتموا بها حتى كان خلفاء العصر العباسي الاول یآمرون باطالتها او تقصيرها 
كل حسب مزاجه فيتبعه الناس كما فعل ابو جعفر المنصور » والرشيد ؛ 
والمستعين وكانت في الغالب من ملابس الجند والامراء العسكر » لهذا لم 
يكن پلبسها الفقهاء » والقضاة » والكتاب » وقد اختلفت شكلا فهناك 
القلنسو ة الطاقية والدورقية والدنية وظهرت لها أسباء جديدة في اجر 
العصر العباسي مثل السربوش والكلوتة ٠‏ وآما غطاء الرأس بالنسبة للمراة 
فكان العصابة التي تعصب بها رأسها والمقنعة .التى تغطى بها المرأة راسها 
اقاب الذي بضعنه عل وجوهین وله الؤان مختلة » کما آله اختلش رس 
ورقة فقد یکون مغرما احيانا يرى الوجه خلاله ۰ 
آماملایسن البدن فکانت تختلف باختلاف فلات الناس فالزهاد والفقراء 


A 


لبسوا اللایس الخشنة ذا ت‌الاشکال البسيطة وكذلك الرثة المزفه » آو انهم 
أنخذوها من القماش الرخيص الثمن كالخام ومنهم من جمل ملايسه جميعها 
من لون واحد من القماش آي أن تكون جبته وسراويله وعمامته وطیلسانه 
من قطعة قماش واحدة ٠‏ 

وكان الطايع العام لایس الصوفية أضافة الى الخشونة والساطة هو 
لبس المرقعات وكانت من مختلف الالوان لذلك سميت ( المصبغات ) كما أنهم 
بالغوا في تكثيف وتثقیل المرقمات ٠‏ وكان الفلاحون بلبسون الثياب العلیظة 
من الصوف شتاء ومن القطن صيفا ولبس الجند الاقبية ٠‏ 

آما بقية الجتمع فانهم کانوا پلبسون آنواع اللابس ويفضلون الحيد 
منها کالحریر والابربسم فکانوا يلبسون الغلالة وهي ثوب رقيق نحت 
اللابس » وفوقها القمیص ثم الجبة » وهي ثوب مفصل ومخیط بحیط بالبدن 
وله کمان ولقد اختلفت اشکال الجبب باختلاف الغنى والفقر ومکانة الانسان 
الاچتماعية » لهذا وجدت جیپ ضيقة الاکمام كما وجدت جيب بولغ في توسیع 
اكمامها واطالة ذیلها حتی اصبحت الاکمام موضعا لحمل ما يود الانسلن 
أن بضعه فيها بدلا من راحة يده » مثل الكتب » والدنائير » أو لحمل ادوات 
التجميل بالنسبة للنساء ۰ وكان الفلاحون یجملون فيها بعض حاصلاتهم 
كالحنطة والبندق والبلوط والتين ومن جملة ما حمل فيها الرقاع فكان 
المراجعون لدواوين الحكومة يجملونها في اكبامهم ٠‏ 

ومن ملابسهم الازار او الثزر وكان یختلف جودة وصناعة فبعضیم 
بلبسه من الصوف وآخرون من الحریر وقسم ثالث يلبس ازر القصب كما 
اختلفت الوانه و کان يلبس فوق اللایس للتجمل به و کان الازار لباس الرجال 
والنساء الا أن ميرة ازار اللساء أنه محلى بالنفوش وكن ضمنه على روسهن 
او بلقینه على وجوههن + وكان الطيلسان من ملابس المجتمم بفئاته التختلفة » 


A2 


وهو مربع يطوى بكيفية خاصة ویوضم على الرآس فوق العمامة او القلنسوة 
وبغطى به أكثر الوجه ثم پدار طرفان منه من تحت الحنك أي بحیط بالرقبة 
جميعها ثم يلقيان على الكتفين فكان بتجمل به العلماء والفقهاء والقضاة 
والخطباء والكتاب والمدرسون والاشراف وكبار رجال الدولة ٠‏ 

ما النساء فقد جعلن لملابس البدن ما يلبس تحت الثياب ملامسا للجسم 
مثل الانب والصدار والترقر والمرقل والمجول والشوذر وهذه كلها عبارة عن 
قمص متفاربة في الشکل من حيث الطول والعرض وعدم وجود الاكمام فيها 
علاوة على آنها من الملايس الداخلية فقد كن شتصرن عليها في اوقات الخلوة 
وعند التبذل ويرى دوزي ان الصدار من بين هذه الملابس كان يلبس من قبل 
النساء من دون استثناء والغلالة ثوب رقيق بلبس نحت ثوب سميك + 

أما ملایس النساء الخارجية فقد ذكر منها الرداء والازار والسروال » 
والوشاح الذي كانت تضعه المرأة على صدرها ٠‏ والنساء كالرجال من حيث 
التفاوت في نوعية اللابس التي كن يلبسنها ففي الوقت الذي كانت فيه 
الظريفات الترفات يلبسن الحرير والقز والديباج والوشي » كانت الفقيرات 
بلبسن الخشن الغليظ من الملابس آما بقية النساء فكن یتفاوتن في لبسهن 
ما بين ترف الظرشات وبساطة التصوفات ٠‏ وکان الناس پلبسون في ارجلهم 
الجوارب التي اختلفت من حيث العناية بها کالاختلاف ببقية اللابس من حيث 
قماش الجورب فبعضها من الخز والرعزي والقز او الصوف والکسسان 
. واختلفوا من حيث ظافتها ٠‏ 

ولقد لبسوا فوق الجورب الاحذية وکانت على اشكال منها النعال 
وهي ما وقی القدم عن الارض ولم یصل الساق وقد لبسها العرب منذ 
الجاهلية واستمروا على لبسها طوال العصور وتسمی الحذاء. فیقال احتذی 
آذا انتعل » والنعال آنواع كثيرة اتخذت اسماؤها من اشکالها أو طريقة 


۹ 


صنعها أو آنواع الجلد الذي تصنع منه » أو نسبة الى البلد الذي صنعت فيه 
. منها الاسماط والسبت والمخصرة واللستة والممسوحة والمخصوفة والطاق 
والطیق والمخثمة والمسعرة واليمانية والتاسومة والحذو والزيجية والكيتانية 
واللالكة والتمشك والتعال السندية والجاروكية والكاعب والداسات 
دالقباقبء وييدو أن القبقاب لم يكن معروفا قبل الب العبابي ۱۳ 
آصیح مظهرا من مظاهر الثرف ٠‏ 
آما الوان النعال فقد اختلفت فمنها الابيض والاحمر والاصفر وقد بلغ 
الترف بصنم الاحذية مبلفا بعيدا في العصر العباسي فقد ورد عن آم الخليفة 
الفندر انه كان يعمل لها نوع من النعال البطن بالمسك والطیب وذلك أن 
وکیلها بشتري لها ثیابا دبيقية يسمونها ( ثیاب النعال ) وتقطع ویجمل منها 
عدة طبقات ما بين كل طبقتين من الثياب المسك والعنبر الذاب وتلف ثم 
تصمغ حواشیها بشيء من العنبر فتلزق حتى تصير كأنها قطعة واحدة وتجعل 
الطبقة الاول بيضاء مصقولة ویخرز حوالیها الابریسم ؛ ويجعل لها شراکا 
من أبريسم شبه الشرك الضفورة من الحلود ٠‏ وکات السيدة لا تلبس 
النعل الا عشرة ابام أو حواليها حتی تخلق وتتفنت » وترمی » فیآخذها الخزان. 
أو غيرهم فیستخرجون من ذلك العنبر والسك فیآخذونه » وبلغ التظرف 
برجال العصر العباسي ونسائه أنهم کتبوا على خفافهم ابياتا من الشعر لاسیما 
حين نهادون ٠‏ من ذلك ما روی عن الادیب سعيد بن حميد انه اهدی 
صديقا له نعلا وكتب عليها : 
نعل بشت بها لتلبسسها قهم تسيعى الى المجد 
لو كان يصلح ان اشركها ‏ خدي جعلت ثقراكها خدى 
والخفاف نوع اخر من الاحذية بختلف عن النعال في كونه يصل الى 
الساق وقد لبسها الناس على اختلاف مهنهم لاسيما الخلفاء والامراء والوزراء 
۸۷ 


والقضاة والکتاب وما قيل عن النعال من كثرة آنواعها بقال عن الخفاف ايضا » 
أذ هي أنواع اختلفت شكلا وصنعة منها الموق » والحرموق » والتساخين » 
والساذجة » والموزج » والفرطمة » والمشعرة والمكعبة » والحنبل » والبهرزي » 
والهاشمي » والرد ( المست ) والسقمان ٠‏ 

أما الوان الخفاف فقد كانت الابیض والاصفر والاحمر ومن فيل تانق 
الناس في العصر العباسي في اللباس أنهم كانوا يبطئون الخفاف بأنواع جیده 

من الاقمشة والجلود والفرو وكانوا يتفننون في صنعها وفي تغيير شكلها فقيل 
ا ا لس لم ل ور 

وقد ليست النساء الخفاف آضا وزینها وجملنها » فقد ورد عن السيدة 
زسدة زوجة هارون الرشيد انها انغذت الخفاف المرصعة بالجواهر ٠‏ وشم 
العنبر » وكان من الطبيعي ان تقلدها نساء المجتمع وبصورة خاصة الظريفات 
الترفات اللاني اتخذن الخفاف من الدیباج وزينها بالجواهر وكتبن عليها 
الاشعار ؛ 

أما الاعتناء با مظهر فقد كان يختلف باختلاف أذواق الناس من جهة 

وامعكاناتهم المالية من جهة اخرى ففي الوقت الذي يخرج الزهاد بالملاس 
الرثة حتى في أيام ا الظرفاء المترفين قد جعلوا لكل مناسية ها 
يناسبها من اللباس فكانوا يلبسون عند المرض الشاب المشمعة بالالوان 
المصبوغة بالزعفران مثل الملحم الاصفر وف مجالسهم الخاصة عند المنادمة 
الغلائل الممسكة » والقمص والاردية الملونة والازر العصفرة + 

واختلفوا في آهتمامهم بنظافة ملابسهم فكان بعضهم بكتفي بغسلها 
بالماء وحده بيئما كان آخرون يغسلوها بالصابون ٠‏ 

أما مراعاتهم للانسجام فقد التزم به بعضهم فكان لا يلبس الثياب 
الوسخة مع المفسولة ولا المفسولة مع الجديدة وكذلك لا يلبسون الملابس 
A۸‏ 


المخنلفة الالو ان سوية » بل كان احسن الزي عندهم د ما تشكل وانطيق 
و نقارب واسق » ینما فضل الفلاحون اللابس الملونةء 

و کال الناس بصورة عامة پمیلون الى الاعتناء بمظهرهم وخاصة عند 
انحروج من البیت کان يدهن احدهم شعره ويسرحه ثم ينظر هيئته بالمرآة 
لیسوی عمامته » ویلبس ثيابه بعناية كي بجمل منظره مقبولا في اعين الناس » 
وفد بتطیب بنوع من الطیب التیسر لديه آما اهتمام المرآة بلباسها فکان 
يبدو عليه كثرة الالسوان والنقوش الا انهن اختلفن من حيث اذوافین 
و اوه اعهن ا والالية نه 

ناك )یلسانت يلين الا شاه ما الأرزامل 
و التدو بات بنكية معينة بلبسن اللابس ذات اللون الازرق والاسود ۰ وآما 
اثلاحات فکن لسن اللايس المصبوغة بالاحمر والاخضر او الوردة 


0536 ا 


الدور 

كانت الدور في مدن العراق الكبيرة منها بشكل خاص ترجع لالکیها 
آو لمسناجريها » ولا كان ابجار البيوت ليس بالامر الميسور بالنسبة للفقراء 
اذالك 1 تأجر بعضهم غرفة و احدة فيأحد البيوت وعاش اهلها او الستآجرین 
الاخر بن ٠‏ او يبني بيتا من الطين ویجصصه بالجص ويسقفه بالقصب أو 
الخشب ویضع فيه الاثاث حصيرا أو بارية » والى جانب هؤلاء الفقراء كان 
هناك من لا يستطيع شراء دار أو ابجارها كالمعدمين أو الزهاد لذلك كانوا 
سنون لهم اکواخا بلجأون اليها ٠‏ وقد حاولت الحكومة في بعض الاوقات 
مد بد العون الى هؤلاء المعدمين ببناء دور لاصحاب الاكواخ وتهديم اكواخهم 
كما حصل عام 4۷۵ / 85١1م‏ حيث اعطتهم دورا في مجلة المقتدية والمسعودة 


۸۹ 


والختارة ٠‏ الا ان وجود الاكواخ لم بختف تهاليا بعد هذا التاريخ أذ وردث 
الاخبار عن وجودها كما في سنة هه / ام : 

اسا بيوت الاغنياء فقد كانت كبيرة وفيها البساتين أو فيها احواض 
الاء + وقد تكون من سعتها مقسمة الى ثلاثة اقسام كل قسم بخصص لشيء 
معين » فقسم للاستقبال وفسم للحرم » وقسم للخدم » ولها الشرفات المطلة 
على الطريق او على النهران كانت قريبة منه وتتخذ لها ابواب وتبابيك من 
الاخشاب الحيدة الغالية الثمن ٠‏ كما كانت سقوفها تغلف بخشب الصاج 
الحدران ايضا ٠‏ وتطلى الدار بالاصباغ لتزويقها وتحميلها اضافة الى وجود 
الخدم فيها ٠‏ 

أما السافرون من الحجاج والتجار وطلبة العلم وغيرهم فکانوا پنزلون 
في الخانات لیسکنوا فيها بعض الوقت ٠‏ وكان ببنى هذه الخانات الموسرون 
وبوقمونها عل السابلة + كما ان بعض اللاس اشستهر بيناء الربط لابواء 
العرباء والصوفية ٠‏ وقد ستون ف السباجد الى جا نب المشردين 
والعدمن ۰ 

والدار كانت تبنی في الغالب من طابق واحد الا القلیل الذي نى من 
في جبهة الدار وقد یکون واطئا مع مستوی ارض الشارع او مرتفعا فلیلا 
لذلك تبنی امامه دكة ( أو مصطبة ) ٠‏ 

وبوجد في الباب حلقة من النحاس تدور على لولب لیطرق بها الباب 
( بالکون ) يطل على الطريق ۰ 


وآما شکل السبوت من الداخل فاول ما سدو مله بعك الباب الخارجی 


+ 


دهليز بوصله بداخل الدار ) أي بصحنه ) وكان الدهليز ف بيوت الاغنياء 
يعتنى به فيصبح منزل الضيف » وقد يوضع في نهاية الدهليز باب اخر 
علق دون الصحن أما الصسحن فهو وسط الدار وحوله غرف 
الدار مشرفة عليه ٠‏ آما عدد الغرف فلم يكن ابت تبعآ لحالة مالك السدار 
المالية ء وكانت البيوت تحوى مرافق صحية كالحمام والكنيف وقد يكون بها 
بئر ایضا أو سرداب يستتخدم في الصيف للنوم ظهرا لبرودنه » وكان استعمال 
السرداب صيفا والخيش من الامور المالوفة كما قد تحوى الدار تنورا ٠‏ 
وكانت سطوح النازل في الصيف مكان النوم ليلا حى آذا تغیر الجو وشعر 
الناس بالبرد نزلوا الى الفرف + 

آما نزيين الدار بالفرش والاثاث فكان آمرا يتوقف على الحالة المالية 
للشخص » وعلى ذوقه » فقد فرش أحدهم بارية أو حصيرا » وقد يكون غنيا 
فيفرشها بالبسط المختلفة الانواع وبالوسائد » ويرخي أنواع الستور ورفيع 
المطارح المحشوة بالريش » والمنقوشة بخيوط الذهب ٠‏ ومن جملة اثاث 
البیت الادوات المستعملة في المطبخ كالصواني والغضائر والادوات المستعملة 
لغسل الايدي كالطسوت والاباريق أضافة الى المناديل لتنشيف الابدي ٠‏ 
واقداح الشراب أو الطاسات ٠‏ وكذلك هناك آدوات دق الابازير ( البهارات 
وما شابهها ) والات البخور » والحباب لتبريد الاء » والكيزان ثم لابد من 
مكنسة ومقدحة كما أن دور الاغنياء لا تخلو من قماقم الذهب والففسة 
لحفظ ماء الورد اما اضاءة البيت فتتم بواسطة القناديل أو السرج أو 
القموعه 
الات 

بلغ الاعتناء بالحمامات الخاصة والعامة ميلغا كبيرا في العهد العباسي 
فكان الاثرياء وكبار الموظفين يملكون حمامات في دورهم وقد يملك بعضهم 
اك من ۳ ۱ 

٩۱ 


وكانت هذه الحمامات الخاصة تحوى وسائل الراحة المطلوية ٠‏ أما 
الحمامات العامة فقد كانت كثيرة تظهر كثرتها الارقام المتضاربة عنها لاسیما 
في العاصمة بغداد » فقد وردت عن عددها ارقام شابتها البالغات من دون 
شك فنری البعقوبى حسل عددها بعد تأسيس بغداد بقليل ٠٠در١١‏ حمام 
وجعلها ابن مهمندار ( من اهل القرن الثالث الهجري ) +٠٠٠رء»‏ حمام بعد ان 
فند البالغات التي راجت في عصره عن عددها ٠‏ 

م اصبحت في آیام القتدر ( ۲۹۵ - ۳۲۰ھ / 2۵۳۲ ) ۰۰+ ۲۷ حمام 
وف آیام معز الدولة ( ۳۳۵ - ۹٥۳ھ‏ / ۹6۵ - 6۵۷۷ ) ۱۷۰ حمام وفي 
أيام عضد الدولة ( ۳۹۷ھ / ۹۷۷م ) ٠٠هره‏ حمام وئیف»وف عهدپهاء الدوله 
( ۳ ۳ ھ/ ۸ ؟١١1م‏ ) وخاصة في سنة 0۹8۲/۵۳۸۲ بلغت 
۰ وشيفا بينما اورد الخطيب عدد الحمامات ف السنة التالية أي a^)‏ / 
۳ ) ۰++ر۳ حمام + 

ویدو ان عددها نقص في أوائل القرن الخامس الهجري نقصا کبیرا 
لذلك ذکر هلال بن الحسن الصابي ( ۳۵۹ - ۸٤٤ھ‏ / ۹0۹ - 5ه١ام‏ ) 
أنها بلغث ۱۵۰ حماما ونيف وقد ابد فله الرقم هذا صاحب کتاب مناقب 
بغداد حيث ذكر الها ف سئة ۰ / ۸۱۰۲۹ يلغت ۱۷۰ حماما وریما مود 
هذا النقص لخراب الكثير منها تنيجة الحرائق والفتن وعبث الجند البويهي 
وعدم نجديد بناء ما تهدم منها ٠‏ فلما زالت هذه الاسباب وانتعشت وه 
الخلافة بعد ذلك عادت الحمامات الى الزبادة حيث ذكر الرحالة ابن جبير 
الاندلسي عند زبارنه بغداد عام ۹۰٥ھ‏ / ۱۱۹۲م بأن عدد الحمامات في 
جانبي بغداد آلفا حسام ۰ 

وکانت الحمامات العامة لاستخدام كلا الجنسين الرجال والنساء ولکل 
فئات الجتمم لا منم منها الا الجذوم والابرص ٠‏ والحمام یشکون من رحبة 
واسعة تکون محلا لحفظ اللاس ( أي مخلعا ) قبل الدخول مباشرة للاغنسال 


۹ 


وني هذه الرحبة توجد دكاك توضم عليها الملابس ويكون صاحب الحسام 
( القيم ) جالسا في هذه الرحبة ليراقب الناس اثناء خلعهم وائناء لبسهم لها 
خوفا من السرقة ولكي بقبض الاجر من الخارجين بعد انتهاء الاستحمام ٠‏ 

وبعد ان يخلع القسخص ملابسه ي ( المخلع ) وهو البيت الاول في 
الحمام ,يمر ببيتين اخرين غير المخلع يكون الثاني منهما اكتر حرارة من الأول 
( المخلم ) و اقل حرارة من الثالث وعليه أن بضع على وسطه مثزرا قبل الدخول 
الى البيت الثالث وهو محل الاغتسال فان كان فقيرا او عريبا زوده القيم اعارة 
او ابجارا ٠‏ 

والبیت الثالث هو محل الاغتسال ويكون عادة على شكل ردهة واسعه 
عليها قبة فيها نوافذ زجاجية صغيرة مستديرة للنور ٠‏ 

وحول هذه الردهة مخادع كثيرة مفروشة بالقار وقد طلي نصب 
انلها مما بلي الارض بالقار وطلي النصف الاخر الاعلى بالجص الابيض 
الناصع وني كل مخدع حوض من الرخام فيه انبوبان للماء الحار والبارد» 
وال جانب هذه الاحواض الصغيرة الموجودة في كل مخدع فآن هاك حودء 
كبيرا في داخل هذا البيت » وهو الذي بنزل فيه المستحم فيغطس جه 
كله فيه ٠‏ وماء هذه الاحواض يني من خزانة نکون في موضع مرنفع وسها 
لأخذ انابيب خاصة الى هذه الاحواض ٠‏ ومياه الخزانة أما أن بآیها عن 
طر بق دولاب خاص بالحمام يسحب الاء من بثر مجاور للحمام او يأنيها الماء 
من النهر ٠‏ وتحمى مياه الحمام عن طريق موقد خاص يكون في احدی جهاب 
الحمام ٠‏ وكانت الحمامات نزين جدرانها من الداخل احيانا برسوم مخنلمة 
منها ساظر طبيعية ومنها تصاوير حيوانات كالعنقاء الطاثر الاسطوري أو ساظر 
«طارده الحیو انات كالفيلة او غيرها من الوحوش . أو رسوم العشساق 


۹ 


ومعسوفاتهم وقد عارض الففهاء في نصوير الاشكال الادمية ووافقوا على 

وبعد أن بدخل الت لشسخص هذه الردهة ( البیت الثالث ) بختار له موضعا 
یجلس فيه » في آحدی هذه الخادع الحيطة بالردهة » واثناء جلوسه يبقى 
متزرا او بخلعه بعد جلوسه مباشرة ويضعه على عورنه من الامام ٠‏ وقد الف 
الناس هذه الحالة فلم يعد أحد بنکر على احد ذلك » ما عدا العلماء الذين لم 
بر ضهم کشف الناس لعوراتهم في الحمامات لذا كان من واجب المحتسب 
مرافبة الحمامات ومنع الرجل من دخول البيت الثالث بدون متزر ٠‏ 

وکان الستحم أما أن بعتسل ساشرة بعد دخوله الحمام او انه ستلقى 
على الدكة في وسط الردهة لکی يعرق جسمه وقد بفسل بنفسه أو أن ستعين 
بالمدلك الذي بتولى غسل الناس ثيابة عنم ۰ 

وعدوا للحمام فوائد كثيرة فهو اضافة الى تنظیفه الجسم فان فيه تم 
ازالة التسعر من الجسم » وحلاقة الرأس عند الحجام وهو بعد ذلك يوسع 
المسام » ويستفرغ الفضلات ويحلل الرباح » ويذهب الحكة والاعياء ويرطب 
البدن ويجود الهضم وبنضج النزلات والزكام ويفيد في معالجة حمى اللاربا 
بجمیم حالانها وكانت الحمامات تفتيح أبوابها طوال العام نداء من الفحر 
إلى وقت الغروب » وذلك لان الاستحمام واجب شرعا في حالات كثيرة للنساء 
و الرجال مثل حلول العيدين 4 والجيع والاحرام والوقوف بعرفه 6 ومزدلفة 
ودخول مكة و ثلاف4 أيام التشريق بعد النحر و عند الطواف وف الحالاث 
الاخری مثل خروج الني والجماع والحيض والنفاس ٠‏ 

وكانت الحكومة تراقب الحمامات بواسطة المحتسبين فتمنء كل ما 
يودي ای الضرر بالصحة العامة کمنع سل الاوانی او الازر او الطاس في 
الحوض الرئيسي وتمنع أن تكون ارض الحمام مبلطة بحجارة ملساء مزلقة » 


۹ 


لكي لا تؤدي الى زلق الغافلين من المستحمين وكان المحتسب يأمر بفسسل 
الحمام وكنسه وتنظيفه بالاء الطاهر وأزالة بقايا الصابون أو أوراق السدر 
والخطمي ( نوع من الورق يسمى الغاسول ) كما يأمر بغسل الخزانة الرئيسية 
التي تمد الحمام بالماء مما يتجمع في اسفلها من الرواسب ٠‏ وأن یشعل فيها 
البخور عند تنظيفها وأن بخسل ميازره كل غشية بالصابون ٠‏ 

وكان المحتسب يأمر بعدم أجراء ماء الحمام الى النهر لكي لا پنلوث 
بل پآمر بحفر بثر خاص بکل حمسام ٠‏ 


العادات والقيم الاجتماعية 

الاعياد 

احتفل العراقيون بالاعياد الدينية وغبر الدشه خلال العهد العباسي 
الحكومة تبادر عند حلوله الى توزريع الصدقات على الفقر اء والحتاجن و تعنی 
لصلاة التراويح او بالانس وسماع العناء 6 حتی آدا قارب الا تنهاء اخرجت 
الفط ۰ 

وسكون عبد الفطر ف اليوم الاول مسن شوال وسستمر الى اليوم 
الثالث ٠.٠‏ آما مراسيم آعلان العيد فكانت تبداً بمشاهدة الناس لهلال 
شوال ثم الشهادة لدى القضاة بذلك فيتولون أمر ابصال الشهادة الى قاضي 
القضاة ومنه الى الخليفة حيث صدر آمره باذان العيد ه أما أذا لم تحقق 
للناس رؤّية هلال شوال فأنهم يوون ية الصيام ونكملون عدة رمضان 
وبمدها يكون اعلان العيد ۰ 
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وف صسحه اليوم الارل مله حرج الثاس پملایسهم الجديدة الى 
المساجد لاداء صلاة العيد ولاعطاء الفطرة الى الفقراء والمحتاجين » لمن لم 
يقدمها في الليلة السابقةء 
في موكب مهيب وقد ارتدى اجمل ملابسه وبمعيته كبار رجال الدولة + وكان 
الناس يقفون على جانبي الشارع عند مرور موكب الخليفة ٠‏ حتى آذا دخل 
الجامع وصلى صلاة العيد ارتقی المنبر والقى في الناس خطبة العيد ثم یمود 
بموكبه الى دار الخلافة ٠‏ 

و کانت العادة ان يجري استعراض عسکري في بعداد في الیوم الاول 
من العید وقد ییقی الاستعراض مستمرا طيلة أيام العید وف هذا الاستعراض 
بظهر الجند بملابسهم الفاخرة وقد رکبوا آجود الخیل ۰ ويكون الناس على 
جانبي الطريق او جالسین الى شرفات منازلهم بطلون على سير الجیش بينما 
بكون الخليفة وکبار رجال الدولة جالسین في مكان بعد بصورة خاصة امذه 
المناسبة وف هذا المكان يستعرض الجیش ولكي بحافظ على ظام الاستعراض 
الزاهية وبالاعلام ويضرب فيها بالابواق والطبول ٠‏ 

وآذا ما اهل شهر ذي القعدة بدأت احتفالات جديدة بحلول ( موسم 
الحج ( ف مدن العراق المختلفة حيث ان الحجاج يتوافدون ف هذا الشهر 
من و اسط و البصرة والكوفة والوصل ومن بلاد الشرق الاسلامي فيتجيعون 
سعداد عدة الاف قبل سفرهم الى الدبار المقدسة وقد قدر عددهم الورخ 
اين الجوزي ف سئة وها / 16م بحشر بن الف حاج ۰ 

۹ 


وتي خلال هذه الفترة والى أن بحين موعد رحيلهم ترى الشوارع زاخرة 
بالناس على آختلاف اعمارهم واجناسهم خارجین من دورهم للتفرج على مواكب 
الججاج القادمة من بقاع مختلفة » وقد لبسوا أزياء مختلفة الالوان والاشكال 

. فیلون في هذا الوسم منظر يدعو الى الانشراح والبهجة ٠‏ 

و کانت الحکومة تنظم مسيرة الحجاج من بغداد الى الحجاز ثم الرجوع 
:الى بغداد تانية ومنها يتوزع الحجاج کل الى بلده وممن شاهد مواکب الحج 
العراقي فوصفها بنيامین التطيلي سنة مكمه / ۱۱۹ والرحالة الاندلسي 
:اين جير سنة ۸۰ / 4م وأذا رجع الحجاج من الحرمين فيكون ذلك 
,موسما آخر للناس كي إفرحوا ويحتفلوا باستقبال سيرة الحاج ٠‏ 

وأذا حل شهر ذي الحجة احتفلوا في اليوم العاشر لاداء صلاة العيد ٠‏ 
“لم یخرجون بعدها لينشغلوا بنحر الاضاحي - وهي آهم ما يميز هذا العيد ‏ 
وتوزیع لحومها وكان الخليفة بأمر بذیح الاضاحي على آبواب دار الخلافة 
.وتوزیع لحومها على الفقراء و کذلك بقية الناس الذین تسمح اوضاعهم المالية 
پذلك ٠‏ وکان الصناع ينتهزون فرصة حلول العید لیصنموا تمائیل حيوانية 
'لبيعها على الاطفال ٠‏ والی جانب هذه الاعیاد التي جری الاحتفال بها في 
«أوقات معيئة من السنة القمربة فان هناك مناسيات احتفل بها في مواعيد ثابته 
.من السنه وهي عرفية ترجع الى اصول قديمة وذلك عند بداية تبدل المواسم 
كبدابة الانقلاب الشتوي الذي يحصل في السادس والعشرين من تشرين 
الاوك من شهر السر‌دان + وعند حلوله بدا اللاس عير فرشهم وملا بسهم 
استعدادا لاستقبال الشتاء » و تراهم فرحون به فرحهم ببقية الاعیاد فيضربون 
بالبوقات والطبول ويعلقون الزينة ٠‏ ویبادر الشعراء الى تهنثة الخليفة و تبار 
ارجال الدولة ۰ 

ومن هذه الاعیاد العرفية پداية کل ربيع من السنة والني تقع في 
الحادي والعشرین من شهر اذار ٠‏ ولم يكن الاحتفال بهذه المناسبة مقصورا 


۷ 


على العراق بل كانت افطار اسلامية اخرى تحتفل به ٠‏ فكانوا بوقدون في 
ليلته النيران ويشعلون الشموع ويتبادلون الهدايا والتهاني ٠‏ 

وقد احتفل اهل الذمة باعياد خاصة بهم في معابدهم واديرتهم 
المنتشرة في ارجائه وكثيرا ما كان المسلمون پذهبون للفرجة والتنزه حول 
نلك العاید والاديرة »+ 


توقيت محدد يفرح بها الناس ويعلنون عن بهجتهم » منها حدوث أمور سياسية 
عسكرية كالانتصارات على البيزنطيين الاعداء التقليديين ٠‏ فما ان ترد الاخبار 
الى العاصمة بغداد حتى تضرب الطبول والبوقات ونقرا كتب الفتح في الساجده 
وسادر الشعراء بتهنئة الخليفة ولا ضعفت الخلافة العباسية بعد عهدها الاول. 
اصبح الانتصار على البيزنطيين نحت قيادة سلاطين السلاجقة مما يفرح اهل 
العراق وببتهجون به كما حدث سنة ۳٦٤ھ‏ / ۷۰٠٠م‏ في معركة ملازکرت. 
وسنه ۷۹ ه / ۸ حيث خرج من بغداد كبار رجال الحكم لاستقبال. 
الوفد الذي يحمل بشری النصر برافقهم اهل الطبول والبوقات ٠‏ 

وكان انتصار الخلافة ضد السلاجقة من جهة اخرى بعد انتصارا وطنيا 
كما حصل عام ۷ | 2۱۲ حبث احتفل لدة اسبوع وعلقت الزینة 5 
وصادف في هذا الوقت ان خطب لولى العهد على المنابر فاعید تعليق الزينة 
ببغداد » وساهمت العامة في هذا الاحتفال مساهمة فعالة فصنم بعضهم قببا 
"ندور وعليها تصاوير اشخاص وحيوانات وأثمار وأقام آخرون فوق قبة وهم 
پفنون ويرقصون ومن جملة مساهمة العامة ما صنعه اهل محلة باب الازج 
حيث نصبوا اربعة رحى تدور ونطحن الدقيق » من دون ان يعرف أحد کیفه 
كانت تدور وعمل الملاحون سميرية ( سفينة ) تسیر على عجل » وكانت بقية 


٩۸ 


السلطان محمد الشاهالذي كان محاصرا بداد » خرج العامة پلعبون في نهر 
عيسى وغيره بآفواع اللعب والمضحكات فرحا بالسلامة وظهر في هذه المناسبة 
جماعة وصفوا بانهم العضامية علاوة على القرع والصبيان وكانوا قد اتخذوا 
زرديات من بعر الغنم وسلاحا من القصب واخرجوا طبلا وبوقا ونصبوا خشبا 
وصلبوا جماعة تحت آباطهم وهم بلعبون ويضحكون ؛ ولا شت الحكومة 
عام ۸ هر / ۵ سورا على حريم دار الخلافة ف الجانب الشرقي من 
بعداد خرحت العامة نساهم ف بناء هذا السور وهي تحمل الاعلام وتضرب 
الطبول > ومعم أنواع اللاهي ( من الحکایات والخبالات ) أي عدة 
ا 

وف غمرة هذه المناسبة عمل أهل محلة باب المرانب فيلا من البواري المقيرة 
وتحته قوم يسيرون به ثم عملوا زرافة ايضا وصنم اهل محلة قصر عيسى 
سميرية كبيرة وقد جلس فيها الملاحون يجذفون وهي تسیر والناس يشيعو نها 
بالاهازيج الشعبية وعمل اهل محلة سوق بحبی اعوراً ساروا به خلال 
الشوارع وهو پدور بشكل يشبه الناعور الحقيقي وعمل آهل محلة سوق 
المدرسة قلعة من الخشب تسیر على عجل وفيها غلمان يضربون بقسي البندق 
والنشاب ٠‏ وأخرج قوم هيثة حائك جالس في حفرته المعهودة وامامه آلته 
پنسج فيها ٠‏ وكذلك عمل السقلاطونيون ( صانعو الحرير ) آما الخبازون 
فقد جاءوا بتنور پسحبونه وهو يسين خلفهم وکانوا خلال سيرهم بخبزون 
وبرمون خبزهم للناس المتفرجين على جانبي الطريق ٠‏ 

وقد جدد السور ف عهد السترشد عام ۵۵۱۷ / ۸۱۱۲۳ واذن للناس 
في الخروج للفرجة والشاركة في البناء فخرجوا على تلك الفاعدة ۰ وکان 
اهل الحال پتناوبون فیما بينهم لبناء السور فكل محلة تعمل لمدة اسبوع وفي 
خلال ذلك كان العزف بالبوقات والجنك مستمرا ٠‏ ومن المناسبات الفرحة 


43 


زواج الخلفاء والامراء الذي كان پلهب حماس الجماهير بما تعمله الحكومة. 
من زبنة وما برافقه من ثثر للنقود ونوزيم للهبات والذي تبقى صورته في. 
مخيلة الجماهير تتحدث عنه احيالا كزواج هارون الرشيد بزبيدة الذي 
وزعت فيه الهبات غير المحدودة والتي فاقت التصور كاواني الذهب مملوءة 
بالفضه واوانى الفضة مملوءة بالدنانير ونوافج المىك » وقطع العنبر وكان 
مجسوع النفقات حوالي خمسين مليون درهم ٠‏ 

وأما زواج الخليفة المأمون من بوران ( خديحة ) ابنه الحسن بن سهل. 
وزير المأمون سنة 9٠؟ه‏ فلم يكن اقل ابهة او بذلا للسال من زواج الرشيد 
ان لم ,يكن بفوقه بمراحل فمما ورد عنه أن المأمون فرش حصيرا منسوجا من, 
الذهب » وثثر عليه من اللالي النادرة ما قدر بالف حبة ٠‏ ثم نثر على المدعوين. 
رفاعا باسماء ضياع وقرى وجوارى او خيل وبنادق المسك ( أي على هيئة 
البندق ) » ودراهم ودثائير وقطعا من العنبر ۰ وأقطم ابا بوران مدینة فسم 
الصلح وأمر له بمليون دينار ٠‏ أما والد الفتاة الحسن بن سهل فآنه صرف. 
بهذه المناسبة نثارا على رؤوس الناس أو هبات أو غيرها من المصروفات ما 
مقداره خمسون مليونا من الدراهم ٠‏ 

آما زواج المعتضد من قطر الندى ( اسماء ) ابنة خمارويه بن أحمد بن. 
طرلون حاكم مصر سنة ۲۸۱ه فهو لا بقل ابهة ايضا عما جرى قبله وذلك 
أن صداق العروس كان مليون درهم اضافة الى المتاع المرسل اليها والطيب. 
ولطائف الهند والصين والعراق ولمن حمل الصداق الى مصر أنواع الهبات. 
والاعطيات من الدر والياقوت والتبجان والقلانس والاوشحة ٠‏ ولا زفت من, 
مسر عمل لها ابوها موكبا ضخما يصحبها يليق بمركز خليفة المسلمين سير 
من مصر الى العراق وقد جعل لهذا الموكب مراحل يستريح فيها » وبنى لها في. 
كل مرحلة قصرا وآتخذ کل ما يلزم العروس والموكب من الات وادوات. 
تريحها وتربحه خلال الطريق حتى لا بشعروا بتعب ونصب وأضافة الى ذلك 


+e 


آمر والدها ان يحمل معها الى العراق میلغ ۰ر دثار احتباطا لعلهد 
تحتاج اليه بالعسسراق + 

ولقد تکررت الاحتفالات بزواج الخلفاء طوال العصر العباسي وشغل. 
الناس بها وعلقت الزينة في الشوارع والاسواق وف كل مرة من هذه الرات 
بخرج الناس للفرجة والمشاركة كما حصل سنة .56وهم / 5م عند زواج 
الخليفة القائم وسنة ١۸٤ه‏ / ۸۷١٠م‏ عند زواج الخليفة الفتدي الذي نفل 
جهاز عرسه على ۱۳۰ جملا تسیر معهم البوقات والطبول والخدم وسعينهم 
۰٠ر۳‏ فارس وكان النثار مستمرا ما دام الموكب سائرا + وسنة 4.مه 
۰ عند زواج الستظهر بالله الذي حمل جهازه على ۱٩۲‏ حملا و ۲۷ بعلا 
ولهذا قيل « وتشاغل الناس بالفرح » ٠‏ 

ومن المناسبات الاخرى محىء مولود جديد للخليفة او أحد الامراء. 
وكذلك عند ختان أولاد الخلفاء حيث تعلق الزينة في الحال او الاسواق ». 
وتنصب القباب ويعمل العوام نماذج لصناعانهم وحرفهم فتسير بشكل مواكب. 
في الشوارع مثل الكرنفالات التي تعملها شعوب كثيرة في عالمنا العاصر + 
. ونتجمل الناس باللباس الجید والحلي طوال ايام الاحتفال ٠‏ أن الذي بنجلی. 
من هذه المناسيات والاحتفالات عدة دوافع محفزة للفرحة والمشاركة منها 
شعور وطنى تمثل بالاحتفال عند آنتصار الخليفة على العصاة, المنشفين عن. 
دولة الخلافة في عصرها الاول » واتتصار الخلافة على سلاطين السلاجقة في. 
عصرها التأخر ٠‏ ومنها شعور اسلامي تحلى في الاحتفالات التي اقيمت عل 
آثر اتتصار السلاطين ضد البيزنطيين ٠‏ ومنها شعور بالسعادة في بقية 
المناسبات لاسيما زواج الخلفاء سواء كان زواجا حقيقيا دون مصلحة كزواج 
هارون الرشيد من أبنة عمه زييدة او زواج مصلحة سياسية لكسب ولاء 
والد العروس ورضاه ۰ وهو ما وقم لبقية الخلفاء مع وزرائهم وولاتهم او مي 
السلاطسین ٠‏ 1 


ef, 


«وسائل التسلية وملء الفراغ 
٠‏ كان الجتمع العراقي في عمد بني العباس يملك جملة وسائل للتسلية 
«وملء الفراغ وللتخفف من عناء العمل اليومي فمن هذه الوسائل : 
۰ ل مجالس الاحادیث : 

وهي آما خاصة بين الاصدقاء والاقران وأهل الهنة الواحدة وتکون 
مادة حديثهم آما عن آمور عامة تعم جميع الناس او خاصة تعود الى مهنهم 
فیتکلمون في همومها ومشاكلها فكان العامة بتکلمون عن صنائعهم فالحائك‌عن 
الثیاب التي قطعها ونوعيتها » وشكلها وما سيقوم به غدا » والحجام عن 
الذين حجمهم ومقدار ما كسب منهم ثم يصف من كان بخيلا من زبائنه » 
.ومن كان كريما » والمكاري بتکلم عن الكراء ومثلهم الخياط والدلال وكذلك 
الامر بالنسبة لذوي المهن الاخرى كالعطارين والصم‌افین والبزازين 
بوغيره مم ٠*٠‏ 

وكانت لفثات المجتمع الاخرى كالادباء والعلماء همومها ومشاكلها ومن 
| "ثم احاديثها الخاصة بها التي ملأت بطون الكتب من مذكرات ومفاخرات 
.ومناظرات دونها الادباء وأوردها الورخون في التراجم او غيرها ٠‏ 

أما مجالس الخلفاء والوزراء وكبار الدولة التى بحضرها العلماء 
والادباء فهي شبيهة بمجالس الادباء والعلماء من حيث الناظرات وسماع 
«الروابات والاخبار الغريبة والشاذة وانشاد الشس‌عر ٠‏ 

ومن المرجح ان يكون للقصص الشعبي مكان في هذه الجالس وأنها 
كانت منتشرة في المجتمع البغدادي منذ عهد مبكر حيث كان الكتاب العرب 
.قد نرجموا القصص من اللغات الاجنبية أضافة الى من كتب والف في الاسمار 
والقصص وأخبار المندرين والمضحكين ٠‏ 

وكانت قصص الخدم ( الخصيان ) موضوعا مستمر! للقصاص واصحاب 


۱۰ 


النوادر والمضاحك في الطرق ٠‏ وكان تقليد اصواتهم وحركاتهم مما يجذب. 
الناس البهم ٠‏ وف اخبار الحمقى والمغفلين والطماعين أضافة الى ما كان 
متوارثا من قصص البحريين وقصص الفروسية والفرسان وقصص الحب عند 
المتسعرب + 
ب - مجالس الغناء : 

وهذه الجالس بصاحبها الموسيقى والرقص من قبل الجواري أو 
الخا نیث وقد يجري فيها تمثيليات مضحكة من قبل المخانيث والمضحكين + 
وكانت للغناء أصول استقرت منذ العصر العباسي الاول واصبج 
للموسيقى قواعد معروفة ومدارس منبصة وقد الف كثير من المأؤلفين ف. 
الموسيقى بشكلها الرياضي النظري أو بشكلها النغمي التطبيقي وفي أخبار 
المغنين والمغنيات + 

وكان من مشهوري المغنين أبراهيم الوصلي وابنه اسحاق وابن جامع 4 
وأبراهيم بن المهدي وطائفة من الجواري ٠‏ 

وجاء في اوائل القرن الرابع الهجري سنة ۳۰۹ھ //واممأنه احصيت. 
المغنيات فبلغن 4+٠‏ في جانبي بغداد + و ۱۰ من الحرائر و ۷۰ من الصبيان * 
وكان هذا الاحصاء لمن اشتهر بالغناء آما من كان يعني خفية فلم يعرف عدده ٠‏ 
اضافة الى من كان يعني في غير بغداد من مدن العراق » 

الا ان الملاحظ في عهد الدولة العباسية الاخير عدم بروز أسماء كبيرة. 
في الغناء كما كان الحال ف العهود الاولى ٠‏ ولكن مجالس الغناء كانت 
موجودة وكان الناس بحضرونها لسماع الغناء والوسیقی ولمشاهدة الرقص, 
والحرکات التي پقوم بها ( الصور والحاكي ) لاضحاك الناس + 
ج . مچالس الوعظ : 

كانت محالس الوعظ مدرسة شعبية آخذت على عاتقها تثقیف الناس 


ef 


خلال انعصور الاسلامية ٠‏ وكانت هذه المجالس عکس حرية التدريس فقد 
كان مسموحا لاي رد أن بحضر مجالس الوعظ ؛ وان يسأل عما بجون 
بخاطره من الاسئلة التي تتعلق بالدين أو بالمسائل اليومية التي لها مسساس 
بالشرع ٠‏ 

وکانت الحكومه تراقب الوعاظ فمتى ما عرفت عن بعضهم أنه بسي: 
القول أو انه شتط في أحكامه مما يودي الى حدوث فتلة مذهمية ارسلت 
اليه تم احضرت الفقهاء ليناقشوه في اقواله ونتيجة لهذه المناقشة هد بحکم 
الخليفة على ذلك الواعظ بمنعه من الوعظ او طرده من العراق أدا كان واعدا 
عليه ۰ 

ان مجالس الوعظ لابد انها فد افادت كثيرا في حفظ بعض التراث 
العربي الاسلامي من مثل وقيم خلقية ننيجة لتکرار سردها والتأكيد علبها 
باشکال مختلفة ٠‏ 

وان هذه الجالس كانت نعقد في الساجد والدارس الا انها عقدت انضا 
في المقابر كمقبرة آحمد بن حنبل في مواسم معينة من السسنة » أو في مقبره 
معروف الكرخي أو في المحال وكذلك عقدت في رباطات الصوفية ٠‏ 
د ب مجالس القصص : 

وهي الجالس التي بحضرها الناس لسماع كلام القصاص وكان القاص 
بجلس ف الطرقات وف المقابر والجوامع والاسواق پذکر للناس شيا من 
الابان والاحاديث وأخبار السلف ثم يعرج على ذكر الحكايات ٠‏ كان كل 
ما بذکره من حفظه سواء كان واقفا او جالسا على كرسي + والقاص بختلف 
عن الواعظ في كونه هتم سرد القصص الماضية وتقديم الشروح لها و کان 
هم الواعيل شرح الاعتقاد الاسلامي الصحيح ونخويف الناس عاقه الابتعاد 
عن عاليم الله » وجذب الناس الى الايمان وشرح ما بهم الناس في حياتهم كما 
اشا 
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ان محالس القصص كانت تراثا شعبيا عریفا ورثه العراقيون عن اسلافهم. 
عرب الجاهلية وننیجه اقبال الجمهور على القصص وحضور مجالسه دفعم 
دلت الوراقين ابتداء من الفرن الثالث الى كتابة القصص فاشتهر منهم ابن 
دلان ( احمد بن محمد ) و آخر عرف باين العطار اضافة الى ما کنبه الادياء 
والاخباريون من كتنب الخرافات والاسمار والاحاديث واخبار العشاق. 
والفرسان كما مرت الاشارة الى حصول الترجمة عن الامم الاخسرى ٠‏ 

لم يكن حضور مجالس القصص *مقصورا على الرغجال فقط بل قد 
حضر النساء أيضا وكان الحضور يجلسون للسماع طويلا أما الطرق التي 
كان يستعملها القصاص لجلب اتتباه المستمعين فكانت متنوعة منها انشادهم. 
الاشعار الغزلية في العشق او اظهارهم التواجد والتخاشم او اتياتهم بحركات. 
تنسجم وفراءنهم اللحنة التي نشيه الغناء وقد يصفقون بأيديهم او يعملون 
ايقاعا بأرجلهم وقد ينشدون أشعار النواح على الوتی وما .يجري لهم من 
البلاء أو يذكرون الغربة ومن مات غريبا ولا كانت النساء ارق عاطفة من 
الرجال لذلك كن اسرع تأثرا بهذه الطرق البارعة فيشرعن في البكاء والعویل. 
وعند ذلك يستبشر القصاص خيرا بهذه البادرة لانها تجلب انتباه الناس اليهم 
وتزبد في عدد مستمعیهسسم ٠‏ 

لذا كان وجود القصاص رغم کون مجالسهم ملهاة للجهور خطرا على 
الدين والثقافة بصورة عامة وذلك لان مستواهم الثقافي لم يكن حيدا فهو 
لا برق الى" مستوى الوعاظ الفقهاء أو الحدئین لذا وردت عنهم أحاديث 
مكذوبة ونفسيرات مضحكة لابات القرآن أو الحديث النبوي » لهذا كانت 
الحكومة والعلماء نظرون اليهم نظرة تغاير نظرة العامة ففي سنة ۸۲۸٤‏ 
أصدر الخليفة المعتضد أمره بمنع القصاص من الجلوس في الجوامع آد. 
الطرقات ٠‏ وف سنة ۵۳۰۷ / ۹۷۷م أمر عضد الدولة البوهي بمنع ' قصاص 
من الجنوس أيضا أذ آعتبرهم مثيرين للفتن المذهبية آما موقف العلماء من 


و 1۰ 


القصاص .فقد كان فيه انكار لاقوالهم واعمالهم وادى ذلك الى الاحتكاك 
بهم وكانت العامة تقف الى جاب القصاص في أمثال نلك المواقف وذلك لان 
العوام جهال يرون ف كلام القاص وضوحا بحري على حساب ميولهم ويرضي 
طموحهم بأسلوب بسيط یکون هزلة اكثر من جده ٠‏ ومن الذين حاربوا 
القصاص الدار قطني على بن عمر ( ت مدعه / 2۹۵۵ ) وأحمد ابن المظفر 
(ت ۵46۱ / ۱۰۲۹م ) ویحیی بن معين ( ت ۲۳۳ه ) وأحمد بن حنبل 
( ت ١جه‏ ) من حفظة الحديث » والمتصوف المكي » كما نظر اليهم 
بعض المورخين نظرة غير محترمة فوصفهم المسعودي ( ت 5ه / لادوم ) 
بأنهم يرووذ الأكاذيب ووصفهم القدسي ( ت ۵۲۷۵ / ٩۸۸م‏ ) بأنهم پروود 
الاعاجيب والترهات والاباطيل وآن قصصهم ما هي الا تزاوير ٠‏ وقال عنهم 
البيروني ( ٥ھ‏ / 48١1م‏ ) بأنهم لا يرجعون الى تحصيل + وأما الخطيب 
والزرخ این الجوزي ( ۵٩۷‏ / ۰ ) فأنه كان واقفا لهم با لمر صاد برد 
عليهم وفند اقوالهم وفضح اكاذيهم ٠‏ وقد صرح بذلك في عدة مواضم 
من كتبه كما في ( الموضوعات ) وفي ( تلبيس ابليس ) و ( أخبار الحمقى ) 
ثم لم یکتف بذلك فخصص للحديث عنهم كتاب ( القصاص والمذكرين ) ٠‏ 
ع ل اللعب بالحيوانات : 

والمقصود بالحيوانات ( الحمام » والديكة » والخيل ) أما النوع الاول 
فهو الحمام الذي يربى لشکله الجميل وقوة طیرانه وقد اعتنى به الهواة طوال 
الحكم العباسي وحتى العصر الحالي ٠‏ وكانت تربيته في البيوت هواية محببة 
لكثير من الناس تملا عليهم فراغهم وتشعرهم بلذة خاصة ٠‏ وكان للحمام 
سوق في الجانب الشرقي من بغداد بتردد اليه آهل هذه الهواية للبيع أو الشراء 
ویدو آنهم من الكثرة بحيث وصفوا ذات يوم بأنهم قد اجتمعوا يركب بعضهم 
يعضاهء 

كما وان الطيور الت آعجاب الخلفاء انفسهم فاستخدموها للمراسلة 
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( لاسيما الزاجل ) وللتمتع بها ايضا فاقتنوا الجيد منها وحسنوا اجيالها + 
واولع الناس بمهارشة الديكة والسمان والاکباش والقبج فاذا آرادوا الهارشة. 
جاءوا بائئين من كل نوع وجعلوا الواحد مقابل الاخر فتبدا هذه الحيوانات 
بالهارشة فيجد الهواة عند ذلك متعة وقضاء للوقت ٠‏ ومن الهوايات المحببة 
الى كثير من الناس سباق الخيل الذي كان بحضره الخلفاء والامراء وبحضره. 
الناس للفرجحة ۰ 

أما الفروسية فكانت مطمح انظار الشباب أذ تستهوي قلوبهم لا فيها من 
الوان الشجاعة لذا مارسوا هذه الهواية واتخذوا لها زيا خاصا وتدربوا على. 
استعمال السلاح كالضرب بالسيف أو الرمح أو الرمي عن القسي بالنبل ٠‏ 
وأدت براعة الشباب ف استعمال السلاح الى استعدادهم للوقوف دفاعا عن 
بغداد ضد عصيان البساسيري سئة ۵۰ص وأمام الجيش السلجوقي في سنة 
۰ ها / ۵4۳۱۱۲۳ ها / ۸۱۱۵۸ ۵۵۲ ها / ۱۱۵۷ م٠‏ 

وأضافة الى آستعمالهم السلاح فأنهم کانوا يخرجون الى الصيد وأسلحتهم 
في ذلك متنوعة بحسب الحيوانات التي بریدون صيدها فأن كانوا قد خرجوا 
لصيد الطيور فأنهم يحملون معهم قسي البندق التي برع آهل بغداد في. 
صناعتها ٠‏ وكان البندق الذي يرمى عن القوس عبارة عن كرات صغيرة من 
الطين المدملق ٠‏ وقد يسمى البندق ب ( الجلاهق ) ويسمى قوسه ( قوس. 
جلاهق ) ٠‏ 

آما أذا خرجوا لصيد الاسُود فان آسلحتهم ف ذلك لايد أن تكون. 
النبال بدلا من قسي البندق فاذا اصطاد شباب محلة من محال بغداد حيوانا 
من الضواري طافوا على بقية محال بغداد ليتبجحوا بذلك وظهروا 
فروسیتهم وشجاعتهم وقد يتصدى لهم شباب الحلات الاخری أنعهم من 
الرور فتنشب معارك بين الطرفين ۰ 


1 ۷ 


وهکذا كانت هوابة اللپ بالحيوانات واصطيادها حركة شعبية غير 
منظمة پجد فيها الشاب قتلا لفراغه ومجالا للتنفيس عن حيويته ونشاطه ٠‏ 

وأضافة الى الهوايات المار ذكرها والمجالس التي كانت تأخذ من اوقات 
'فراغ الناس الساعات الطوال هناك وسائل اخرى مارسها الناس في مدن 
العراق المختلفة لملء الفراغ كزيارة الاضرحة وترب الاولياء والخروج الى 
الزارع في أوقات الربيع للنزهة وللتمتم بالخضرة والمياه الحارية ٠‏ 


oA: 


الصادر والراجم 


اين الا ثبر ابو الحسن علي سن ابي الكرم الشيبابي ۴ ۱۷ هب / ۸۱۲۲۲ 
تاریخ الكامل ‏ القاهره ۱۲۹۰ 

آدم مسر : الحضارة الاسلاميه ٤‏ الفرن الرابع الهحري كت مطیعه لحنه النا لیب 
والثرجمه والنشر ۵۱۳۷۷ ۸۱۹۵۷ 

الاصمهاني : أبو الفرج علي بن الحسین الاموي ١٠٠ص‏ / ۹1۷م 
الاغا ني :امن دار الکنب وط النقدم ۷ 

بدري محمد فهد : تاريخ العراف ٤‏ العصر العياسي الاح س مطبعة الارشاد ب 
بغداد ۱۹۰۷۲ 
العامة ببغداد في الفرن الخامس الهجري ‏ مطبعة الارشاد بعداد ١951‏ 
العمامة ‏ مطبعة الحكومة ۱۹۲۸ 

'البغدادى : محمد بن الحسن ( الف كتابه سنة ۱۲۲ص / 559١م‏ أ 
الطبيخ ‏ مطبعة أم الربيعين الموصل ۱۳۵۲ه / 1994م 

شيامين : التطيلى النباري الاندلسي ۱۹٥ه‏ / ۱۱۷۳ م 
وحلة بنيامين ۳ مطبعة الشرقية س بغداد ٤۱ف‏ / 6م 

#التنوخى : آبو علي الحسن بن علي القاضي ۶ص / 5م 
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة » ج۱ نشره مرجليوث القاهرة ۱۹۲۱ 2 ج؟ 
نشر في مجلة الجمم العلمي بدمشق في مج ۱۲ ¢ ۱۲ > ۷ مطبعة الترقي ب 
و Ae‏ تشر ه الجمع ال کور بدمشق ۸ص / م 5 


۱۰۹ 


التو حيدي ۲ أبو حیان ۰ص | لم 
الامتاع والمؤانسة ‏ مطبعة لجنة النأليف والترجمة القاهرة ۱۳۷۷۲ هی 1 
0م 
حكاية أبي القاسم البغدادي - میدلبرج ۱۹۰ 
الجاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر ۲۵۵ص / م 
البیان والتبيين - مطيصة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۳۸۰ - 
ا۸ھ / ۶۰ = 1۹11م ۰ 


٠ الوهبية‎ 


أبن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد الاندلسي ۵1۱۶ ۱۲۱۷م 
رحلة أبن جبير ب لیدن ۷ 
أبن الجوزي : آبو الفرج عبدالرحمن بن علي ۵۵۹۷ / ۸۱۲۰۱ 
تلبيس ابليس أو نقد العلم والعلماء . ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 
القصاص والمذكرين ‏ خط جامعة ليدن نحت رقم ۰۰۳ 
النتظم في تاريخ الملوك والامم دائرة المعارف العثمانية ۱۳۵۷ 7ب ۱۱۵۹ 
الخطیب البغدادي : آبو بكر أحمد بن علي 043۳ / ۱۰۷۰ 
تاریخ بغداد او مدينة السلام ل القاهرة 49؟اه / ۱۹۳۱ 
دوزي : رینهارد 
العجم المفصل پاسماء الملابس عند العرب ‏ دار الحرية ل پفداد ۱۳۹۱ / 


۷۱ م ۱ 
اس السسساعي 0 ناج الدين أبو طالب علي بن انحب البغدادي هه / 
۵ سس ۷۱ م 


الجامع المختصر س ج٩‏ مطبعة الكائوليكية » بغداد ۱۲۵۲ه / ٤۹۲١م‏ 
تساه الخلفاء السمی جهات الائمة الخلفاء من الحراثر والاماء سدار العارف 
سس را 

السامرائي : يونس أحمد ب سسامراء في ادب القرن الثالث الهجري » بغداد 
٠ 4۸‏ 


۱۹ 


السامر : الد کنور فيصل ۲۳ م 
الدولة الحمدانية ب مطبعة الايمان بغداد ۱۹۷۰ 
الشابشتي . أبو الحسن علي بن محمد ۳۸۸ھ / ۹۹۸م 
الديارات ب بغداد ۱۹۵۱م 
الصابي 4 أبو الحسن هلال بن الحسن ۸٤ھ‏ / ۰۵م 
رسوم دار الخلافة ‏ مطبعة العاني ب بغداد ب ۱۳۸۲ه ‏ 1535م 
الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير ۳۱۰ھ / 1058م 
ناريخ الامم والملوك ‏ ليدن ‏ ۱۸۷۹ ب ۸۱۹۰۱ 
عبدالحبار ناجي : أمارة بني مزيد ف الحلة ‏ رسالة ماجستاينر بت مطبوعة على 
الالة الكانبة ‏ مکتبة كلية الاداب 
الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد ١٠٥ف‏ / ١١١١م‏ 
احياء علوم الدين كك مطبعة مصطفی البابي الحلبي ۱۷۳۵۸ هب / ۹ م 
نهافت الفلاسفة سس مطبعة الكاثوليكية بارولت س ۲ م 
القفطي : جمالالدين أبو الحسن علي بن یوسف الشيبا ني 7 هب / ۸ ۲م 
تاریخ الحكماء ب ليبزك ۱۹۰۲ ° 
القلقشندي : أبو العیاس أحمد ۱ /۱۶۱۸م 
صیح الاعشی ف صناعة الانشا مطبعة الاميرية ب القاهرة ب ۱٩۱۲‏ سه 
۹1۷م 
الكازرو ني : ظهير الذين أبو الحسن علي بن محمد 1۹۷ھ / ۷ م 
مقامه في قواعد بغداد في الدولة العباسية - بغداد 1535م 
مجهول 1 مناقب بغداد س مطبعة دار السلام بغداد اه 
السعودي : أبو الحسن علي بن ابي الحسين ۲2۳ه / ۷٥٠م‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر في التاریخ - باريس ۸۷۷م 
ابن المعمار : آیو عبدالله محمد بن أبي الكرم البغدادي اه / ۶ م 
الفتوة ‏ مطبعة شفيق ‏ بغداد ۱۹١۸‏ 1559م ۰ 
أبن منظور : جمالالدين محمد بن مكرم ۷۱۱ھ / ۱۳۱۱م 
لسان العرب ‏ بيروت ۶ص 2 ۱۳۷۸ 
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أبن مهمندار : يزد جرد بن مهمندار ( كان حيا في النصف الثاني من القرن. 
الثالث ) 
فضائل بغداد العرافق ‏ مطبعة الارشاد ‏ بغداد ۱۹۲۲ 

أبن النديم : محمد بن أسحاق ( حوالي سنة ۴۷۸ھ / ۹۸۸م ) 
الفهر ست مطبعة الاستقامة القاهرة 
الوشی أو الظرف والظرفاء ‏ القاهرة ۱۳۷۲ه / ۱۹۵۲م 

ياقوت الحموي : شهابالدين أبو عبدالله الرومي البغدادي 1۲۹ھ / ۱۲۲۹م 
معجم الادياء 555 مطبعة هندية 5 القاهرة كم 

اليعقوبي : أحمد بن واضح الكاتب ( بعد عام ۶ص / ۷ ( 
البلدان ب النجف /ال/الااه / ۷٥۱۹م‏ 


11۲ 


الاصل‌اسال 
۳ ۳ 
ا مرا هم 


د ۔ واصرة اط 
كلية التربية ‏ جامعة بشداه 
نظرة المجتمع الى المرأة 

مما لاشك فيه ان المرأة في كل احوالها وظروفها مظهر من مظاهر الرفي 
ف ا لجتمعات آو اتحطاطهاه ووجه من وجوه حضارتهاه وال وضعها الاجتماعي 
وما شصل به من تفصيلات تتعلق بالحجاب والزواج وال لتعليم 6 وبالمكانة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية » وبمدی داعلية الدور الذي ننهض به » كل 
ذلك بعد من ضمن المؤشراث العامة النى تير الى تکامل الستوی الحضاری, 
لعصر من العصور او مجتمع من الجتمعات و تبفی النظرة المتخلفة الى المرآة 
ف عصر بعينه ثغرة في جبين ذلك العصر ومنقصه في سفره » پالرغم من ايراد 
ولا بخفی ان النظرة الى المرأة وليدة عوامل اجتماعية كثيرة » ومؤثراث 


11 


بيئية معيية تعمل متضافرة على تلوین العرف والفیم والتقاليد فتؤثر بدورها 
في الموقف تجاه المرأة ٠‏ 

وكانت مكانه المرآة عند العرب خاضعة لتلك المؤثرات » الا أن المؤثرات 
العامة تسیر الى أنها كانت عزيزة الجانب عالية القدر ذات شخصية ورأي 
وحرية » رغم ما كان يسود بعض المجتمعات ويبدو في بعض الموافف ويؤكد 
ذلك ظهور عدد من النساء من ذوات الشأن منهن الشاعرة المجيدة والفارسة 
المحارية والخطبية المفوهة والسياسية البارعة والحكيمة المحنكة والطسسة 
والكاهنة والتتشة ٠.‏ 

وكثيرا ما تكون المرأة موضعا للفخر والمديح وقد تكون مدعاة للمهانة 
والهجاء فقد يفتخر احدهم بانه ابن فلانة التي شرفت ابنها وقومها بمتائة خلقها 
وشرف سپرتها وحصافة عقليا ۰ 

ولهذا رانا ظاهرة التكنى بالام » وقد ورد في كتب التأريخ والادب ب 
والاخبار كثير من رجالات العرب وشعرائهم كانوا يتكنون باسماء امهاتمم 
فالمناذرة نسبوا الى امهم ( ماء السماء ) وعمرو بن المنذر ملك الحيرة كان 
بقال له ( عمرو بن هند)ء 

والفت الكتب الكثيرة في رجالات العرب الذین نسبوا الى امهاتهم وهو 
ضرب من التاليف عالجه امام من ائمة الاخبار والانساب وراوية من رواة الشعر 
وهو محمد بن حبيب بن جعفر في كتاب ( من نسب الى امه من الشسعراء ) 
تناول فيه نسعة وتلاثين نناعرا من المنسوبين الى امهاتهم اكثرهم جاهليون » 

ولابد لنا ان تفصل بين المرآة الحرة والمرأة الامة » لان لكل منهما مكانة 
آنمیزها عن الاخری ۰ 

فالمرأة الحرة محصنة محترمة بعترف الرجل باولادها » آما المرأة السبية 
خهي احط منزلة وأقل قدرا » ولدها هجين سواء كانت امه عرببة آم غير عربية 
11 


وسواء كانت الام دك رئيس شر نف أم رجل من عامة الناس 4 وريما كان 
السيب في ذلك ما لحق السسة وقو مها من عار الهز یمه والخذلان + 

ولعلهذا هو الذي أدى عدم اعتراف الاباء باولاد آلاماء إل“ ان يتفوق ‌الهحبن 
بشاعرية ار بفروسية أو بموقف مشهود محمود بدفع اباه ألى الاعتراف به 
كالذي حصل لعنترة بن شداد العبسى في ذوده عن عشير ته وقومه مما حمل 
اباه على تحريره من العبودية والسماح له بالتزوج من أبنة عمه ( وسنعرض 
في الصفحات اللاحقة للتطور الحاصل في هذا الموقف ) ۰ 


ا ااا فك ای 
بعض القباگل العريية عادة وآد البنات ا رای الامر الذي نمی عنه 
القرآن الکربم بقوله تعالی ( واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب فتلت ) أو قوله 
تعالى مبینا كره الاباء لولادة البنات ( واذا شر آحدهم بالانثی ظل وجهه 
مسوداً وهو كظيم ,تواري من القوم من سوء ما بشربه أبمسكه على همون 
آم ,ندسه في التراب آلا ساء ما بحکمون ) ٠‏ 
وقد استمر هذا الموقف من البنات لدى البعض فترة طويلة بالرغم من 
أن الاسلام قد خفف كثيرا من غلواء هذه النظرة بالمثل الانسانية التي اكد 
عايها الا آن بعض‌الحذور الحاهلية بقيت‌ممندة تخف‌حدنها احيانا وتشتد احبانا 
اخری » وقد ورد في كتب الاخبار والأدب ماشير الى ذلك » قال الحسين 
(رضى ) : ( والد بنت متعب ؛ ووالد بنثين مثقل » ووالد ثلاث فعلى العباد 
أن بعينوه ) وقال الزهري ۰( کارا ییون هل مانب بر صدقةه 
ولاجهادا ٠)‏ 
ورغم ذلك فان الکثیر من الاباء کانو! بحبون بناتهم ویعتزون بهن » 
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قبل آن عامر بن الظرب قال لصعصعة بن معاوية لا خطب اليه استهة عسيء 
( باصعصعة : انك اتيت تشتري مني كبدي ؛ وارحم ولدي عندي ؛ والحسيب 
كفء الحسيب » والزوج الصالح أب بعد أب ) + 
انعا ول للدم تن وب تارف عو ار 
ا ل الي 
قدرك ) + 

ومن مظاهر حب الآباء لبئاتهم انهم کانوا بحتر مو هن و ستمعون الى 
مسورتهن ويعماون بها ٠٠‏ وقد ورد في السعر العربي الكثير من الاشعار الني 
ندل على ذلك + 

وعلى كل حال فلابد ان توكد بآن المرأة عموما قد نعمت بظل الدين 
وكفل لها حياة مرضية ورضية ٠‏ 

وكان الرسول (ص) المثل الاعلى في العطف على البنات » كان بصلی 
وهو بحمل على عانقه حفیدته امامة بنت اینته (السيدة زينب) وكانيقيل ابنته 
( السیده فاطمة ) آذا قدم من سفره ۰ وله في في وجوب اكرام البنت والعطی 
oT‏ ص) ( من كانت له ای فلم بدا ؛ ولم 

SS 
ادت الى ظهور م باختلاف ا الاجتماعية والثقافية للاباء‎ 
+ بالاضافة الى اختلاف المؤثرات السائدة ف الجتمع دصوره ؛ عأمه‎ 

ولم یکن اعتمار الاثی ثقلا وهما وغلا 5 اعناق الآباء فمستحد نه ف هذا 
1 


العصر في الجتسع العرافي ٠+‏ ألما هي ره تقلید به نتحاوزها البعض و تسامون 
عنها بالمخالمة وقد بلفه التيار التقليدي فلا نكاد ستعد عنه وكتب الاخبار 
الادب مليئة يما یدل على اختلاف المواقف وئبانها ٠‏ 

ونتصل هده النظرة » الشفقة على اباء البتات والعطف عليهم ومد ابادى 
العون والساعدة البهم لترییتهن ونزويجهن ٠‏ 
دینار لكل منهن وآمر بتزویجون باكفاء ٠‏ 

على أن هناك من فى عن انکار الاناث ودعا الى حيهن ورعانتین وقش 
أن منهن من تتفوق فتقدو مفخرة للاباء وذكرا حسنا » قال الصاحب بسن 
نينا 

اناك ان نکر الاناث فكم انثى عدت ف فخارها ذكرا 

ومثله ابن المقفع الذى بعث بكتاب الى صديق له ببارك ولادة ابنة له 
فقال ( بارك الله في الابنة الستفادة وجعلها لك زينا واجرى عليكم خيرا » 
الصالحات ورب علام ساء اهله بعد مسر 6 ورب جارية فرح اهلها دعك 
اساءتهم ( وتروی لا کلب الاخبار والادب مواقف صور الحب الخالص 
والعطف العمیق 7 كما دص سوق ر احترام الینات و تقد سر اراهن والعمل 
بمسورنهن * 

ولم تقتصر المواقف الابحاية تجاههن في المجشع العراعي في العصر 

۳۹۳ $ 3 ۷۹ 3 4 5 مو هه 3 ۷ 

العباسي على مااوردنا وائما تعل 4 لدی البعض و بخاصه ممن EE‏ لاست 
وافر من الثقافة وحظ عال من المكانة الاجتماعية الى السرور الذي ستدعى 


التهنئة میلادها آو التعزية بوخاتها آو رثاءها بقصاند من ارق الشعر و اصدفه 


0 


ولسنا في مجال التفصيل في هذا الموضوع » وانما هي ملاحظات عامة توضح 
لنا اختلاف المواقف وتباین وجهات النظر ٠‏ 

ولانشك في وجود مثل هذا الاختلاف في آکثر الجتمعات وهو لادمنع 
على كل حال من أن تأخذ المرأة مكانها في الجتمع فیکون مابلغته من المستوى 
الاجتماعي والعلمي والثقافي مظهرا بحدد لنا موقعها من حضارة المرب 
ويكشف بالتالى عن حضارة العراق بكل جوانها ٠‏ 


المرأة في الحياة الاسرية والزوجية 

لد عني الدين الاسلامي بجملة من الامور التي من شا ها ان تحفنل 
كيان الاسرة وتمدها بالقدرة على الاستمرار وتقیها من التدهور والانعلال . 

وكانت المرأة اهم عنصر من عناصر نجاحها » فالام هی عماد الاسيرة 
والركيزة الاساسية في بناء العائلة » لذا اكد الرسول (ص) على حسن اختبار 
الزوجة من ذوات الدين والشرف والخلق والعمل الصالح » ومن المنبت الحسن 
لان حسن الاختبار هو الاساس في تكوين الاسرة الصالحة قال (ص) ایاکم 
وخضراء الدمن قبل : وما خضراء الدمن بارسول الله قال ) المرآة الحسناء فقي 
الست السيء ) ۰ 

وامتد ذلك الى ایناء العصر ونظر نهم الى المرأة الني تختار للزواج فمن 
ذلك قول عثمان بن ابي العاص الثقفي وهو صحابي من اهل الطائف ( يابني 
اني قد امجدتكم في امهاتكم واحسنت في مهنة اموالكم ) ثم قال والناكح 
معترس فلينظر امروء منکم حيث بضع غرسه والعرق السوء قلما بنجب ولو 
بعد حين ) وقال غيره لبنيه : ( احسنت اليكم قبل ان ولدثم وبعده ٠۰۰‏ قالوا 
كيف احسنت الينا فسل ولادتنا ؟ قال : لاني انخذن انهانکم من حيث 


11۸ 


وحرص الاسلام على ان تقوم الرابطة الزوجية ( النواة الاولى ) للاسرة 
والعلافات العاثلية على المحبة والتعاون والتفاهم والانسجام » وحث على ذلك 
في حديته السريف (ص) : ( خيركم خيركم لاهله ) أو ( خي الرجال من 
امتې الذين لانتطاولون على اهليهم ویحنون عليهم ولا ظلموتهم ) ٠‏ 

وحث الاسلام الرجال على الزواج في آیات قرآنية كريمة واحاذيث 
وافوال شريفة » ولم بنرك المرأة في الاسرة تحت السلطان المطلق للرجل وانما 
تناول نظام الاسرة من نواح متعددة فاصلحه اصلاحا بينا » واجاز الطلاق على 
بغض له علاجا لبعض الحالات الزوجية » وحرصا على اقامة حباة الأمسرة 
على اسس سليمة من الوجوه كافة » حيث جعل العشرة الطيبة اساسا ضروريا 
لاء الاسرة تطبيقا لقوله تعالى ( وعاشروهن با معروف فان کرهوهن فعنی 
ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ٠‏ 

فان استحالت الحاة الطبيعية بين الزوجین ( فامساك بمعر وف او تسر بح 

وقد احملت الحقوق الشرعبة للرجل في الاسرة باه رب الاسرة والقالم 
دشو و نها والا تفای عليها 4 وله الحق ف التزوج بواحدة الى ار بع ضسمن 
حقوق المرأة وواجانها فهى : حسق الهر والتفقة والمعاملة الحسنة من قبل 
زوجها » وحرية التصرف سالها وحق طاب الطلاق عند الضرورة كما فرض 
علبها الامانه و الطاعة والوفاء لزوجها ۰ 

واعتمدوا صفات وخصائص 3 الزوجة المثلى منها الحسب والفسرف 
ومکارم الاخلاق اضائة الى الحاسن الحسمية المتعارفة وبالرغم من كثرة 
الز جات من العشيرة والاقارب ابه انهم کانوا رود الاغتراب ۰ فالرسول 
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فيقولون : قرب امهاتنا من ابائنا : فقول : صدقتم » اغتربوا ٠٠٠‏ فتزوجوا 

الا ان بعضهم كان بالرغم من ذلك يوثر بنات العم اذ يرون انهن اصبر 
على ريب الزمان ونبوة الخلق » فقد سئل بنو عبس : أي النساء وجدتمم 
أصبر ؟ قالوا : بنات العم ٠‏ 

وقد استمتعت المرأة العربية بحريتها في اختيار زوجها فلم تكن تقسسر 
على زوج لا ترتضيه أو تزوج بغير مشورة ٠‏ 

وجعلوا للمرأة مهرا اوصداقا » ونوا الاولياء عن الاستنتار به 6 وهى 


فتتمتع بجميع الحقوق الخاصة بالزوجان الحرائر » كالذي حصل مع الخيزران 
حینما اعتقها الهدي فخرجت الى مكة وعادت منها فتزوجها + 

وکانوا يعقدون في اهر والزواج احتفالات خاصة فینحرون الذبائع 
و شمون الولائم و سمرون اللیل غناء وعزفا ورقصا ٠‏ 

ونزود الفتاة حيلما تزف الى ست زوجها بشيء من الهدايا والحلی كما 
تزود ببعض الوصايا والتوجهات التي توضح لها سبيل المعاشرة وحسن 
التكيف للحياة الجديدة وفي الادب العربي الكثير من تلك الوصایا التي است 
التأكيد عليها في العصر الاسلامى وحتى عصرنا الحاضر لانها سكن أن بعد 
دليلا للفتاة في حياتها الزوجية ومظهرا من مظاهر الحضارة. العربية دکشف لا 
۱۳۰ 


عن ينا اا وشدى: داكا قراس السعیة والاتشافتة وا تاد 
والنفسية لعاشرة الزوج ٠‏ فمن وصايا الامهات ما اوصت به آم ابنتها حيئما 
زفت الى زوجها: * 

(أي شة : انك فارقت بيتك الذي منه خرجت» وعشك الذي فيه درجث 
الی‌رجل لم تعرفيه»وقرين لمتآلفيه فكو ني له امة يكن لكعبدا واحفظي له خصالا 
عشرا نکن ذخرا » آما الاولی والثانة فالخضوع له بالقناعة وحق المع 
والطاعة : وآما التالثة والرابعة فالتفقد لموضم عینه وانفه » فلاتقم عينه منك 
على قبیح ولا شم اتفه منك الا اطیب ريح » واما الخامسة والسادسة فالتفقد 
لوقت منامه وطعامه » فان نواتر الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضبة » واما 
السابعة والثامنة » فالاحتراس بماله والارعاء على حشمه وعياله » وملاك الامر 
في امال حسن التقدیر » وف العیال حسن التدبير » واما التاسعة والعاشرة فلا 
تعمي له امرا ولا تفشي له سرا » فانك ان خالفت امره او غرت صدره وان 
افسيت سره لم تأمني غدره » ثم اباك والفرح بين يديه آذا كان مهتما» 
والكابة بين بده أذا کان فرحا ( ٠‏ 

وف هذه الوصية قوام السعادة الزوجية على مر العصور لان الام ترد 
اپنتها على طاعة زوجها والعناية بنظافتها ومراعاة راحته في منامه وطعامه 
وال تقصد في قفانها وتربي اولادها وتحسن معاشرة عائلنه وان نصون اسراره 
وتشا رکه في السراء والضراء وهي قمة الوعي النفسي والحضاري ٠‏ 

وفد حظیت الزوحة في آکثر الاحيان عند الزوج بالحب والاعزاز وفي 
کش الادب العربي اشارات كثيرة الى حب الازواج زوجاتهم ٠‏ نعؤزلوا هن 
وعددو! محاسنهن الخلقية و الجسمية واشتاقوا اليهن فيالحل والترحالء الا أن 
من الفید ان ثبين أن مابين ايديا من تلك الاشارات لم تستطع الكشف عن 
استمرار جذوه العاطفة الجياشة القوية من الحب والاخلاص التي كانت تربط 
دين الزوج وزوجته قي العصور الاسلامية الاولی ٠‏ 


111 


فقد تأثرت صورة الزوجة والزواج بالتيارات والمؤثرات الاجتماعية فنتج 
ثم مافتئت تفوى ونشتد كلما تقدمنا في العصر العباسي فقد ظهر موقف جديد 
وتجلت نظرة اخرى تری ف الزواج عبتا ثقيلا وهما مستديما ٠‏ 
وقد بدت آثار هذين الموقفين المتبابنين في اقوالهم واشعارهم واخبارهم > 
فهناك اشارات كثيرة الى تفضيل التزوج بالحرائر على التسرى بالجواري ننقل 
الموازين ) أو قولهم : ( لاخير في بنات الكفر وفد نودي علیهن في الاسوان 
وقال الشاعر بحث على التزوج من الحرائر ونبذ الجواري : 
اذا لم يكن في منزل المرء حرة رای خللا فيما يولي الولائد 
فلا تخذ منهن حر قعيدة فمن" لعمر الله شس القعائد 
أما او لك الذين كانوا رون الزواج غلا ووثاقا وعمثا فد کات 
دوافعهم الى ذلك متعددة نستفيدها مما بين ايدينا من نصوص » فمن الدوافع 
التي تصرفهم عن الزواج الهر الغالي الذي كان يرهق كاهل طالب الزواج » 
ومنها التخفف من صعوبة توفير اسباب المعيشة للعيال ٠‏ 
وللزواج في المجتمع العراقي مراسيم معينة تبدأ عادة بالخطبة وتنتهي 
بالزفاف » فقد كان الرجل اذا أراد الزواج قام شكليف أحدى قریبانه أو 
معار فم لتختار له فتاة حسلة صالحة وقد يكلف دلالة لتقوم بهذه المهمة ٠‏ 
ولا سكن للرجل ان بری عروسه في اکثر الاحو ال الا بعد الزفاف وذلك 
یت الحجاب الذي فرض على المرأة والذي سنتناول دراسته بشي* من 
التفصیل ٠‏ 


۱۳ 


وكان لايد من اخذ موافقة البنت على زواجها » وتجهز العروس قبل 
العرس بالمال الذي قدمه العرس مهرا ؛ وقد تولی ابوها تحهیزها » او بقدم 
لها بعض الهدايا والحلى الذهبية والملابس والممزوشات ٠‏ 

وتجلى العروس استعدادا للزفاف وترين باجمل اللابس واحلى الحلى 
فان لم تكن من الموسرين استعار لها اهلها اللاس والجلی من الاقارب 
العا ر فة لكر رها لا اه 

وتقام للاعراس حفلات ف دار العريس تقدم فيها الاطعمة الشهية والاشربة 

المتنوعة » ونعقد فها مجالس الرقص والفناء حيث برتی بالفنین والمغنيات 
لهذا الغفرض ٠‏ 

وتثفاوت مستوبات الاحتفالات بين الفخامة والبساطة تبعا للسستوى 
الاقتصادي والاجتماعي وتختلف الهدابا التي تقدم للعروس بما يتفق 
وامكائيات العریس أواهل العروس ٠‏ 

واجاز الشرع الاسلامي للرجل أن بجمم بين اربع زوجات ٠٠‏ وقد 
بحصل هذا بالفعل » الا آنه كما يبدو كان في المجتمع البغدادي في العصر 
العباسي أقل مما كان عليه في العصور السابقة » فمن الظواهر الاجتماعية التي 
بدت الحث على الاكتفاء بزوجة واحدة ٠‏ جاء في المقامة المضرية للهمداني قوله 
على لسان احد تجار بعداد عن زوجته ( ولورأيت الدخان وقد غير ذلك الوجه 
الجميل ؛ واثر في ذلك الخد الصقيل لرأيت منظرا تحار فيه العيون » وان 
اعشتها لانها تعشقني » ومن سعادة المرء ان يرزق المساعدة من حليلته » وان 
۱ ۱ وربما كان دافعهم الى ذلك الحرص على العبشش الهادىء وتفادى المشاكل 
الى نحدث عادة بين الضرالر » 

ومن الصور الاجتماعية التي تجلت في الجتمع البغدادي في ذلك العصر 


رفن 


عدم الرغبة في التزوج بالارملة » وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة واستغرب 
من ابناء عصره آنهم‌صاروا یعافون المرأةالحرة اذا فارقتزوجا واحداء ويلزمون 
من خطبها العار ويلحق ون به اللوم ويعيرونه » پنسا 
كانوا في العصور الاسلامية الاولى ( لا يرون بأسا بان تنقل 
المرأة الى عدة ازواج لا ينقلها عن ذلك الا الموت مادام الرجال ,يبريدونهما 
ويعتبرون معاودة المرأة للزواج بعد ان تمضي عدة وفاة زوجها او عدة طلاقها 
آمرا طسعبا لاشكره احد) ۰ 

فقد كان هناك عدد من عقائل المسلمين وسيدات المجتمع ممن عرفن 
بالجمال والخلق ورجاحة العقل وحرالة الرأي قد تزوجن من سادات المسلمين 
وسراتهم منهن + ( عانكة بٿ زيد بن عمرو ) التي نزوجها عبد الله بن ابي 
بكر الصديق (رض) ثم عمر بن الخطاب (رض) ثم الزیر بن العوام » شم 
تزوجها العسين بن علي بن ابي طالب (رض) ثم تأيمت بعده فكان عبد الله 
بن عمر شول : من اراد الشهادة فلیتزوج عاتکة + 

وعائشة بنت طلحة التي تزوجها اربعة من سادات المرب والسلمین» 
واسماء بنت عميس التي تزوجها جعضر بن ابي طالب فلما فتل عنها تزوجها 
ابو بكر ( رض )فلما مات تزوجها علي بن ابي طالب ( رض )۰ 

ولانشك في ان للظروف الاجتماعية اثرها في كلتا الحالتين » ففی صدر 
الاسلام كانت الحروب والفتوحات الاسلامية كثيرا ماتعرض الازواج الى, 
الاستشهاد ولهذا كانت معاودة زواج الارامل آمرا طبیعیا تفرضه الظروف + 

ويرد الطلان في الحياة الزوجية احيانا » وقد تعدت الدوافم الى 
ذلك » فقد تكون تتافرا في الصفات والطباع » وقد تكون عبثا وتحللا مسن 
يود الزوجية » وقد تكون رغبة في التمتع بالصبا والجمال بعد نضوب ماء 
الصبا في الزوجة وتلاشي معالم الجمال على مرالسنين فقد عانبت امرأة زوجها 
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وكان فد طلقها بقولها : ( ابنعد صحبة خمسین سنة ؟ ) فقال لها ( مالك 


الاب 

اشار الحاحظ الى اباحة الاختلاط عند العرب ف العصور السابقة 
( فلع نکن بين رجال العرب ونساثها حجاب » وكانوا برضون مع سقوط 
الحجاب بنظرة الفلتة وبلحظة الخلسة دون ان يحتمعوا على الحدث 
والمسامرة ویزدوجو! في المناسمة والمشافعة » ويسمى المولع بذلك من الرجال 
بالزير الننق من الزيارة » وكل ذلك بعين الاولياء وحضور الازواج » 
لاون مالس بر ادا او امسن ]+ 

ويضرب الحاحظ لذلك مثلا ببثينة وصاحبها جميل » أنه لما استعظم 
اخوها مخالطتها جميلا ومحادثتها اناه » وشكا ذلك الى زوجها » كمنا لجسل 
عند اتیانه بثينة ليقتلاه » فلما دئيا منهما وسمعاه يقول ممتحنا اياها ( هل 
لك فيما يكون بين الرجال والنساء فيما بشفي غليل العشق ويطفيء ثائرة 
الشوق ؟ قالت : لا » قال : ولم ؟ قالت : ان الحب اذا نكح فسد ؛ فأخرج 
جميل سيفا كان قد آخفاه نحت وه فقال, : اما والله لو انعمت لى لملانه 
منك ۰۰۰ فلما سمعا ذلك منه ولا به ورکنا الى عفافه وانصرفا عن قنله واباحاه 
النشر والمحادنة + 

وقال الحاحظ فلم ,بزل الرجال شحدئون مع النساء في الحاهلية والاسلام 
حتى ضرب الحجاب على نساء النبي ( ص ) خاصة ٠‏ 

والملاحظ فيما سبق من النصوص ان المحادثة والمخالطة من الامور 
المقبولة عند العرب » سيما في البادية وقد تحقق في كثير من الاخبار ان المرآة 
كانت تغشى مجامع الرجال » وتخطب وتنشد الشعر » وتحرض على القتال » 
وتفائل وتخدم الجرحی » وهذا بستدعي بلا شك ان تكون مكشوفة الوجه » 


۱1۵ 


الا انه لا يعني انتفاء وجود الحجاب عند بعض القبائل أو الاشخاص أو 
في المدن والحواضر اسوة بما كان شائعا منذ القدم عند بابل واشور وفارس » 
والروم والهند وقد ذكرن كتب الاخبار والادب اشارات الى ذلك » قال 
توبة في ليلى واشار الى حجابها : 

وكنت أذا ماجئت ليلى تبرقعت فقد رايني منها الغداة سفورها 

وقال صخرفی اخته الخنساء مشيرا الى عادة من عادات النساء في تمزيق 
البراقم والخمر في حالات الجزع في المصائب : 

ولو هلكت خرقت خمارها واتخذت من شعر صدارها 

وريد ذلك مانراه في كتب السنة والفقه في البحث عما يجوز رؤيته 
من المخطوبة » ففي الحديث الذي روي عن محمد بن سلمة دليل على الحجاب 
قال : ( خطبت امرأة فجعلت اتخبأ لها حتى نظرت اليها في نخل لها » فقيل له 
اتفعل هذا وات صاحب رسول الله (ص ) ؟ فقال : سمعت رسول الله (ص) 
پقول ( آذا القى الله في قلب امریء خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها ) ۰ 

وسمح للنساء السنات بمخالطة الرجال سافرات » وتسمی المرآة حینذاله 
( برزة ) وممن عرفن بذلك ( آم الدرداء ) فکانت تجلس للصلاة في صفوف 
الرجال وتحب مجالسة العلماء »۰ وکذلك ( خولة بنت منظور ) : ( فلما 
اسنت کشفت عن قناعها وبرزت للرجال وصارت تجالسهم ) ۰ 

وفصل الاسلام في آمر الحجاب قال تعالی ( وقسل للمؤمنات يغضضن 
من ابصارهن ویحفظن فروجهن » ولا يبدين زینتهن الا ماظهر منها » ولیضرین 
بخبرهن على جبوبهن ولا بیدین زینتمن الا لبعولتهن ) ۰ 

وبذلك حرم على المرأة السلمة ان تکشف عن مواضم زینتها لغير الحارم 
۱۲۹ 3-5 


الا ماظهر كالوجه والكف لان في اخفائها تضييقا وحرجا » وذلك درءا للفتنة 
ووفاه من النزوات ٠‏ 
ولهذا رآینا حرص الامة على التشبه بالحرة وهو امر بصوره الامام 
مالك انه بلغه ان امة كانت لعبدالله بن عمر بن الخطاب رآها عمر ( رض ) 
وقد تهيآت بهيئة الحرائر »+ فدخل على ابنته حفصة فقال : الم ارجارية اخيكه 
نجوس الناس وقد نهيآت بهيئة الحرائر ؟ واتكر ذلث»علی‌ان الوضع لم يعدم 
وجود البعض من المسلمات كانت نسفر كعائشة بنت طلحة التي كانت 
لا تستر وجهها من احد وسكيئة بنت الحسين التي كانت تجالس الجلة من 
الرجال والادباء ٠‏ وقد اشرفت ( هند بنت النعمان بن بشير ) على وفد عند 
زوجها وهي سافر وكذلك كانت تسفر امرأة عبدالملك بن مروان ٠‏ 
وربما كان السفور میاحا لبعض علية القوم » وهذا بعني بالضرورة 
اباحته لدى البعض من عامة الناس وهو على كل حال خاضع كما يبدو لمستواهم 
الثقافي والاجتماعي ٠‏ 
ونشددوا في حجب المرأة ومتعها من الاختلاط كلما بعدوا عن عصر 
النبوة واختلفت اراؤهم في ذلك ؛ فمنهم من انكر منع مارخص به الرسول 
من الخروج للمساجد ومنهم من اجاز ذلك جربا على فاعدة ( تتبدل الاحكام 
بتبدل الزمان ) وابد ابن عمر مرة رأيه بالحديث ( لاتمنعوا اماء الله من مساجد 
الله ) فقال بعض ولده : بلى والله لنمنعهن » فضربه وغضب عليه » وقال : 
تسمعني اقول قال رسول الله (ص) وتقول بلى ؟ ۰۰۰ وقد ذل الغزالي هذه 
الحادثة بقوله ( انما استجرا ولده على المخالفة لعلمه بتغير الزمان ) ٠‏ 
وروی ان الزبير بن العوام شق عليه خروج امرآته الىالمسجد ليلا » 
وكره ان يمنعها ؛ فكمن لها في موضع مظلم في الطربق » فلما مرت وضع 
۱۷ 


بده على طرف من حسدها » فکرت راجعه » و سبفها الز یر الى الدار » فلما 
دخلت عليه سبتح قال لها : ماردك عن وجهك » قالت كنا نخسرج والناس 
ناس آما الیوم فلا » وترکت طلب الس‌جد + 

وهكذا كان التضییق على المراة ف فرض الحجاب ومنع الا ختلاعد 
و الحذر منه واقعا تحت ناکر الجتسع » وكلما زاد تحللا » كلما كثرت 
عفتها فتسددوا 2 الحجات واکدوه ۰ 

ونشط النقهاء ف الاجنهاد بمنع المرآة من الخروج من ينها ونآکد 
منم النساء من الصلاة في امساجد ومخالطة الرحال ف الحافل والحتمعات ۰ 

وکانوا بغارون وبخشون على الحراثر اکثر من غيرتهم وخشيتهم على 
الجواري ویحجبون الحرة ويشددون في حجبها » ویحرصون عليها ان نظن 

فقد ذكر ابو عبر القاضي محمد بن وسف بن سقوب الازدى ( وهو 
ثقه » فاضل توفي سنة ۲۲۰ ه/ ۳۲٩م‏ انه كان مرة عند التاجر ابي عبدالله 
الحصاص وكان في صحنه سرادق مضروب ؛ وبينما كانوا يتحدثون اذا بصرير 
السرادق » فاخرحت اليئا جار 4 سوداء فقال : ماكنت تعملين هاهنا ؟ قالت : 
انصرفی لشأنك» قال : فعلمت ائه أنما اراد أن بعر فلى ان ذلك الوطء وطء 
سوداء مبتذلة » وآنها ليست من حرمه ولا ممن بصونه » فیزیل عنى ان اظن 

ولم يقتصر الحجب على الحراثر فقط » وانما تعداهن الى الكثير .من 
جواري القصور والبيوةات » فكان الخروج ممنوعا على حريم الخلفاء والامراء 


۱۳۸ 


والوجهاء الاعلى القهرمانات اللائي بسسح اهن بالدخول والخروج لقضاء 
الحاجات ؛ ولهذا رأينا احدى مملوكات السيدة آم المقتدر حينسا اشتهت 
روّبة الناس » سعت اليها حتی جعلتها قهرمانة ٠‏ 

وبلغ الامر بعزل النساء عن الرجال وعدم اباحة الاخنلاط انهم كانوا اذا 
اقاموا حفلة عرس أو ختان وحضرها الغریاء لجأت النساء الى مكان منعزل 
أو صعدن فوق السطوح للتفرج على سير الحفلة فينظرن من حيسث 
لا يراهن أحد ؛ 

وآذا دخل غريب الى أحدى الدور سارعت النساء الى وضع خمارهن 
أو تعطیه وجوههن ۰ 

وف عام ۳اه /ع۳هم قام الحتابلة بمطاردة المنكر في بغداد وصاروا 
بعترضون في امور كثيرة وی مشي الرجال مع النساء والصبیان» فأذا رآوا ذلك 
سألوا الرجل عن الذي معه من هو » فأخبرهم والاضر بوه وحملوه الى صاحب 
الشرطة حتى ارهجوا بغداد ۰ 

ولم كتف الحنسب في عام(۵۵۰۲/ ۵۱۱۸۰ ) بذلك بل اصدر آمره‌بمنع 
الزو جين من الوقوف ف طريق خال من المارة » كما منم النساء من العبور مع 
الرجال في الزوارق وآمر بالفصل بينهما ٠‏ 

وربما كان حضور مجالس الوعظ واداء صلاة التراويح السسپیل 
السموح به للنساء ؛ ومد اشارت الاخبار الى أن عدد النساء اللاي حضرن 
لاستماع أحد الوعاظ في المدرسة النظامية ببغداد قدر بثلاثين الف امرأة » وقد 
بكون في هذا الرقم شيء من المبالغة الا أنه بدل على كل حال على كثرة النساء 
اللائئي كن بحضرن للوعظ » ویبدو أن النساء كن بخرجن للتفرج ليلا باعداد 
كبيرة لذلك آمسر الخليفة الحتسب ان بنهي اللساء عن الخروج ليلا” ٠‏ 


۱۳۹ 


ثقافة المرأة 

لم تخل العصور العريية قبل الاسلام من ذكر عدد من النساء الفضليات 
اللائي تميزن في جوانب معينة من العلم والمعرفة ٠‏ 

وبالرغم من أن الامية كانت تسود الجنمع العربي قبل حلول الاسلام 
حتى أن مكة لم ,يكن فيها أكثر من سبعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون » كان 
بعض النساء بمرفن القراءة والكتابة وبعضهن يعلمنها » منهن فاطمة بنت مر 
الخممية » كانت قد قرأت الكتب في الجاهلية » ومنهن الشفاء بنت عبدالله 
ابن عبد شمس القرشية كانت تكتب وترقي» وقد قدمت على النبي قبل الهجرة 
فقال لها : ( ماعليك أن تعلمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة ) ٠‏ 

فكانت حفصة وام كلثوم من زوجات النبي تكتبان » وكافت عائشة وأم 
سلمة تق رآنالصحف ولا تكتبان ٠‏ 

وقد نجلت القدرات والمواهب النسائية في كثير من العارف التي كانت 
تكتسب بالسماع والمارسة كالخطابة والشعر والحتكم والفراسة والطب 
والانواء والفلك والرواية ٠‏ نذكر منها : السيدة عائشة ( رض ) والسيدة 
فاطمة (رض) والشاعرة لیلی الاخيلية » وزينب طبيبة بنى اود وتماضر بنث 
الشريد وعائشة بنت طلحه وسكينة بنث الحسين (رض) ٠‏ 

ثم کان العصر العباسي عصر الازدهار العضاري الذي شمل الرافق 
الحيوبة في الجتمم كافة ٠٠١‏ وکا نصیب الثقافة والاداب في التقدم 
والازدهار عظیما حتی صار الناس بقدرون الاشخاص بمقدار نصيبهم من 
العلوم والاداب ونالت الراة قسسطا جيدا من ذلك التقدم لتساير تيار 
العصر فاستطاعت رغم ما فرض عليها من حجر وحجاب في اکثر الاحوال ان 


۱۳۰ 


شت جدارة واستحقاقا وان تتبوأ منزلة ثقافية لايستهان بها » لقد كان لايد 
للفتاة كحد ادنى من التعلم ان تلقن مبادىء الدين وبعض الفنون المنزاية 
لتكون على بينة من امور الدين وامور الدنيا » آما بنات السراة والاغنياء فقد 
نجاوزن ذلك الى تعام الق 2۱ والكتابة والوسسيتى والاداب الاجتماعية 
والوقوف على آسرار اللفة والمنطق وقرض الشعر » وكانوا ستعينون على 
تعليم الينات بالنساء المتخصصات وشتد الاقبال عليهن وبخاصة المدرسات 
اللاي پثبتن جدارة ويتميزن بمتانة الخلق وبالعلم والادب ۰ 


ولم شتصر دور المرأة في هذا العصر على كونها طالبة » فقد كافت احيانا 
من الاسانذة المعتمدين»فقد ترجم الخطيب البغدادي ( ت #دههارء ١‏ ١م)في‏ 
ناريخ بغداد لاثنتين وثلاثين من النساء من اهل بغداد المذكورات بالفضسل 
ورواية العلم > مبتدما بالخيزران المتوفاة سنة ۱۷۳ ه /۷۸۹ » ومنتهيا 
بخدبحة بنت محمد الشاهحائية المتوفاة سنة 4۰ ه //كء ام » وقد ذكر لكل 
منهن ماثرها الاجتماعية والعلمية والادبية » وذكر بعض اساتذتهن وطلابهن 
مسن اخذ عنهن من العلماء المعروفين كما ان في وفيات الاعيان والوافي بالوفيات 
والنتظم لابن الجوزي ونشوار المحاضرة للتنوخي ومرآة الجنان لليافمي ونزهة 
الجلساء للسيوطي ونساء الخلفاء لابن الساعي آشارات كثيرة الى عدد من 
النساء العالات : وان ف الورفه لابن الجراح وطبقات الشسعراء لابن العتز 
والاغاني لابي الفرج الاصنهاني ومعجم الادباء للمرزباني وغيرها ذکر لعدد 
من الأديبات والشاعرات اثبتن جدارة واستضَاقا في ان تدون اسماژصن 
وثذكر اخبارهن واشمارهن + 

ویسکننا حصر الملوم التي تميزت بها الراة في ثلاثة مجالات اساسية 
هي : العلوم الدينية وما بتصل يها من حديث وفقهء الادب والشمر ثم الوسیقی 
والغئاء ٠‏ ممن تمیزن بالعلوم الدينية السسيدة آم عمر الثقفية وهسي 


۱۳۱ 


محدئه معروفة روى عنها كثير من الاعلام المشهورين منهم احمد بن حنہل 
( ت۲4۱ھ / ٥۸م‏ ( والسيدة زينب بنت سليمان الهاشمية (۸۳۳/۵۲۱۸ع) 
و کانت من افضل النساء ومن ريات النفوذ والسلطان و العقل والرآي والفصاحة 
حدشتعن أبيها سليمان وروی عنها كثير ممن اشتهر بالحديث » وعبدة بنت 
عبدالرحمن أم احمد الانصارية وكانت محدثة ذات دين وفصاحة حدثت عن 
ابيها وروی عنها محمد بن مخلد الدوري العطار ( ۹4۲/۵۲۳۱م) وسمانة 
نت حمدان الانبارية وكانت محدثة روى عنها ابو بكر التافعي وابو القاسم 
الطبراني ٠‏ وامة الواحدة بنت القاضي المحاملي واسمها ستيتة » حفظت 
القرآن والفقه على مذهب الشافعي ؛ والفرافض وحسابها والنحو وغیر ذلك 
من العلوم وكانت تفتي وكتب عنها الحدیث ( ۳۷۷ ۹۸۷/۵ م ) ٠‏ 

واستمر عدد من فضليات النساء بترأسن الحلقات الدراسسیه ویمنحن 
الاجازات العلمية لعدد من علماء العصر وادبائه حتى نهابة العصر العباسي 
فقد كانت ( فاطمة بنت الامام احمد الرفاعي ) ) ۱۲۱۲/۵۹۰۹ ) التي 
نشات ثي العراق ندرس في مجلس خاص بها » واخذ عنها عدد من رجال 
العصر و نقلوا عنها وزينب بنت السعري (ت۵۰۱۰-/0۱۳۱۸) التي ادركت جماعة 
جماعة من العلماء واخذت عنهم روابة واجازة وقال فيها ابن خلكان : ( ولنا 
منها اجازة سنة ۱۱۰ ه / ۵۱۲۱۳ ) ٠‏ 

وهناك من الاعلام النسائية في قصور الخلافة ممن عرفن بحبهن للاداب 
والعلوم » فقد تثقفت الخيزران زوجة المهدي ثقافة جعلتها عاملا من عوامل 
نشاط الحر كة الادية و العلمية في قصر الخلافة » تقایل العلماء وتناظرهم ؛ وشد 
اليها الشمراء من شتی الاصقاع » وکانت تحض المهدي على تشييد دور العلم 
۱۳ 


ومكافأة الوهوین » وانشأت اولادها على حب العلم والعلماء والادب 
والادياء ۰ 
والسيدة زیسده التي اونيت من العفل والعلم ما اهلها لان بحعلها 
الجاحظ خلال حديثه عن مآثر الرشيد وعظمته ضمن الامور التي اتيحت 
للرشيد مما لم پتج لغيره » وعرفت عنها قدرتها على النظم والكتابة » وقد اثرت 
عنها اشعار معروفة ورسائل ونوقيعات ووصايا ندلعلىالقدرة البارعة والموهية 
الفذة » ومما يدل على براعة السيدة زييدة في الجواب وسرعة البديهة ماذكره 
الجهشياري اذ قال : ( دخل الرشيد على ام جعفر ( زبئدة ) فقال لها قد تمتك 
كاتبك سعدان فاعزليه » قالت : وبأى شىء نهتك ؟ ٠‏ قال : بالمرافق والرشا 
حنى قال فيه الشاعر : 00 
صب في قنديل سعدا ن مع التسليم زشا 
وقنادبسل بنيه قبل ان تحفى الكميتا 
فقالت له : وقد قال الشاعر في كاتبك ابي صالح آشنع من هذا » فقال : وما 
قال ؟ قالت : قال : 
قنديل سعدان على ضوئه فرج لقندیل ابي صالح 
تراه في مجلسه اخوصا من لحه للدرهم الاح 
فقال لها : كذب على كاتبي وكاتبك ۰ 
ويذكر ان الخليفة المأمون عندما تسلم رسالة من السيدة زبيدة تهنئه فيها 
بالخلافة بعد متتل ولدها الامين » قال بعد ان قرأها واطلع على ما فيها من 
بعد نظر وبلاغة وتعقل : ( ما تلد النساء مثل هذه » فماذا ابقت في هذا الكلام 
تیاه رسنال 23 
وتذکر علية شت الهدي فيالادب والغناء والشعر فكانت الى جمالها نجمع 


۱۳۲۳ 


بين الذكاء والصوت الحسن والصنعة الموسقية واستطاعت ان تنخطى الاغراض 
التى الفت الحرائر القول فيها من رثاء ومدیح الى الغزل وصارت تسن احکام 
الحب وتستيخلص خباياه » مما یدل على تطور ددح العصر وتبدل القاسسسن 
أالعامةء قالت : 

ليس پستحسن فيحكم الهوی ‏ عاشق بحسن تاليف الحجج 
الحروب لابسة عدتها وتحمل على الجیوش بعد ان قتل اخوها الولید بن طريف 
فلم تكن بقل شاعرية ممن سبق ذکرهن من الحرائر ولعلاشهر قصيدة لها قونها 
في رثاء اخيها: 

فياشجر الخابور مالك مورقا کانك لم تجزع على ابن طریف 

وغير ما ذکر نا من النساء البارزات كثير مما يدل على ثقافة المرآة وسعة 
اطلاعها في | لجتمم العراقي في العصر العباه سي ۰ 

وكان للجواري نصيب واسم في هذا الجال فقد حرص العباسپون على 
ان لا نستاثر ابصارهم بالحمال الحسوس فقط وانما كانوا بربدون اشسراك 
ارواحهم ف الامتتاء بالکمال الفني والادبي فصارث الجارية لا'تحسن عندهم 
محرد حسنها وفتنتها ورخامة صوتها ورشافه قدها وحمال زقصها 4 ولكنهم 
ارادوا فيها حلاوة في الحديث وبراعة في المنطق وذكاء في الاجابة وقدرة فى 
1 الشعر الى غير ذلك من اداب المجالسة والمناظرة والمفاكهة ۰۰۰ ولن يجتمع مثل 
۱ ل ا 


۱۳ 


نتفردن به من التفائس والطرف وبأذئون لهن حینا بالظهور على الاصدقاء او 
يضر بون يبنهن وبين اصدقائهم حجبا فيجلسن وراء‌ها يغنين » او بختلطن 
بهم ویتجاذین معهم الحديث فیناشدون الشعر ویتسامرون بالقصص والاخبار ٠‏ 

وعن ( نبت ) جارية المعتمد على الله انها عرضت عليه فامتحنها فيالغناء 
والكتابة فرضي بما ظهر له من امرها » ثم قال لبعض الشعراء قارضها ۰۰ بل 
لقد كانوا احيانا بشترون الجارية ومالهم فيها من اربة غير الشعر ء 
واذا ماأرادوا وصف الجاربة ذهيوا في وصفها كل مذهب فقالوا في وصف 
عريب ( كانت عریب مغنية محسنة وشاعرة صالحة الشعر وكانت مليحة الخط 
والمذهب ني الكلام » ونهابة في الحسن والظرف وحسن الصورة » وجودة 
الضرب » وانقان الصنعة والمعرفة بالنغم والاوتار والرواية للشعر والادب 
وبلغ من براعتها في الغناء والصنعة انه كان لغنائها ديوان مفرد من شعرها 
والصنعة فيه لها ) ٠‏ 

وقيل في وصف عنان الشاعرة : ( وكانت صفراء جميلة الوجه شكلة مليحة 
الادب والشعر سريعة البديهة » وكان فحول الشعراء یجالسونها ويعارضوتها 
فتنتصف منهم ) ۰ كما قي لف فضل انها كانت تجلس في مجلس المتوكل على 
كرسي نعارض الشعراء ؛ وانها كانت من احسن الناس خطا وافصحهم كلاما 
وابلغهم في مخاطبة واثبتهم في محاورة ء 

ولم نقتصر ثقافة المرأة على الجوانب الاجتماعية والدينية والادبيية 
والفنية فقد عرف للمرآة في المجتمع العرافي في العصر العباسي مساهمات سياسية 
منها ما نتصل بالمشاركة في المواقف والاعداد كالذي حصل في التهيئة للثورة 
العياسية فقد ترددت بعض الاسماء في الاخبار مشاركات في المواقف ومناصرات 
بالاموال » قيل ( وكانت المرأة تخرج من جميع حليها الذي على جسدها 
فتبعث به لنقباء الدعوة العباسية واعلامها ) ٠‏ 


۱۳۵ 


اما ( ماوية بنت عمرو بن سعيد ) وهي بنت خالة عامر احد رجال الثورة 
وهكذا كان للمرأة في المجتمع العراقي نصيب وافر من التعافه والاطلاع 
وكان لها مساهماب مختلمة تدل على علو المكانة التقافية للمرأة في العمسر 
العباسي ٠٠٠‏ ويكفي ان نلقي نظرة على كتب التاریخ والادب والاخبار لنجد 
اي نوع من النساء حرائرهن وجواربهن قد حفل بهن العصر في مختلف صنوف 


الحالة الاقتصادية 


بعض الموارد الخاصة التى نول اليها اما عن طريق الحق الذي منحه اباهما 
الشرع الاسلامى في الارث » اذ پتکون لديها من الارث الذي يصلها من والديها 
او ذوي رحمها ما بكون لها موارد مالية مستقلة لها الحرية التامة ف التصرف 
بها واكثر ما بحصل هذا في العوائل المومسرة ۰ واما عن 
طربق ما يملكها السزوج من صداق او يهدبها ذووها في مختلف 
المناسبات او نتيحة قيامها سعض الصناعات او الاعمال التي تدر عليها ارباجا 
معينة ٠‏ ولايد لنا في همذ المجال ان تفرق بين نساء القصور ونساء 
العامسة من حرائر وجوار ٠‏ 

اما نساء الفصور فان اخبار ثرائهن تملا كتب السير والاخبار والتاریخ 
فالحزرال حيسا ححت عام ۱۷۳ ه / ۷۸۹ م قسمت بالدنة اموالا واجازت 
بحوائز عظيسة وزوجت ایتاما وفسمت في النساء آنبة من ذهب وفضة مملوءة 
من انواع الطبب وکست كسوة كثيرة ووضعت لكل قسلة مالاعطون ٠‏ وقد 
بلغت غلتها قبل مونها مائة الف وستين الف درهم ۰ 


۱۳ 


والسيدة زبيدة فامت بالكثير من المآثر الجليلة ومنها حفر ( عين المشاش ) 
بالحجاز وكان جملة ما انفقت عليها الف الف وسبعمائة الف ومنها اثفاق الالوف 
على المصانع والدور والبرك والآبار » وما عرف عنها من انعامها على الشعراء 
والمعنين والقضاه » وكان لها ضياع كثيرة جعلت عليها وكيلا خاصا ٠‏ وعلية 
بنت الهدي واخبار بذخها وترفها كثيرة ويشير ابو المرج الاصفهانی الى 
انه كان لها وكيل خاص باموالها يقال له ( سباع ) ٠‏ وقبيحة زوجة المتوكل 
الني ذكر عنها ابن الاثير انهم وجدوا عندها ملیونا وثمانمائة الف دنار ٠‏ 

آما عامة النساء فتشير الاخبار الى انه كان لبعضهن اموال خاصة بهن 
تنحدر البهن أما عن طريق الارث كما اشر نا آو عن طرق ماملکهن آزواجهن 
من صداق وأولياؤهن من عطايا وهبات أو عن طريق قيامهن ببعض الاعمال 
الني بزاولها ۰ 

وكان لین حن التصرف باموالهن في حاجاتهن ومطالبهن الخاصة من 
الامور الدنيوية کتراء الاتاث والحلی واللابس ؛ او شراء الجواري لساعدتهن 
في الاعال السبه ۰ 

وقامت المرآة ببعض الاعمال وريما كانت اکثر الاعمال موقوفة على 
الجواري دون الحراثر وذلك لعدم التحرج في الاذن لمن بمزاولة مايستدعي 
الخروج في الطرقات أو يستوجب مجالسة الرجال والتحدث مهم » وند 
بساهلون مع الحراثر اللاي بلغن سنا لا بخشی معه من شيء ۰ 

فمن الاعمال التي زاولتها المرأة بصورة خاصة الخط والكتابة وقد تناول 
ابه بر اموي (ت۵۳۳۰/+4هم)آذکر ما استحسن من خط الجواري اسوة بها 
دثره من حط الکتاب . و کانو ا مدون الخط مظهرا من الظاهر الثقافة التي 


سستحسن توفرها في الحاربة فقد قال الاآمون حینما رآی جاربه من جوار به 
تحط خطا سنا ٠‏ 


۱۳۷ 


وزادت لدينا خطوة حين اطرقت 2 وفي اصبعيها اسر اللون آهيف 
( كان خطها اشكال صورتها وکان مدادها سواد شعرها » وكأن قرطامها 
ادي وجهها » وكأن قلمها بعض اناملها » وكأن بناتها سحر مقلتها » وكأن 
سكينها سیف ألحاظها » وكأن قطعها قلب عاشقها ) ٠‏ 
واشتغلت المرأة حجامة للنساء والى ذلك أشار السرى الرفاء بقوله 
معزيا صديقا له بزوجته الحجامة نا 
وکاتبة اقلامها حين تنتضى حديد واعناق النساء طروسها 
واشتغلت المرأة بالطب والتوليد : وكان محمد بن الجهم شول : 
من كبار قدماء الاطباء ) ۰ 
ومن الاعمال التي زاو لتها النساء عامة من الحراثر و الجواري الغزل وهي 
من الاعمال الستحبه للمرآة وقد حث الرسول (ص) على تعليم النساء العزل 
قائلا : ( كلما انيتك وجدت ف بدك مغزلا » فقالت انه بطرد الشيطان ويذهب 
حديث النفس ) ٠‏ وكان الغزل مورد رزق جيد للمرأة لها ان نحج بمورده أذا 
شاءن ٠‏ 
وهناك الکثیر من الاعمال ورد ذکرها 4 فقد اتتعلت / تعضهر ماشطات 
أو مقبنات ( مزينات للعرائس ) وخبازات أو دلالات أو نامحات في الانم 
وغیرها من الاعمال التي فرضنها الظروف الاجتماعية والمعاشية اضافة الى ان 
البعض كن پساعدن الازواج في اعمالهم وحرنهم » آذا ما انخذوا من پیوتهم 
دكاكين لهم ۰ 


۱۳۸ 


نستخلص من كل مااوردناه ان المرأة في الجتمم العراقي كانت تنمتع 
بشيء من الموارد الاقتصادية ع اح سام رجي الات 
للرجل في النواحي الاقتصادية ٠‏ 


جمال المرأة وزينتها 

تتآثر معابير الجمال في آي مجتمع من المجتمعات بالمستوى الحضاري 
والحالة الاجتماعية لتلك المجتمعات ۰۰ حيث ان المؤثرات المختلفة للتيارات 
الحضارية لا تلبت ان تلون المظاهر الجمالية بالوان جديدة ربما لم تكن 
مألوفة فتتعین انعا لذلك الاذواق العامة وتتبدل العا یر ۾ فما كان ری حميلا 
وهكذا فان للزمان احکامه بحكم المؤثرات الاجتماعية والحضارية التي تفعل 
فعلها في ذلك ٠‏ 

لفد كانت امعا بر العامة للحمال ف العصر ین الحاهلی والاسلامى متمثلة 
بالساض و الطول والسمنة وسواد الشعر وسعة العيئين ¢ فکانوا آذا ماارادوا 
وص ف المرآة شيهوا عینیها بعبئى الطسیمة واشراقة وجهها بالشسسس 
أو القمر كما اتخذوا من كثبان الرمال في استدارتها وتمايل اجزائها وتحركها 
لهبات الر یج صنوره لوصف اوراكها ۵ وغير ذلك من الصور التي لوتنهما 
لمم حياتهم الاجتماعية والبيئية ٠‏ 
المجتمع الحضري بصورة خاصة فقد تغير الكثير من معاي الجمال وسنت 
معادير جدیدة ملاثمة للنطور الحاصل حتی‌صار البعض يزدرونبالمعايير السابقةه 

وكانت المرآة على امتداد العصور لسعى دائما الى التحمل وتمارس 
الو سائل المختلفة لاظهار مفاتنها وز بادة محاستها کالوشم والخضاب والتکحل 

۱۳۹ 


والتزجیج والتعطر 4 وكالتفنن في تصفيف الشعور وزركشة اللااس ولسس 
الحلى وير ذلك ٠‏ 

ولا كان العصر العباسي عصر ترف وثروة وحضارة وذو وفن وادب . 
فقد بدت ار التأنق والجمال في جميع المظاهر الاجتماعية كالمسكن والماكل 
والمسرب واللس + + ۰ وددت انار نلك السمات الحضار به في المرآة شكل 
فتر بده را حلوا عيقا شير السحر و اللطلف والحمال حثما حل ۰ ولهذا 
رآینا المرأة تبالغ في الاناقة ونتمنن في اسالیب الزينة في الجتمم العرافي في 
ا وین مساق مزا ماو 


واهتمت الرآة بصبغ شعرها ونجعیده » فقال اين بطلال » وهو 
خبير بجمال المرآة ( یکسپون السعور الشقر حالك السواد وجعدون 
الشعور السبطة ) ٠‏ 

كنا شننت في تصفیفه وتسربحه وتزیینه وتعطیره ۰۰۰ مقد تجمل السمر 
غدائر جعدة وقد تتر که مسدولا من الخلف وترصف الاصداغ بعناية ودقة 
ورسا كانت الاصداغ ظاهرة جديدة في نصفیف الشعر » فهي مرة تجعلما 
شبيهة بالعقارب او بالنون المجمة بالخال ومرة اخری تصففها مشبهة لصرف 
الفاف أو الحلق السود النتظمة فوق صفحة العاج ۰ أو قد تزین شعرها 
بالسلاسل والحلی الختلفة ۰۰۰ وقد وردت نماذج عدة لتصفیف الشعر التى 
كانت تمارسها المرأة في تلك العصور قلها مزوقو الخطوطات والرسامون » 
فعي رسوم سامراء الجدارية تظهر لنا صورة امرآنين قد صفمتا شعر هما 
وزینتاه ببعض الحلي ٠‏ 

وقد تجمل المرآة شعرها ذوائب جمعها بوقايه مطرزة بالذهب والدرر 
أو مزينة ببعض الابيات الشعرية التقوشة بالحرير . 
۱۰ 


وكانت الموسرات يطبين شعورهن بانواع الطيب او يفسلئه بالسك 
واستعملت المرأة اغطية لرآسها أو حماظات لشعرها » وسددت مسمياتها 
معا لاوصافها و استعمالانها کالقانم والعصالب والعاجر و القلانس والكرزان 
وتمننت في تزینها بالاحجار الكريمة والنقوش الجميلة » وریما طرزت علبها 
اسانأ من اشعار الحمال و الدلال والحب و الناحاة تبوطر من الذهب أو 
الحر بر وغير ذلك مما بدل علی الا ناخه والفن والدوق الرفیع ۰ 
واستعملت المرآة الخضاب و سبلة من وسائل التحميل منذ العصور 
و الفنی » وقد وردت اشارات كثيرة ف الادب الجاهلى والاسلامى تدل 
520 
اما في العصر السانی وف الجتمع العراقى بالذات ء ففد زادت الحاجة 
لاد لعن على ا وف لا سار فلن عبت لوسر 
وتملنت النساء ف تقش الحناء وف تشكيل الزخارف والنفوش التي 
ندل على الفن والذوق 4 وبلغ من بر اعنهن ف ذلك اهن كن كتين سهارة 
كال الاوردي رات على راحة احدى جواري الملأمون الیمنی بالحناء : 
فديتك قد جبلت على هواکا فقلبى ماینازضی سسواکا 
وعلى اليسرى : 
احبك لابيعفي بل بكلي و«أن لم ببق حبك من حراك 
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اللون كالعلم والشتاذر والعناب وغيرها » وید ذلك ماقاله ابن الجوزي : 
( ان رجلا رأى امرآة قد خضبت رؤوس اصابعها وشنذرنها ) كما تشير 
الرسوم الاثارية الى أن المرآة كانت تطيل اظافر اصابعها وتصبنها كما هي 
الحال عليه لدى المتأئقات في العصر الحاضر » وتصبغ اظافر رجليها ۰ 

وكانت النساء بخضين خدودهن وشفاههن بالحمرة ويطلين وجوههن 
بالبياض وبلغ من ترفهن انهن اسنعملن البسك والعنبر والسك والغالية لرسم 

وكان لجمال عيني المرآة عند العرب موفضع خاص ف نفو سهم 4 لهذا 
عنيت المرأة بعينيها على مر العصور » وكان الكحل ابرز سبيل الى اضفاء 
السحر والجمال على العينين وكان من اهم ما توصي به الفتاة حين زفافها » 
ان لاتتهاون في مراعاة خصلتین هما : التكخل والنظافة ۰۰۰ وقد كثر ورود 
ذلك في وصابا الامهات والاباء نذ کر منها قول الفر افصة الکلیی لا بنته حين 
جهزها الى عثمان بن عفان (رض) : ( بابنية انك تقدمین على نساء قرش وهن 
اقدر على الطيكّب منك » فلا تغلبي على خصلتين الکحل والاء » تطمری حتى 
بكون ربحك شن" اصابه المطر ) ۰ 

و تناول الشعراء التغؤزل بحمال العيون الكحيلة 4 وعبروا عن تعلقهم 
هذه السمة من سمات الجمال في الجزيرة العربية منذ العصر الحاهلی ۰ 
شاعر من شعراء الوصف أو الغزل شحاوز ذلك + 

وحظي الحاجبان بالكثير من العناية والاهتمام فاستعملت طريقة تدقيق 
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الحاجبين واطالتهما أو تزجیجهما بالاثمد ٠‏ ويبدو من خلال ما وردنا من اشعار 
واخبار ان الحف أو ( التنمص ) كان معروفا منذ صدر الاسلام أو قبله » 
واستمر النتف والحلق والتخطيط والتزجيج ( الصبغ ) وسيلة المرأة لتجميل 
حاجبيها في العصر العباسيءو يبدو ان المرأة كانت احيانا تزيل حاجبيها باکملهما 
لترسم بدلهما بالائمد الشكل الذي تریده ۰۰۰ وهي الطريقة التي تقوم بهسا 
في عصرنا الحاضر بعض النساء اللائي يبالغن في التزيين ٠‏ 

واستدعت الاناقة في الحياة والترف فيها والتفنن في التمتع بكل مايلذ 
الحواس » ان بهتموا بالطيب بائواعه المتعددة » فاستعملوا المسك وهو من 
اغلى أنواع الطيب » وجعلوا له اسماء كثيرة منها : المسك التبتي نسبة الى 
التبت ومنها المسك الذيبح والمسك الاذفر » وتطيبوا بالعنبر والعبير والند 
والکافوروالبان والزعفران وغيرها ٠‏ 

وقد جعل ( الوشاء ) في كتابه ( الموشى ) للمتظرفات من النساء زيا خاصا 
في الطيب حيث يقول : ( ومن زین في الطيب الذي ليس للرجال فيه نصيب 
استعمال اللخالخ والصندل والصياح والقرتمل والساهرية والادقال 
و العجو نات والزعفران والخلوق وماء الخلوق والكافور وماء الكافور » 
والمثلثة الخزائنية البرمكية السلطانية وسائر صنوف الادهان من البتفسج 
والزئيق والبان ) وبذكر الانواع العامة من الطبب في حديثه عن القيان وعن 
الهدايا التي تبعث اليهن في المناسبات ( من اللخالخ المجونة ومخالق الكافور 
المنظومة » ومراسل القرتفل المحمرة » والمسك الاذفر » والعنبر الاشهب » 
والعود الهندي والند الخزائني والماورد الجوري ) ٠‏ 

وهكذا رأينا شغف النساء باستعمال الطيب الذي كانوا يتطيبون به 


۱: 


باساليب مختلفة .مه فهو مره دهان بدهن به الشعر أو الوجه و الجسم وهو 
مره ماء بسشخلص من آنواع النبات ترش به الملابس ( الفسص المعنبرة والغلائل 
الممسكة والاردية المرشوشة ) ٠‏ وربما جعل الطيب على شكل قلائد تلیسها 
المرأة ( المخائق المنظومة من الكافور ) وغير ذلك مما بدل على رقي الذوق 
ورهافة الحس بالجمال ونرف العيش في المجتمع العراقي ٠‏ 


الملاسيس 

واتخذت المرأة من الملابس ما اتسم بالاناقة والبذخ والجمال وبال 
التجار في جلب الاقمشة الثمينة النادرة والاردية الرشيدية والطبرية 
والنيسابورية والخراسانية وتفنئوا في تزيينها بالدر والذهب واللؤلمٌ وغيرها 
وجعلوا اللباس مظهرا لتميبز طبقة عن طبقة وصنف عن صنف وجنس عن‌جنس 
فاعتمدوا للرجال الوانا معينة وللنساء غيرها ٠٠.٠‏ واتخذوا الالوان لمختلف 
المناسبات والاحوال فالتظرفات من الطبقة الراقية لا بلبسن من الثياب ماکان 
مصبوغا ولابتخذن الا ماکان جنسه التزويق والخضرة والتوريد والحمرة 
من اللاذ والحرير والديباج والقز والخز والوشي ۰۰ وكان اللون الاسود 
والازرق دليل الترمل والحداد والاحمر آبة الفرحوالطربوالسرور اما الشديد 
الحمرة والتوريد فهو لبس النبطيات والاماء ۰ 

وكان البياض لبس الهجورات وربما لبسته بعض النساء في حالات 
الحزن والتسلب فقد ذكروا انه ( لما احضرت جواري المتوكل بعد قتله حضرن 
وعليهن الثياب الملونة الذهبة والحلي وقد تزين وتعطرن الا محبوبة فقد جاءت 
متسلبة عليها ثياب پیض غير فاخرة حزنا على المتوكل ) ٠‏ 
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و تعطي المرأة جس مها ورآسها حين الخروج من المنزل او في بعض 
الناسبات بالجلباب او القباء وهو نوع من اللباس يرجح انه كان يلبس في 
الناسبات والحفلات و صنع من الاقمشة المتنوعة ٠‏ 

وریما استعاضت المرأة عن الحلباب بالازار وغطت رأسها بالقانم او 
البرافع ویدل على ذلك قول ابن العتز : 

جلتها علينا اار بح بين كواعب وقد كتمتهن المقانم والازر 
كمان » وتتفاوت الاردية في نوعية قماشها وف مادة تطريزها فقد تصنع مسن 
القطن او الكتان او الحرير او القصب ونطرز بالخيوط القطنية او الحريرية 
ذات الالوان الزاهية » وقد ترصم بالاحجار الكريمة من اللؤلق او الزبرجد 
والياقوت » وقد تحلى بالاشعار التي ندول حول الغزل او ماتصل اللمو 
والطرب والحب ۰ 

ورغبت النساء في الوشي رغبة شددة فانتشر بينهمن وکات السيدة 
زيبدة تلبسه دائما » حتى صنع لها من الوشي الرفيع مابلغ لمن الثوب منه 
خمسين الف ديار واستعملته النساء الموسرات من الحرائر والجواري ٠‏ 

وكانوا يتفنون في خياطة الملابس وتفصيلها ۰۰ فمنها الطويلة التي تسحب 
على الارض كالتي ذكرها ابو نواس في قوله ( مقرطقة لم يحنها سحب ذيلها ) 
او قوله ذاكرا ( السداسي ) الطويل ( اذا هي قامت والسداسي طالها ) + ومنها 
القصيرة التي تنصف الساق ( كالانب ) » وربما كان الاف نوعا من الملابس 
الداخلية التي تلبسها المرآة عند نومها او تحت ملاسها وهو مانسميه (الاتك) » 
ومثله الصدار والقرقر والقلقل والجول والشوذر وهي كلها عبارة عن 


۱:۵ 


قمص متقاربة في الشکل من حيث الطول و العرض وعدم وجود الاکمام فا 
وحرصا من المرآة على اظهار مفاتن قوامها لبست الناطق والقراطق وزخرفتها 
بالتقوش والاحجار الكريمة وطرزتها بالنقوش وابيات الشمر ٠‏ 

آما الزنانیر فكانت من آزیاء آهل الذمة » وكان على المرآة الذمية ان 
تشد زنارا فوق الازار وتحته تفريقا عن غيرها ۰ 

وبلخص الوشاء اسماء ملابس النساء فيقول : ( أما ملابسها فهي الاردية 
والغلائل والمجاسد والقراطق والمناطق والبنائق والقمص والاقبية والدراريع 
والسراويل ) ٠‏ ۱ 
واتخذت المرأة في رجليها ( الخفاف والنعال والجوارب الخز ) ولم تشر 
اتاريغية الى ارتداء النساء للاحذية الا أن بض امعد الاثاربة 


1 
وكانت النعال والخفاف مما اعتادت ان تلبسه المرأة في ذلك العصر 
وربما جثعلت ( صرارة ) تصر عند المشي ٠‏ وتلبس النساء الظريفات التعال 
الشعرة والدهونة الخصرة » ولم پقتصر صنع النعال الخاصة بالنساء على 
الجلود » وأنما اتخذنها من النسيج فقد ذكر التنوخي ان السيدة آم المقتدر 
عرفت بنعلها الصنوع من ثياب دييقية والمحشوة بالمسك والمخيطة بالحریر 
وتسمی ( ثياب النعل ) وذلك ( انها كانت صفاقا مقطعا على قدر النعل المحذوة 
وتطلى بالمسك والعنبر وتجسد ذلك بين كل طبقتين من الثياب من ذلك الطيب 
حتى تاب بعضهسا على بعض ونص مغ بالعنير وتلزق حتى تصیر قبلمة 

واحدة ) 8 
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الول 


ولبس الحلى من متممات جمال المرآة » لذا أهتمت النساء في المجتمع 


كتب التأريخ والاخبار والادب الى كثره استعمال الحلى في العصر العباسي 
والى التفنن في صياغته واستعمالانه ٠‏ وذلك لارتباط حضارة العصر بمظاهر 
الترف والحمال الى ابعد الحدود مما أدى الى المبالغة والاسراف في توفير 
مستلزمانها ٠‏ 

وأخبار حلى نساء الخلفاء وجوارهم كثيرة مبثوئة فى مدونات العصر 
ومصادره وواضحة في آانساره ٠‏ 

ولم يكن الامر مفصورا على نساء القصور » فقد كان من آهم الهدايا 
التي يقدمها الازواج لزوجانهم أو محظياتهم أنواع مختلفة من الحلى ٠‏ 

وقد استعملت المرأة الخلاخل المجوفة أو المرصعة بالاحجار والمحشوة 
بالقطع الصغيرة التي تصوت عند المشي ۰ وقد اشار الجاحظ الى ذلك في وصفه 
احدى الجواري بقوله : ( قد خالط صرير نعلها اصوات خلخالها ) ٠‏ 

ولبست المرأة المناطق والقراطق من الذهب أو الفضه » وزينت اذنيها 
بالشنوف والاقراط وجيدها بالقلائد ولبست الاسورة والدمالج في معصميها 
والخواتم في اصابعها » وجعلت الامشاط وآنواع التيجان والسلاسل 
لتحلية شعورهن ٠‏ 

وكانت عادة لبس الحلی في الناسبات السعيدة عند عامة النساء ضرورية 
وربما لجأت بعضهن ممن لا بمتلكنها الى استعارتها من الاصدقاء والاقارب ٠‏ 

ولابد لنا في ختام الحديث عن المرأة في حضارة العراق ان نقول : انه 


۱۷ 


لابمكن لابة حضارة ان ترفى ويقوى شأنها الا أذا کات المرأة جزءا اساسا 
محركا فيها » تؤثر في المجتمع واتار به + 

وآن مارآیناه من احوالها في المجشع العرافي في العصور الاسلامية والذي 
تجلى في الموقف منها والنظرة اليهما ء وف المكانة التي احتلتها » وفي 
نووها المختلفة في حیانها الزوجية والاسرية وفي مستواها الثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي » ثم في المظاهر الفنية التي بدت في لباسها وسمات زينتها 
والتي تعبر بلاشك عن وجه من وجوه شخصيتها » وما بلغته من النضج في 
الذوق والتحضر كل ذلك دليل واضم على الدور الكبير الذي لعبته المرأة 
في ذلك العصر » والرقي الحضاري الذي بلغه المجتمع العربي في 
امراق ٠‏ 


۱14۸ 


المصادر والمراجع 


اخبار ابى نواس لابن منظور » تحميق محمد عبدالرسول ابراهيم وعباس 
التربینی ( مطبعة الاعتماد ) . 

اخبار الدولة العباسية لولف مجهول من الفرن التالث الهجري مطابع دار 
صادر ۱۹۷۱ / بيروت . 

اخبار النساء لابن فيم الجوزية اصدار دار الفكر . 

ادب الكتاب لأبي بكر محمد بن بحيى الصولی» تحقيق محمد بهحة الادري» مطبعة 
السلفيه بمصر ١551‏ هد. 

الاغانى لأبي الفرج الاصفهانی » دار الثقافة » بيروت . 

البيان والسین للحاحظ حقیق عبد السلام محمد هارون ط ۲ ( ۱۰۱۷ ) بين 

بين الخلفاء والخلماء » د. صلاح‌الدین النجد ؛ دار الحياة ۱۹۵۷ . 

تاريخ بفداد للخطیب البغدادي ؛ دار الکتاب العربي » بيروت . 

تاريخ الطبري » بحفیق ابو الفضل ابراهيم » دار العارف ۱۹۱۱ . 

التزيق والحلی في العصر العباسي زكية عمر العلی دار الحرية للطباعة ۱۹۷۲ ۰ 

بلاث رسائل لابن عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ط ۲ ( ۱۲۸۲ ه ) الطبعة 
السسلفية . 

جمال المرأة عند العرب د . صلاح الدين المنجد ببروت ۱۹۵۷ م. 

جمهرة خطب العرب د . احمد زكي صفوت ط ۲ (015519). 

جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة د . احمد صفوت ط ١‏ 
( ۱۹۷۴ ). 

الحضارة الاسلامية لادم متز . 


1۹ 


الحياة الاجتماعية في العراق في القرنين التالث والرابع بعد الهجرة د . مليحة 
رحمة الله بغداد مطبعة الزهراء ۱۹۷۰ . 

. دیوان ابن العتر دار صادر بيروت ۱۲۸۱ هھ ۱۹۲۱۱ م 

ديوان ابي نواس تحعيق عبدالمجيد الغزالي مطبعة مصر 11118 م . 

ديوان الصنوبري تحقيق احسان عباس بيروت دار الثقافة ۱۹۷۰ م . 

ديوان المعاني ( ابو هلال العسكري ) مكببة الاندلس بفداد ۱۳۵۲ هد , 

رسالة نافعة لفنون نافعة في شرى الرقيق وتقليب العبيد لابن بطلان نوادر 

الخطوطات تحقيق عبد السلام هارون ط | ۵۶ م. 

رسائل الجاحظ مطبعة التقدم ط ۱ ( ۱۳۲ ه ) . 

رسائل الخوارزمي ط » مطبعة الجواثب ۱۷۲۹۷ . 

سیدات البلاط العباسی »© للدکتور مصطفی جواد » مطبمة دار الکشاف بيروت 
٠. ۷‏ 

عالات بفداديات في العصر العبامي . 

العامة ببغداد في الفرن الخامس الهجري بدرى محمد فهد 1957 م مطبعة 
الارشاد بفداد . 

لسان العرب لابن منظور » بيروت دار صادر ۵ م. 

مجمع الامثال للميداني ۱۳۵۲ . 

المحاسن والمساوىء للبيهفي تحقيق ( محمد ابو الفضل ابراهيم ) مطبعة 
النهضة ب مصر . 

المراة في الجزيرة في القرن الاول الهجري عبداللطيف جاووك . 

المرأة في حضارة العرب » محمد جميل بيهم ١‏ 

المراة في الشعر الجاهلي د . محمد الحرفي . 

مروج الذهب للمسعودي مطيعة السعادة بمصر ۱۹0۸ . 

المنتظم لابن الجوزي » مطبعة دار الممارف العشمانية ۱۹۷۹ م . 

الوشی أو الظر ف والظرفاء لابي الطيب محمد بن اسحاق الوشاء تحقيق 
د. كمال مصطفى ط ۲ ( ۱۹۵۳ م). 


۱8۰ 


انس لایع ۱ 
٠‏ ص 2 
7۹۳ مالس ادات 
كلية الآداب ب جامعة بشداد 


تعبر الظاهرة الاستيطانية الحضرية والتحضر في العراق ‏ وكما في أي 
مكان آخرعن‌التطور الحضاري للقطر فيسياقتطور الحضارةالعر يبةءومعان 
تاربخ الدن هو تاريخ الحضارة » فلم پنل الوضوع من الاهتمام والدراسة 
مايستحقه وبما بليق والوزن الذي بحتله » مقارئة مع غزارة الدراسات التي 
عالجت الجوانب السياسية والعسكرية للامة » ان ذلك يدفع الى أمل التسكن 
من الوصول الى كفتف جوالب اساسية لا زالت مهملة تعلق بمقومات المدينة 
العريبة العراقیة(۱ » الوظيفية والتخطيطية واصالتما ومراحل نموها 
ومرانبها(۱ ۲۲ وفق معاییر معينة ۰ ومن ثم الانتقال الى ظاهرة التحضر وعواملها 
واتجاهانها ومایترتب علیها ٠‏ وفي کل ذلك بؤكد على محاولة الکشف عسن 
صیغ ومجالات الابداع والایتکار في جانبي الوظيفة ( آستعمال الارض 
والمعمار ) » مما بعبر عن أصالة الاضافة لحضارة الانسان ف أبعاد مثل المفاهيم 


۱5۱ 


والانجاز ‏ صيعًا ووسائل وننالج » على مستوى المدينة ووحداتها المعمارية ٠‏ 
وفي ذلك سيتم نجنب الدخول بتفاصيل أتى اليها هذا الكتاب في مواقم آخری 
على ضوء طبيعة الوضوع ومتطلمات دراسته ٠‏ أنث هذه الدراسة لتعير عن 
حقيقة کون المدينة ‏ بمراتبها ‏ رمزا صادقا لحضارة الامة » حيث مثلت 
ولازالت الاطار المكانى لشبكة العلائق الاجتماعية ‏ الاقتصادية س 
الادارية والتخطيطية ٠‏ نهى اذن التحف الحضاري الذي احتوی كل أبعساد 
. الازمات والتطور ۰ ومن مظاهر ازدهار الحضارة العربية هو تضاعف عدد 
ادن وتطور نمو غالبيتها ٠‏ وف تطورها قد امتلكت المدينة العريية شخصية 
مميزة بين الدن الني‌نتمي الی‌حضارات اخری مما بشعي الاهتمام به وابرازه» 
وها لايد من التأكيد على تكامل عناصر الدينة العربية مما خلق تجانساً 
عضويا وتخطيطيا لا يمكن تجاهله » هذا رغم نفاصيل التطور في الفترة التي 
غطتها الدراسة وهي الفترة التي تنتهي بغزو المغول لمدينة بغداد عام ( هده / 
۸ م( 
ما هي المد ینه 

وني مستهل المعالجة نری ضرورة توضیح ما القصود بالدينة في الاطار 
الحضري العربي ٠‏ بغطي مصطلیح الحضر المستوطنة المدينية والريفية ٠‏ أذ آن 
ظاهرة الاستقرار نوحد بين النوعین ٠‏ الا ان الشائم هو اقتصار مصطلح 
الحضر على المدن » مما لا تفق والاساس اللغوي © ٠‏ 

وتتقسم المدن في العراق الى مدن قائمة موروثة نعود الى فترات سابقة > 
طورها العرت المسلمون لا پنسجم ومفهوم المدينة لديهم فأقاموا الوحدات 
الدينية ومایرتبط بها » ووفروا الخدمات العامة کالستشفیات والحمامات 
والمدارس ضمن النمو العضوي التلقائي للمدينة الذي في حالات معینه يتم 
التدخل لتعديله وتوجيهه ۰ اما النوع الثاني فهو المدن الجديدة التي انشآها 
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العرب لتؤدى وظائف عسكرية ‏ سياسية ‏ أدارية أو غيرها ٠‏ وف كلا 
النوعين جاءت المدن لتنسجم والحضارة العربية بكل أبعادها ومتغايراتها ٠‏ 
وف المرحلة التي نغطيها الدراسة يمكن التمییز بين المدينة والريف من خلال 
اعتماد معاییر معينة كالمظهر العام والكثافة المعمارية واستعمالات الارض 
والكثافة السكانية وتفاصيل المخطط العام والناحية الادارية والتاريخية ٠‏ 


بظهر التكتل العماري اكثر وضوحا في حالة المدينة التي تكون كثافتها 
السكانيةوالمسمارية اعلىمنها ف القريةءكما انالغالبية من الوظائففيها لا ترط 
بالارض ٠»‏ أنما تنحه الى التحارة والحرف والخدمات الدينية والصحية 
والتعليمية » والتي يعمل فيها العاملون داخل المدينة وليس خارجها كما يحدث 
لسكان المستوطنات الريفية ٠‏ وتمتلك المدينة على ضوء ذلك منشات ندر أن 
نوجد في الستوطنات الريفية مثل الجامسع والسوق وملحقاته والمدارس 
والمستشفيات والحمامات ومظاهر التحصين مما لا برتبط وحياة الحقل كما 
بحدث في القرية ٠‏ 

ومن ناحية المظهر العام فللمدينة مظهرها النابع من مبانیها العامة والخاصة 
وشرادین الاتصال ( الطرق الداخلية ) ۰ لقد أدى كل ذلك الى تطوبر انظمة 
لمشو ارع عضوية الطبيعة ( على انماطها ) تنمو تدریجیا وبدون توجيه مسبق » 
حيث الشوارع الملتوية المتباينة في العرض والتي تختلف في سعتها أيضا مسن 
جزء لآخر في الشارع نفسه ۰ ويرافق ذلك نمطا للساحات العامة على امتداد 
الشوارع الرئيسة ذاتها » أو عند التقاء أكثر من شارع مما لا بظهر بالمستوطنة 
الريفية ٠‏ الامر الذي يجعل المدينة العريية كلا عضويا مترابطا ٠‏ وفي هذا 
الجال تخلو الستوطنة الريفية من منطقة مركزية تستقطب الوظائف الاساسية 
مقار نة مع المدينة العربية الاسلامية التي يكون الجامع مع دار الامارة وبيت 
المال و الدواوین مثل هذه المنطفة ال ركزية ۰ 


۱۲ 


وبذلك يختلف خط الافق في المدينة عنه في المستوطنة الريفية » اذ أنه 
یکون آکثر تعرجا في المديلة حيث الجامع ومنارته والقصر او القصور والسور 
مقارنه مع خط آفق القرية الذي يكون اکثر اننظاماً ٠‏ ۱ 

. وهنا ينبغي توضیح حقيقة هامة وهي وجود متصل بين المدينة والريف ٠‏ 
اذ لا يوجد انتقال مفاجىء بين الاثنين ٠‏ يغطي مفهوم ثنائية ريفى ‏ حضري 
عمليات التغير الاجتماعي الذي بحدث تدریجیا ويستغرق وقنا » فلا فروق 
واضحة حدية ٠‏ هذا وقد توجد بعض اللامح الدينية في بعض القرى كأن 
بوک مسخد او وطيفة قشائية أو سوق * و ظیر دلگ عه فة مر انت 
اللستوطنات وتدرجها حيث سیظهر ان هناك مدنا شبه ريفية » اذ تؤدي بعض 
خدمات التسویق والواصلات والتي بمارس بعض سکانها التشاط الزراعي 
سواء آکان نشاطا زراعیا آم كان نشاطا خاصا يترية الحیوانات داخضل 
الستوطنة ٠‏ وفي هذا السياق یمکن أن نوجد تنوعا في تخصص المدينة العربية 
کان تكون مدن دفاع أو مدن تسویق أو مدن ادارة مقارئة مع المستوطنات 
الريفية التي بسودها تخصص واحد وهو النشاط الزراعي ٠‏ آما من الناحية 
الادارية ‏ القانونية فللمدينة عادة وضعها الخاص الذي يؤهلها لتبق مكان 
مركزي تمارس فيه السيطرة والتوجيه على ذاتها واقليمها التابع ٠‏ واكثر من 
ذلك تتوفر آدارات من مرتبة ادنی لكل محلة من محلات المدينة معنية بادارة 
شكرونها مما لا توفر في القرية » وعلى ضوء عدم توفر الاحصاءات المتعاقة 
بالسكان والمساحات الحضرية فلا يمكن اعتماد الاسا سالسكاني (الديمغرافي) 
لتمييز المدينة عن الريف في مرحلة الدراسة » ذلك العیار العتمد في ظرفنا 
العاصر 4 بعد معرفة الجسوع الاجمالي للاسکان وكثافتهم » سواء آکانت 
الكثافة الكلية آم الكثافة الصافية التي ينسب فیها عدد السکان الاجمالي الى 
الجزء البني من الدينة ۰ 

وبخصوص العیار التاريخي الذي برتبط بنشأة وتطور الدینة » فلا 
۱ 


بخلو هو الاخر من بعض الصعوبات المتمثلة في انه بالوقت الذي يمكن تمییز 
الكثير من المستوطنات على انها مدينية من خلال صيغ تطورها وكونها قائمة » 
فهناك مدن أخرى تحولت الى اطلال » واخرى اضمحلت لتتحول الى مجرد 
تجمعات عمرانية صغيرة ٠‏ وفي ذلك فقد لعبت عوامل مثل تفیر طرق المواصلات 
ومجارى الانهار والحروب أدوارها في انعاش مدن وإماتة أخرى ۰ وهنا 
ينبغي التاكيد على أن لهذا المعيار اهميته في تنبع تطور الدينة اكثر مسن 
استعماله لتصنيفها ٠‏ 


الدینة مر كز للتغير 

تمثل المدينة اهم مراكز الاحتکاله والتلاقح والتطور والاشعاع الحضاري 
في الدولة » يجذب نحو المدينة وخاصة تلك التي من مراتب اعلى طلاب العلم 
وممثلي الدولة والتجار وغيرهم مما يزيد من فرص التطور ٠‏ ومما يساعد 
المدينة على ذلك أنها تحتضن مركز السلطة أو القوة التي باستطاعتها اتخاذ 
القرار ٠‏ كما وأنها الحيز الذي تتركز فيه القوة الاقتصادية ٠‏ اذ توجد فيهما 
ببيوت المال والادارات الاقتصادية ومراكز الصيرفة والوكالات واسواق الجملة 
والمفرد والصناعات الحرفية » أي انها مركز الاستثمارات الرئيسة ۰ 

وهكذا فالدينة العربية مؤهلة لان تكون الحیز" الذي تتطور فيه الافكار 
الجديدة العلمية منها والاجتماعية » والتى تسود بالاتتشار غلى المستويات 
المحلية والقومية والعالية » خاصة وأنها الأوى الذي يلتجىء اليه المهاجرون » 
ذلك انها تستقطب الامکانات الفردية من آنحاء الاقلیم تا ٠‏ ويذلك 
فقد لعبت الدينة العريية ولا زالت دورا پارزا في تغيير الاوضاع السائدة من 
خلال بلورة الاطار العاملشخصية ساكنيهاء وتترجم هذه‌الصیغ من‌التفیرات الى 
نماذج معمارية ‏ تخطيطية اكثر تطورا استجابة لمتطلبات الرحلة الحضارية ٠‏ 
ومن هنا تشهد مدن العراق على منجزات شعبه العربي الحضارية باجنحتها 
المختلفة وستبقی آهم حيز للتطلعات الحضارية الاسمى والاكثر تطورا ٠‏ 


۳1 


عوامل قيام المدن و تطورها 

مما لا ريب فيه أن الحضارة هي نبت العراق ء وآن الستوطنة المدينية 
فيه كذلك » ومنه انتشرت الى انحاء الدنيا ٠‏ فمن ناحية رأسية ( زمائية ) 
تمد الظاهرة الحضريةجذورها بعيدة في تاريخ الاستیطان البشري في هذا 
الجزء من الوطن العربي حيث تعود الى ما قبل النصف الثاني من الاللف 
رایع قعم «آما من ناحیة افقية ( مكائية ) فيمتلك العراق آیضا أوسع انتشار 
لهذه انظاهرة التي‌آثراها العرب فيمرحلةحضارتهم الاسلامية (شئل رقم ۱) 
وفي کل ذلك جاءت المدينة ‏ بغض النظر عن مرتبتها ‏ لتعير عن 
المستوى الحضاري للامة بكل أبعاده » سواء آجاء هذا التعبير بتطوير 
وانعاش المدن القائمة وظيفيا ومعماريا » آم باقامة المدن الجديدة » وفي كل 
ذلك استحات الدینة العرسة وبصیغ من الا نشاء والتخطيط واللمو التناسق 
استجابة تامة لانسانية الانسان بعنصربه الجسدي - الادي والنفسي 
الروحي » مما بسكن اعتباره من اغنى الدارس التخطيطية التى یسکن » بل 
ينغي » على الاختصاصات ذات العلافة أن تستلهم منه بعد استیمایه »> وهو 
ما تحاوله هذه المعالجة ٠‏ نم التعبير عن هذا الانجاز الحضاري على مستوی 
المدينة وفي مجربات ظاهرة التحضر سواسية ٠‏ وفي كلتا الحالتين تفاعات بشكل 
جدلي العوامل الطبيعية والبشرية وانمكس اثر هذا التفاعل على البعدين 
( الحيزين ) المكاني والزماني الذي ترجم الى حضارة الامة ٠‏ 
العوامل الطببيسة 

لعبت العوامل الطبيعية دورا بارزا في اقامة المدن وتطورها ولم يكن 
ذلك بالامكان لو لم يكن الانسان العربي قد استوعب أهميتها ٠‏ آکتشف 
الانسان آهمية الاماكن المركزية التي تمثلها المدن بعنصري الموضع والموقع 
۱9۹ 


شكل  ١‏ 
ور بع مدن العراق 


ومیزات كل منها » اذ بنصف مدن العراق عسوما بأنها نمتلك مواقع ومواضع 
من ثمط خاص مكنها من أن نتحكم بالطرق التي سر وتلتقى فيها مما بعطیها 
أهميتها الوظيفية 

۱9۷ 


الوضع 

فهم الموضع بالنسبة للمدينة العربية على أنه المكان او الحيز الذي أنشئت 
المدينة فوقه وتطورت عليه على مدى عمرها ٠‏ تشمل عناصر الموضع جیلوجیته» 
تضارسه » تريته » مناخه » ومصادر المياه فيه » وهذه العناصر تتفاعل وتتکامل 
لتوثر بشكل مباشر أو غير مباشر في البنية الوظيفية والتخطيطية للمدينة 
العریبة ٠‏ اذ تتداخل عناصر الوضع في التشکیل النهائي لاستعمالات الارض 
في الدينة ومظهرها العام + وفي حالة العراق يمثل النهران الخالدان دجلة 
والفرات محورین للجذب الوظيفي والمعماري للمدن ۰ وترجم ذلك الى آرتفاع 
التجاذب الوظيفي وكذلك العماري كلما تم الاقتراب من النهر ٠‏ وكثيرً سا 
شکل النهر المدينة طولیا على شکل مستطیل ( سامراء ) أو مستطیل منشطر 
(بغداد مابعد الدورة) او شبه مثلث فاعدنه علی‌النهر أو شبه نصف‌دالرة قطرها 
النهر + فالنهروان اذن محور مغناطيسي فعال برسم مخطط المدينة 
( طوبوغرافيتها ) الاجتماعية » اذ تصل القمة قرب شاطئه » ول ثقلها بعيدا 
عنه ٠‏ تفام مدن العراق دوما على كوف الانهار لارتفاعها عما بحاورها عادة 
مما شها آخطار الفیضانات المكررة ۰ 


آمن باهمية مواصفات الموضع وترجمها الی‌تطبیق فياختيار مواضع الدن 
المسؤول الاول في الدولة وممثلوه وفواده السوولون عن التخطيط وتطو بره 

من الهتمین بتنظيره وتنفيذه + ولا أدل على أهمية مواصفات الموضع عند اقامة 
المدينة من تدخل أعلى سلطة فى الدولة العربية الاسلامية » الخليفة عمر بن 
الخطاب ( رض ) » عندما شخص مواصفات الموضع المطلوب في المرحلة 
الحضارية التي تمر بها الامة حينما وصى عتبة بن غزوان تسهيلا له لاختیار 
موضع مدينة البصرة التي مصرها العرب عام ١4‏ ه (۱۳۷ م) «آن آرند لهم 
منزلاقريبامن المراعي والاء وآکتب لي بصفته » فكتب الى عمر أنى قد وجدت 
ارضا كثيرة القضة(؟)في‌طرف البر الى الريفدونها مناقعفيها ماء وفيها أقصباء» 
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ولا وصلت الرسالة الى عمر قال هذه ارض بصرة قرية من الشارب والمرعئ 
و الحتطب فکتب اليه أن انزلها فنزلها ٠‏ وبذلك فقد لوحظت جواب التضارس 
والتربة ومصادر الاء وغنی الوضم وما حوله من مصادر طبيعية مثل الحطب 
والرعی التي توفر مصادر آساسية لعذاء ومعيشة سکان الدينة » وهو ما 
پلاحظ عند آنشاء آبة مدينة معاصرة في تصاميمها الاساسپة ٠‏ وقد ساعدت 
مواصفات موضع مدينة الكوفة على انشائها لتآدية الوظيفة العسكرية ومن 
ثم تطورها بصفتها مدينة مركزية مزدهرة » اذ تقع في سهل خصيب يطل على 
الشرات الذي شكل عصب الحياة ٠‏ هذا مقارئة مع موضم مدينة واسط على 
الضفة الغريبة من نهر دجلة غربي مدبنة كسكر التي تقابلها على الضفة الشرقية» 
وق و دشن تچ من ا ا و 
والوقع ستراتيجي بين دجلة والفرات تلتقى عنده طرق الواصلات ٠‏ 
اما بالنسبة لمدن اخری قائمة طورها العرب عبر مسيرتهم الحضارية » 
فقد نميزت مواضعها بتوفرالمياه والتربة الجبدة اللاشمفللزراعقوالناخ‌اللاگم 
وبذلك يقول ابن حوقل « واما الموصل فمدينة على غربي دجلة صحيحة التربة 
والهواء وشرب أهلها من مائها وفيها نهر يقطعها » مما بعكس توفر عناصر 
الحياة وازدهارها بعد تدخل الانسان حيث شق الترع وأقام النواعير 
والطواحين ٠‏ وعموما تختلف اهمية الموضع مقارنة مع الموقع بالنسبة للمدن 
في العراق حسب العامل الذي أنشئت من أجله وحسب الوظائف التي تسود 
المدينة ۰ ففي الدن الحرسة مثل البصرة والكوفة ينبغي أن 0 ا موضع ذا 
مواصفات تعبوبة ( ستراتيجي ) بينما الوقم سوقیا ( تک تكتيكي ) » مقارنة 

مع الوضع بالنسبة للمدن الدينية التي قد يتجاوز دور عامل الدين في قيامها 
المنطق في المواصفات التقليدية الطلوبة ٠‏ في حين ترتفع قيمة الموقم على 
الموضم في الدن السياسية ‏ الادارية والاقتصادية ٠‏ 


۳6۹ 


ااوشسع 

فهم العرب في هذه الرحلة مقومات الوقم كما فهمه العنیون بحقل 
دراسات الدن في عصرنا الحالی ٠‏ فقد شخصوه على أنه العلافة المكانية 
والوظيفية المتبادلة بين موضم الدينة والاطار العام لاقليمها أو أقاليمها » وبين 
الموضع والمواضع الاخرى ضمن حيز الاقليم التابع ٠‏ ومن هنا فقد تباينت 
درجة مركزية مدن العراق بفعل التبابن في سهولة الوصول الى كل منها » 
الذي تحدده عوامل مثل طبيعة التضاريس » وهل أن الموقع بري أو بحري أو 
نهري » ووسائل النقل المعتمدة ٠‏ وهنا العلاقة تعد ايجابية دوما بين سهولة 
الوصول وأهمية الموقع » أذ كلما سهل الوصول الى الوضم ( الدبنة ) زادت 
قيمة الوقم وتفاعله معها ٠‏ واكثر من ذلك فكلما انسعت رقعة ( مساحة ) 
الاقليم الذي بعكس اهمية موقع المدينة » ارتفعت قيمتها ٠‏ فعند کون 
العلاقات محلية الطابع تتدهور المدينة أي تقل قيمة موضعها ٠‏ يقابل ذلك 
ارتفاع أهميتها عندما تتوسم العلاقات لتصبح عالمية الصفة + فعندما انتقلت 
خطوط المواصلات العالمية عبر العراق ازدهمرت مدنه مقابل انکماشها عندما 
كانت تنجه تلك الخطوط نحو البحر المتوسط ٠‏ تنعكس سعة العلاقات أو 
صغرها على البناء الوظيفي للمدينة وبالتالي على معمارها والمخطط العام 
لها » اذ أن درجة المركزية وما برافقها من أهمية للوظائف الاساسية تحدد 
موارد الدينة المادية من خارجها والتي توظف دون ريب في نطويرها ٠‏ لقد 
شخص الحموي أهمية مدينة خائقين النابعة من وقوعها على طريق دولي بين 
بغداد والاقاليم الشرقية من الدولة العربية الاسلامية علىسبيل الثال ٠‏ وتعبيرا 
عن اكتشاف اهمية الموضع والوقم كثيرا ما نسبق اختيارهما دراسات مبدائية 
واسعة واستشارات لاولي الاختصاص من قبل المسئؤولين في الدولة ٠‏ وخير 
دليل على ذلك الاستطلاعات التي سبقت بناء بغداد حيث استطلع الخليفة 
المنصور موسس المدينة عام ه4١‏ ه / ۷۹۲ م الموضع فسال دهقانا حول 
۰ 


ذلك والذي آجاب « وأنت با أمير المومنين على الصراة ودجلة تحيئك بالميرة 
من القرب وفي الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك البلدان وتحمل اليك 
طرايق الهند والصين والبصرة وواسط في دجلة ٠‏ وتجيئك ميرة أرمينية 
وأذربيجان وما يتصل بها في تامرا ٠‏ ونجيئك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة 
وأنت بين انهار لا بصل اليك عدوك الا على جسر أو قنطرة فاذا قطعت الجسر 
والقنطرة لم يصل اليك عدوك وانت قريب من البر والبحر والجبل » فاية 
خارطة للعلاقات التجارية والحضارية التي يمكن ان تتحقق من موقع مثل 
موقم مدننة بغداد التي استفادت من تباسن مناسيب دجلة والفرات » اذ 
طورت عدة قنوات ملاحية وللري تربطهما ٠‏ وضعت تلك الخارطة واستوعبت 
د اقل انها متا شین ا سكريانة ندیه »ان عيذا 
الافق الواسم في استيعاب صیغ وأبعاد الاتصال الحضاري كان وراء نجاح 
المدينة العربية في العراق في تحقيق أفضل صيغ للنجاح الوظيفي والازدهار 
المعماري ۰ وني هذا المجال اكد اليعقوبي العالم الايجايية لموقع مدينة بغداد 
شوله « ثم يجري في حافتیها النهران الاعظمان دجلة والفرات » فيانيها 
التجارات والميرة برا وبحرا بما بسر السعي » حتى تكامل بها كل متجر يحمل 
من المشرق والمغرب من‌آرض الاسلام وغير أرض الاسلام + فأنه يحمل اليها 
من الهند والسند والصين والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة وساكر 
البلدان » حتى یکون فيها من تجارات البلدان اكثر مما في تلك البلدان التي . 
خرجت التجارات منها » ٠‏ وهكذا يصبح من اليسير اتتعاش وازدهار مدينة 
بغداد لتصبعم عاصمة الدئيا المعروفة وقتذاك ٠‏ قد وهبها موضعها وموقعها 
الصفة العقدية التي تبدأ منها وتنتهي عندها أهم الطرق العالمية التي تربط 
الاقاليم التابسة وذات العلاقة ببنداد ء ان هذه الميزات التي امتاز بها موقعها 
كانت مع عوامل اخرى بشرية وراء تحويلها الى أهم مركز استقطاب حضاري 
تشع منه عناصر الحضارة + 
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" وف مدينة البصرة فقد أهلها موقعها « لتلعب دور باب بغداد الكبير 
ومدخل دجلتها التدفق بضروب التاع وآنواع السلم الجلدية من آطراف 
الدنیا ٠‏ واکثر من ذلك فقد كانت مقصد القوافل الواردة من كل صوب 
وحدب ومحط رحال الشرق والغرب من مجاهل الصين الى مفاوز الصحراء 
الکبری » ٠‏ الامر الذي يدل على سعة اقليمها وفسر ازدهار العمران فیها ٠‏ 


ومن مزايا موقم مدينة الوصل آنها تتوسط حوض دجلة الاعلی والتي 
تلتقي عنده المناطق السهلية المحاورة والمناطق الحبلية ذات الطبيعة الرعوبنة 
وأقليم الحز برة الرعوي ومرتفعات سنحار » الامر الذي شسر أزدهارها ف 
هذه الفترة ۰ 


العوامل البشرية 

نصب مختلف العوامل البشرية في مصب الوظيفة أو الوظائف التي يراد 
للمدینة أن تقدمها » سواء كان الهدف من انشاء وتطوير المديئة عسكرها آم 
لا واء عوائل المجاهدين أو لمارسة الادارة أم الانشطة الثقافية بأبعادهما 
والتجارية والحرفية ٠‏ تمکس استعمالات أرض ( وظائف ) الدينة الستوی 
الحضاري لمجتمعها واقليمها والذي بدوره بحدد نوعها وصیغ آدائها وكفاءة ‏ 
هذا الاداء وأهمية كل وظيفة منمكسة على بناء المديئة معماریا وتخطیطیا + 
تنوعت وظائف المدينة العريية العراقية لتشمل الوظائف السكنية والدينية 
والتجارية والصناعية والحرفية والعسكرية ( الدفاعية ) والسياسية والادارية 
بما فیها العاصمية والخدمية الاخری ۰ وهنا تنبغي الاشارة الى أنه ما مسن 
مديلة تختص بوظيفة واحدة » حتی وان كانت السبب وراء انشائها + اذ 
تتنوع وتنطور الوظائف حالما اتقام المدينة وبغض النظر عن سبب اقامتها » 
ذلك بفعل عامل داينمي تتصف به المدن هو عامل التجاذب الوظيفي ليسد 
حاجة سكان المدينة ذاتها وسكان آقالیمها وفق الستوی الحضاري لهما + 


رزیل 


وبذلك یکون تصنيف المدن وظيفيا آمرا لا بخلو من نجاوز على الواقع ٠‏ 
ان ذلك بجعل التصنيف الذي اعتمدناه هنا على آساس السبب الرئيسي للنشأة 
وليس على أساس آستعراض البنية الوظيفية مما ستاتى اليه الدراسة ٠‏ 


المامسل الدفاسي ( المسسكري ) 

على الرغم من قدم هذا العامل بصفته سببا من أسباب نشوء المدن فقد 
أخذ اهمية خاصة ف المدينة العربية المراقية ٠‏ أنمكست هذه الاهمية علسى 
الاهتمام باختيار اكثر المواضم والواقع التي توفر أعلى نسبة من ميزات الدفاع 
انسجاما مع الدافع الاساس للانسان في رغبته بالاستيطان الآمن ٠‏ تتمشل 
اهمية هذا العامل ليس في المدن المقامة أصلا کمواقم عسكرية » بل تتمثل أيضا 
في الدن الاخرى الجديدة مثل البصرة والكوفة (۱۷ ۱۳۸/۵ م) ٠‏ عبر عن 
هذاالاهتمام با منشآت التي تخدم وتعزز من عمليات التحصين وزيادة امكانيات 
الدفاع » التي تتفاعل مع ميزات الموضم الدفاعية + من الميزات الدفاعية لموقعي 
مدينتى البصرة والكوفة وقوعهما على مشارف ( حافة ) البادية ولا توجد 
أبة موائع طبيعية بينهما وبين الجزيرة المربية ۰ وقد أنشئتا ترجمة للضرورة 
العسكرية حيث لعبتا دور النطلق ( المدخل ) لمواصلة نشر الحضارة العريية 
الاسلامية » خاصة وآن طلائع العرب قد أبتعدوا كثيرا عن حاضرة دولتهم 4 
الدينة المنورة » مما مد من خطوط الواصلات التي اصبح الاعتماد عليها 
پستهلك وقتا وجهدا كبيرين » الامر الذي بلقي الضوء على ازدهار الدینتین » 
وان بدأنا كمعسكرين قریبین من سوح القتال ۰ لم تعد هاتان الدینتان 
مقتصرتین فيسكانهما علی‌الجنود وعوائلهم» اذ سرعان ماجذیت مختلف آنواع 
السكان حيث توفر فرص الحياة الواسعة ٠‏ ومن آهم الوظاف الاضری 
التی جذبتها الوظيفة العسكرية الوظيفة الاداربة » اذ تقاسمت الدینتان 
مسؤولية ادارة الاقاليم التي حررها العرب وأتبعوها لادار هم ٠‏ وصدث 
الجذب بسبب الحماية التي يوفرها العامل العسكري ٠‏ كانت مسؤولية البصرة 
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,ادارة جنوب العراق وأغلبية الاصقاع المطلة على جانبي الخلیج العزبي مقارنة 
مع'الكوفة التي آنيط بها آدارة اقليم وسط العراق وما پتبعه من اقليم الجزيرة 
وارمينيا وأذربيجان وبلاد الجبل وخراسان والريه وفي تطورهما فقد اصبحت 
مدينئا البصرة والكوفة مركزين للنشاط الفكري والاقتصادي ٠‏ 

من الدن الاخرى التي يبرز بها آثر العامل العسكري مدينتا الموصل 
وداد المدورة تحت لاافاضل سنا وين لین اارشویی وغنة کل :مهما 
تلتقي أقاليم متميزة » وبالنسبة لبغداد » قد تيقن الخليفة اللصور من حصانة 
مدننته حيث لا يمكن أن بصل العدو الها الا على جسر أو قنطرة مما سهل 
تخرسهما عند الضرورة ٠‏ وهنا فلابد من الاشارة الى أن أهمية العامل 
العسكري قد تجاوزت عامل اختيار الوضم والوقع المناسبين کثابتین طبيعيين 
لتنعكس على مخطط المدينة وبناگها الوظیفی والمعماري حيث المتغاير البشري 
الذي ترجم الى العديد من المنشآت الدفاعية التي آسهمت باعطاء المدينة 
العربية هوبتها ٠‏ ومن آهم الظاهر المعمارية التخطيطية التي ندعم و تعبر 
عن الوظيفة الدفاعية هي حسن اختيار الوضم والوقع واقامة الاسوار وراج 
والخنادق والداخل النحرفة أو المتكسرة ۰ كما تم تجاوز ذلك الى نواحي 
لنظيمية كأن يضمن جاب الساکنین داخل الدینة السورة وتحدید البوابات 
الستعملة للدخول أو آوقات ذلك ۰ بما أن مدن العراق العسكرية آنششت , 
اصلا في مناطق الخطر فلابد ان تکون مواقعها ستراتيجية مقارنة مع مواضعها 
التي ينبغي أن تکون تكتيكية حيث تمثل نقاط ارتکاز قوية ۰ ان ذلك بحقق 
أعلى حد من امكانات ومناورات المجوم والدفاع وبذلك يكون الموضع موازيا 
في آهمیته للموقع ٠‏ 
الماسل الاداري 

دفع العامل الاداري الى اقامة مدن معينة مثل مدينة واسط التي آنشآها 
الحجاج عام ۸۱ ه / ۷۰۰ م في وقت كان العراق مقسما الى ثلاثة أقسام 


۱۹ 


ادارية + الاول مركزه مدينة الموصل والثاني مركزه مدينة الكوفة والثالث 
مركزه مدينة البصرة ۰ وتتجلى آهمية اقامة هذه المدينة اذا ماعرف بأنه 
اصبحت مدينتا البصرة والكوفة أقل تأهیلا للادارة بسيب الاضطرابات فيهماء 
وكذلك ليتجنب المؤسس الفتن ضده فيهما خاصة وأن لموضع واسط على 
الضفة الغربية من نهر دجلة ميزات في التربة والمناخ » ولموقعها اهمية كبيرة 
حبث التوسط بين مدینتی البصرة والكوفة ٠‏ وفعلا فقد مارست المدينة ولفترة 
الاشراف على أدارة كل العراق لتنتقل منها هذه الوظيفة الى مدينة الكوفة مرة 
ثم الى بغداد مرة اخرى ٠‏ انعمکس ذلك على توسعها لتشمل جانبي دجلةفترة 
الدولة العباسية بنظام متكامل للمحلات والشوارع والاسواق والتحصين 
والنشاات الخدمية الدينية والتعليمية + وفي تحربة العراق الحضارية العربية » 
ندر أن تقام مدينة لسبب سياسي ‏ اداري الا وتتبوا المرتبة العاصمية مما 
ينعكس على مخططها العام النابع من وظائفها ٠‏ ومن الامثلة التي تعكس 
الارتباط الجدلي بينالوظيفة السياسية ‏ الادارية والدور العاصمي فيالادارة 
هو التنقل من عاصمة الى آخری أكثر من مرة » الى أن تم الاستقرار نهائيا 
في بغداد التی‌هی الاخرى قد أقيمت مدينة سياسية نمارس الوظيفة العاصمية 
( الادارية ) بعد نقل الخزانة ( پیت الال ) والدواوين ( المكاتب الحكومية ) 
الما 

وهكذا توفرت القواعد السياسبة ‏ الادارية والعسكرية والاقتصادية 
لتصبح عوامل لقيام المدن التي ما لبثت بتوسعها أن تعددت وظائفها بشكل 
عضوي انمکس على طبيعة نموها ودرجة اهميتها لاقاليمها ٠‏ 
الماسل السسيابي ْ 

تمثل الوظيفة السياسية أقدم وظائف الدن ٠‏ ولابد ان تمارس الوظيفة 
السياسية - الاداربة من مکان مركزي ٠‏ ومن ناحية المراتب هناك ثلاث 
مراتب للمدن ذات الطبيعة السياسية ب الادارية هي مدن محلية وأقليمية 
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وقومية + تمثل الوظيفة العاصمية قمة تطور الوظيفة السياسية ‏ الاداربة 
ولكنها ليست آخر مراحل نطور هذه الوظيفة » اذ قد تجاوزتها مدينة بغداد 
التي آقیت لعامل سياسي » لتصبح مدينة عالمية»حيث تعدت ني منطقة لفوذها 
حدود دولتها العربية الاسلامية على سعتها + وف نطورها فقد جمعت مدينة 
بغداد بين التاريخ القومي والنشاط الاقتصادي ٠‏ ذلك أنها عاصمة طبيعية 
نمت طبيعيا مقارئة مع عواصم اصطناعية مثل واشنطن ٠‏ وبما أن العاصمة 
بحاجة الى موقع بارز تطل منه على العالم الخارجي فقد اصبح اكثر أهمية 
من الوضم ٠‏ ضمن موفعها تمارس وظيفة ادارة الدولة داخليا » والبوابة 
التي تتفاعل الدولة من خلالها مع العالم الخارجي ۰ ولا پتحقق ذلك الا اذا 
توفرت شروط معينة منها التوسط الجغرافي وتوسط العمور ( الاكيومين ) 
والعامل التاريخي الذي يمدها بعناصر الدیمومة والاستقرار ٠‏ 

على الرغم.من کون العامل السياسي أهم العوامل في انشاء مدينة التصور 
المدورة من قبل الخليفة المنصور » فقد تفاعلت معه وبشکل عضوي عوامل 
اخرى انمكست على تخطیط المدينة وبنيتها الوظيفية » منها العامل الاداري 
والعامل المسكري ومن ثم العامل التجاري فالديني ‏ الثقافي ٠‏ لقد ترك كل 
عامل من هذه العوامل آثره على تفاصيل الوظائف والعمار في المدينة سواء 
المدورة منها آم المتوسعة خارجها ٠‏ وعندما أقيمت الدينة لم يكن بعيدا عن 
التصور هدف توحید الامة العربية الاسلامية واخضاعها لادارة عاصمة جديدة 
اكثر مركزية هي پغداد ٠‏ اذ لم تكن أي من المدن القائمة على ضوء تطورها 
التاريخي والاجتماعي مؤهلة لان تتبواً مثل هذا المركز الموحد ٠‏ وبالتأکید 
فلا يسكن لبغداد ان تقوم بهذا الدور ما لم تكن محصنة على أكنا ما یکون 
التحصين + وهكذاجاءت خطتها الدائربة ( المدورة ) تماما » باستحكاماتها 
التي نوقشت في مجال آخر من الكتاب » والتي سيتم التطرق اليها اينما یکون 
ذلك مبررا + ولضمان مزاوجة النجاح السياسي . الاداري مع الجانب 


ندا 


العسكري للمدينة فقد كان سكان المديئة المدورة ممن بأتمنهم الخليفة + 
وعندما توسعت المدينة الى الجانب الشرقي اخذ الجائب الدفاعي ايضا 
بنظر الاعتبار سواء بترکز القادة العرب وتحمم مواطنيهم حولهم آم بتنظيم 
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المدن كما حدث في حالة بغداد » وهي أنه ما أن اكتملت المدينة المدورة الا : 
وظهر نمو حضري غطى مساحة آوسم من‌الساحة التي تشغلها الدورة ليژوي 
الالاف من العاملين في بنائها والمنجذيين اليها + وبذلك فقد مثلت المدورة 
بالنسبة لبغداد بصيغة أو آخری ما يشبه فرساي بالنسية لباريس + ویبدو من 
تتبع العواصم واسباب اقامتها أن هناك ارنباطا بين تطور السلطة من طبيعتها 
العامة الى طبيعتها الاسرية وبين تعدد العواصم التي أتتقلت دوما اتجاه الشمال 
مرافقة لتوسم الدولة العربية الاسلامية شمالا والى الشمال الشرقي والغربي 

من الجزيرة العريية ٠‏ فقد تحولت العاصمة من الدينة النورة الى الكوفة » 
الى دمشق » الى الانبار » الى هاشمية الكوفة » الى بغداد » الى سامراء » 
الى المنوكلية لنستفر نهائیا في بغداد ‏ ومن الدن الاخری التي انششت بسبب 
سياني هي مدينة سامراء اذ انشأها الخليفة العتصم وبنی جامعها وقصبره 
وبقية النشات » ونقل الوظيفة العاصمية الیها عام ۲۲۱ ه / ۸۳۶ م ء وبفیت 
كذلك الى ان اعيدت العاصمة الى بغداد مرة ثانية زمن العتمد ء وقد عبر عن 
أهمية العامل السياسي الاداري ف المد نة بالتوفیع المركزي لدوائر الدولة 
المركزية حيث تمد منها السيطرة والتوجيه على انحاء المدينة والدولة ء 
ولتسهيل ذلك فقد ارتيطت هذه المنشآت بشبكة الشوارع الرئيسية التي 
تتفرع منها ۰ 


العوامل الاخری 

تنمثل آهم العوامل التبقية بالعوامل التجارية والدينية والثقافية + وفي 
ذلك تجاذب يعكس داينمية الحياة وتكامل متطلباتها التى نظهر في المدينة ٠‏ 
فلو آخذت مدينة الموصل مثلا فسیظهر تفاعل اکثر من عامل في تطورها ونموها 
حيث آنها من المدن القائمة والتى فتحها العرب المسلمون زمن الخليفة عمر 
(رض ) عام ١5‏ ه/ ٤۳٣م‏ تشک اهيا أهمية موقعها » اذ تعتبر من محطات 
القوافل الرئيسية الني‌تمربها التجارةبين الشرق والغرب مماانعکس‌علی‌توسع 
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أسواقها » دخلت الوظيفة الادارية زمن الاموبين متمثلة بدار الامارة وقصور 
الخلفاء » كما زاد الاهتمام بالوظيفة الدينية حيث طورت النشات الدينية 
مثل المسجد الجامع ۰ وأنعشت هذه الوظيفة الاستعمال التجاري للارض مرة 
أشرى ٠‏ 
الى جانب ذلك لعب عامل الدين الاسلامي الحنيف دورا أساسيا في 
اقامة مدن وتطور اخرى » ذلك أن تعاليمه تدعو للحياة الجماعية » من خلال 
التأثيرات مار وی التي ابا على الاب ماد بالموقع ا م ركزري 
للجامع وارتباط وحدات تعليمية به » واالعناية الكسرة ف التعبیر العماري 
والتشكيلات الزخرفية لتفاصيل مکونانه ٠‏ وما أن تشكون المديئة بفعل عامل 
الدين الا وتتجاذب الوظائف المختلفة نحوها وخاصة الاقتصادية والثقافية ٠‏ 
ویلعپ الموضع الدور الاول في المدن الدينية مقارئة مع الوقع ٠‏ فموضع 
المدن الدينية عموما لا بخضع بدأ الحتم الجغرافي » مما يفسر تعارض مواضع 
بعض المدن الدينية مع المواصفات الطبيعية اللائمة ‏ وقد كان العامل الدبني 
وراء نشوء ونطور نوی حضرية نطورت لتصبح مدنا عامرة او لتلتحم مع مدن 
اخرى مثل اللجف ۱٩۳-۱۷۰‏ ه / ١۸۷۸ء۸‏ م + والكاظمية والاعظمية 
وكربلاء م" ه / 584 م ۰ 
وهناك ارتباط آزلي بين التجارة والدن ٠‏ اذ ما أن یتکون فائض تقوم 
الحاجة اليه وتتوفر وسائل وطرق نقله الا وتكون النتيجة تطوير مدينة ( مكان 
مركزي ) ۰ واذا ما درست مدن العراق من زاوية التجارة فيمكن ایجاد مدن 
الاسواق المحلية ومدن التحارة الاقليمية ومدن التجارة العالمية مثل بغداد 
والبصرة والموصل ٠‏ كون الوضم في المدن التجارية أقل أهمية من الموقم 5 
فالدن التجارية تبحث عن مواقع تحقق لها فيه مبداً الاقطاع » ففکرتا 
الطريق والانقطاع ضروريتان كما هو ملاحظ في مختلف المدن التجارة في 
العراق ۰ 
۱1۹ 


وهنا تجدر الاشارة الى انه ما أن تظهر المدينة لعامل ما الا وتتجاذب 
نحوها الوظائف المختلفة مما قد يجعل وظيفة لم تقم المدينة من آجلها اكثر اثرا 
على البناء الوظيفي والمعماري لها » كما فعلت التجارة لمدن مثل الكوفة والبصرة 
وبقية الدن الواقعة على اطراف الصحراء في العراق حيث تلعب دور الوسيط 
التجاري بين سکنهة الصحاری والسکان المستقرين ٠‏ 


وهات ها نشب واا 
حضاريا تشع مله عناصر الحضارة على أنحاء الدئيا المعروفة ٠‏ وجاء هذا 
الاشعاع علميا ‏ ثقافيا ومعماريا . تخطيطيا » لا سکن نكرانه مهما تفادم 
الزمن ٠‏ ومن مظاهر الازدهار الحضري اقامة مدن جديدة ونمو آخری الى 
حجوم لم نصلها سابقا » واكساب شبكة المدن طابعا حضاريا وظيفيا وتخطيطيا 
مميزا ۰ وحاء ذلك مع انتقال مركز الحضارة الى العراق مما انعش مدنه 
وموانیء الخليج العربي جميعا ٠‏ 
التومات الوظيفية 
في تطورها وديمومتها ٠‏ فلا مدينة بدون وظائف » ولا وظائف بدون تعبير 
معماري تخطيطي ٠‏ وكلما كانت الوظيفة منسجمة مع الفضاء الذي تقدم مله 
ف المدينة ازدادت كفاءة الاداء مما نعکس علی رفاه المدينة وتقدمها ورضا 
وقناعة ساكنيها ٠‏ 

تتعدد الوظائف وتتنوع و تتعیر آو تتطور حسب المستوى الحضاري 
لسكان المدينة واقليمها » وهی بذلك تعبر عن الصفة الدايئمية لها والنابعة من 
عدم جماد الانسان الذي بتطلع الى التطور دوما + ومهما یکن نوع وعدد 
1۷۰ 


طريق التخطيط لذلك مما يصب في خدمة الانسان » وقد آکتشفت أهمية غنصر 
التكامل هذا بغض النظر عن درجته ٠‏ اذ تقدم كل مدينة نوعين من الوظائف 
أساسية وغير اساسية ٠‏ آما الاساسية فهي کل وظيفة تجلب الال ( الدخل ) 
الى المدينة من خارجها » اي نخدم سکان المدنة وسعان آقاليمها » 
مكل الجباية علی القوافل ( تجارة الرور ) والتجارة بمافیها وطيفة الینه ‏ 
والصناعة الحرفية وبعض الخدمات » کالخدمات التعليمية والصحية والدبنية 
وبعض الخدمات الاداربة الركزية ٠‏ هذا مقارنة مع الوظائف غير الاساسية 
التي تخدم المدينة فقط وليس سكان اقاليمها ٠‏ وهي على اهميتها في استمرار 
وجود المدينة فلا تجلب آموالا او دخلا من خارجها ٠‏ ومن هنا ینکن فهم 
لاذا كانت بغداداكثر ازدهارا من مدينة مثل هيت أو حدثة افرات + ومن 
جملة الوظائف غير الاساسية الوظيفة السكنية واستعمال الارض لخدمات 
مثل الحمامات ودفن الموتى في أغلب المدن والحراسة والسقابة ٠‏ 

پرتبط تخصص المدينة الوظيفي ونسبة امتلاكها للوظائف الاساسية من 
عدمه بسعة الاقليم التابع مما سيعالج في مجال لاحق + وان التباين في سعة 
الاقليم هو الاخر يتأثر بمتغاير طرق النقل والواصلات وسهولة الوصول ٠‏ 
اثر البنية الوظيفية للمدينة العرببة بعاملي التجاذب أو التنافر الوظيفي 
مما فسر صيغ وانماط توزیم استعمالات الارض فيها ٠‏ فهناك وظائف تنجذب 
الى وظاگف اخری لتکملها مما بطور كفاءة الاداء » مثال ذلك انجذاب الوظيفة 
التجارية الى الوظيفة الدينية وتركز الخانات وبعض الدوائر المركزية قرهما * 
مقارنة مع تنافر استعمال الارض السكني مع استعمالها للمجازر + وتتنيحة 
لهذين العاملين مع تدخل تخطيطي مركزي أحيانا » فقد طهر في المدينة العربية 
ما بسکن اعتباره تنطيقا وظيفيا ٠‏ فهناك مناطق خاصة بالسكن واخرى بالادارة 
واخرى بالتجارة واخری لدفن الوتی واخری للترفیه وهکذا ٠‏ 

وعند الکلام عن البناء الوظيفي للمدينة العربية فلا يكن تجاهل العلاقة 


1۷۱ 


المضو به الحدلية بين كل من استعمالات الارض وتطورها ٠‏ ومن يتابع تطور 
أن مدينة عربية مثل سامراء أو بنداد أو الكوفة سيجد أن هناك معامل ارتباط 
هوى بسن ازدهار الوظائف وبين انتعاش المدينة وزبادة سکانها وبالتالي اقا 
فالفرق واضح بين سامراء العاصمة التي استقطبت العدبد من الوظائف 
الاساسية بما فها الوظيفة العاصمية وبين سامراء الظل التى سلبت منها غالبية 
هذه الوظائف عندما عادت الوظيفة العاصمية الى مدينة شداد مثلا + ( شكل 
رقم س ۳) ۰ 


شکل - ۲ 


مراحل نمو سامرااء 


ورغم تعدد وتكامل الوظائف وتغيرها .سكن تصنيف ال مدن العربية 


والدفاعية ( العسكرية ) مثل البصرة والادارية مثل واسط والتجاربة ( مدن 
السوق ) مثل الموصل ونسبة عالية من مدن العراق الاخری » والدينية مثل 
النجف ٠‏ ستظهر هذه العالجة أن هناك علاقة جدلية بين الوظيفة والشسکل 
مما نمسر البنية المعمارية والتخطيطية للمدينة مما له علاقة بكفاءة الاداء وأصالة 
الانجاز العماري ودرجة التحوير الذي تتعرض له الوحدات العمارية ٠‏ ان' 
اهم استعمالات الارض في المدينة العريية هي السكنية والدينية والتجارية 
والصناعة العرفية والعسکرة والثقافية . 


استتعمال الادض السسكني 

بمثل استعمال الارض السكني آهم الاستعمالات الوجودة في المدينة 
العربية فهو بغطي أعلى نسبة من مساحتها وبنسبة 'تتراوح بين ©5وء7/ ٠‏ كما 
بحتل المسكن مكانا بالغ الاهمية في تفوس الواطنین اذ بدون توفره لسن 
كن ممارسة اية و آخری پابداع ۰ وللمسکن قدسیته فى الاسلام اذ 
آله يمثل حرم الاسرة ۰ وعبر عن ذلك بعناصر معينة » في الوقت الذي حافط 
فيه على الالفة والتراحم بين الناس من خلال فربه ومجاورته لبقية الساکن ٠‏ 
بأخذ السکن عدة صيغ أو آنماط توزيعية حسب التغایرات المعتمدة ٠‏ فمن 
أحية الكثافة السكنية فيوحدة المساحة بظهر أن آقل‌الاجزاء كثافة هى المناطق 
المشغولة بالسكن الراقي للخلفاء والامراء والقواد وكبار رجال الدولة والتي 


[ قد توید مساحة الوحدة منها على ۳۵ ألف ۲۸ كما في قصر المنصور ببغداد ٠‏ 


يليها في ذلك المناطق السكنية للمتمکنین اقتصاديا مثل كبار التجار » وآخیرا 
المناطق عالية الكثافة لبقية السكان + الا ان هذا التنطيق الکانی قد تعرض 


للتحوير الكبير في مراحل لاحقة من تطور المدينة فاصبحت ظاهرة الخلط في 


الكثافة سمة تميز المحلة السكنية التقليدية ترجمة للتفاعل والتكامل الاجتماعى 


۱۷۲ 


مما يشكل أصالة في مجال ایجاد البيئة السكنية الملائمة ء ومن هنا أصبح 
من الشائم وجود أومسع البيوت الى جوار أصغرها وبدون أن توجد أية 
حساسية اجتماعية لذلك ٠‏ انعكس ذلك على صعوبة تمييز ضخامة البيوت 
من مداخلها المتشابهة الى حد بعيد في التصمیم والطراز + أما عند اعتماد 
متعا بر الارتفاع فسظهر بان الصفة السائدة هی الوحدات السكنية ذات 
الطابق الواحد وهو ما فضله الخليفة عمر ( رض ) على ضوء ظروف المرحلة 
مع استشناء اور ٠‏ غير أله ونتيحة للتطور الاجتماعي الاقتصادي في 
مراحل لاحقة بدآت تسود ظاهرة تعدد الطوابق والتي سودها ظاهرة البیوت 
ذات الطابقین + وهنا فالامتداد الافقي وبكثافة عالية هو سمة من سمات المدينة 


امرية (شکل رتم -4) ۰ ۱ 


شکل!- 6 
نسيج المحلة العربية التقليدبة - بغداد 


وبالامكان اعتماد متعاير مواد البناء للتمييز بين الومدات السکنية ٠‏ 
وی هذا الجال تكون الاولوية للبيوت البنية من اللبن والطاپوق والجص 
والطين » كما ستظهر مواد اخرى مثل الكلس والاخشاب والحجارة والزجاج 
والحصى والقصب مما تفق وما بقدمه الوضم من مواد بناء محلية ٠‏ 
۱۷ 


وني كل ذلك فقد اتصفت المدينة العربية بنظام الحلات التي أخذت 
شكل القطائع أو الخطط في مرحلة النشوء » كما ظهر في مدن مثل البصرة 
( خمس قطائع ) والكوفة ( سبع قطائع ) وبنداد المدورة.( أربسع قطائع ) 
سبکنها الناس حسب متغايرات اجتماعية معينة ٠‏ لكن هذه الصيغة تطورت 
وبسرعة ليحل محلها نظام المحلات ( الحارات ) الذي لازال قائما في اجزاء 
رقم ۵ ) ء وییدو أن المحلة قد 


تطورت لتصبح متکاملة في بنائها الوظيفي والمعماري مما يربك من ارئباط 
سكانها ها ٠‏ فهناك الجامع الذي يلتقي عنده سكان المحلة بانتظام » كما وهناك 
السوق الذي يمثل محور الحركة الرئيس للسكان مما يزيد من تلاحمهم ؛ 
والحمام وبقية الخدمات ٠‏ وعموما تکون سوت المدنة العربية الموزعة على 
محلاتها متراصة ( متلاصقة ) بدون المساس باستقلالية البيت من خلال امتلاكه 


۸ 


الساحة الداخلية والمدخل النکسر والحيطان العمياء وعدم تقایل مداخل 
الببوت + وبالنسبة لانظمة الشوارع في كل من هذه المناطق السكنية » فقد 
كانت مستقيمة ووفق ندرج مرتبي في الرحلة الاولى » لتصبح عضوية الطبیعقه 
تلقائية النمو فيما بعد » استجابة لمتطلبات الدفاع والناخ وتقنية التخطيط 
مما يصب فيخدمة الساكن و تحقیق‌آعلی‌درجات الرضا والسعادة(شكل - )١‏ ۰ 


شكل - ٦‏ 
مراتب الشوارع في مدبئة بغداد المربية 
وف ساسراء اغذ توزیم السساکن في الرعلة الاولسی صسينة 
اخرى هي قصور الخلفاء وقطاكع الامراء وسوت اهل المدينة ٠‏ و بعض النظر 
عن انماط توزیم الوحدات السكنية فقد مرت بمراحل نطور من ناحية مواد 
المناء المستعملة وتفاصيل التصميم والطراز والكفاءة ٠‏ وعموما تنکون الو حدة 
السكنية من عناصر الساحة ؛( الحوش ) الوسطية القائمة الزوايا غالبا » 
والا وان والعرف والار و قة والماشي والدهاليز المسقوفة التي ربط مين 


۱۷۹ 


السکن والشارع والظلة ( الطارمة ) والسلم واللقف والسرداب وغرف 
المرافق التزلية ٠‏ تتوزع هذه الفضاءات بشكل كفوء لا اهدار فيه بالمساحة 
و یحقق اعلى درجات المواءمة الاجتماعية ‏ المناخية وبمواد بناء محلية 
صريحة التعبير ٠‏ ويغلب على الدور أن نشتمل على مجار نحت الارض وقد 
يكون في بعضها آبار ۰ 

وعندما يرتفع الضغط ( الطلب ) على الوحداث السكنية في مراحل نمو 
المدينة تزداد قيمتها مما بشكل بداية لمشكلة سكنية ٠‏ وبهذا الخصوص فتد 
كانت الدولة تساعد من قصرت بده وذلك بأقراضه من بت الال » وكان 
ذلك يجري نحت اشراف « مجلس البناء والمرمة » وهو تابيع الى دبوان 
الفقات في بغداد ۰ ان ذلك يشل درجة متقدمة في مجال تطوير العمارة : 
وتخطيط المدينة واضافة عرية تطبيقية لحل مشاكلها ٠‏ 
استعمال الارض الدينسي 

انه لمن اليسير جدا تشخیص اهمية هذا الاستعمال للارض في المدينة 
العربية الاسلامية وقياسه » سواء على أساس وظيفي أم معماري ‏ تخطيطي 
مكاني ۰ جاء الدين الاسلامي الحنيف منظما لحاجات الفرد والمجتمع 
وموازنا اياها بالقيم الروحية والسلوكية ٠‏ ومنا هنا فقد أصبح الجامع المعبر 
ریس عن الوظيفة الدينية ٠‏ فهو الحيز للقاء والالتقاء الروحي والثقافي 
والاداري والتعليمي والسياسي والاجتماعي لسكان الدننة » وعبرع نكل 
ذلك معمار با بابداع ٠‏ فمن ناحية وظيفية ثرنبط الوحدات الدينية بالبعد 
الروحي للانسان الذي لا توازيه أبة قيمة حياتية اخری » والذي أسبغ على 
المديئة رمزا موحدا من خلال وحدة القبلة » أي الانجاه نحو الكعبة المشرفة 
التي وجهت أبنية اران وعمقت مشاعر الوحدة لدى المصلين ٠‏ وفي حالات 
معينة فقد تكافل الجامع والقصر في تنظيم أمور الحياة ضمن الاطار العام 
للحضارة العرية الاسلامية ٠‏ 


1۷¥ 


ومن احية التوزیم تحتل الوحدات الدينية وعلى رأسها الجوامع أكثر 
الاماکن مركزية في المدينة » آي المناطق التي پسهل الوصول اليها ٠‏ وتتناسب 
سهولة الوصول أي مركزية الوحدة الدينية مع مرتبتها ( شكل ب 7 ) 


شكل ‏ 9 
مركزبة الجامع ب ضریح الشيخ عبدالقادر الكيلاني - بفداد 


أذ أن للجوامع مراتبها فهناك المسجد الجامم الذي ندور حول رحاه غالبية 
وظائف المدينة الاخری » وتصب عنده آهم شوارع المدينة التي نر بطها بالعالم 
الخارجي ٠‏ بلیه في الاهمية جوامم من الرتبة الثانية فالثالثة وهكذا ۰ وتحتل 
. الجوامع من الراتب الادنی هي الاخری مناطق مركزية في محلاتها ٠‏ برتبط 
عدد وسعه‌الجوامعو الوحدات التي‌ترتبط بها مثل‌الربط والسقایات‌والحمامات 
والدار س‌بتطور الدینةء فعندما انششت‌طلاثم الدن‌العريية الاسلامية كان يفضل 
ان تحتوي على جامع واحد » لتتعدد فیما بعد وتوزع على انحاء المدينة 


۱۷۸ 


المتوسعة بما بتفق وزبادة عدد المصلين الذين لم بعد الجامع ال رئيسي قادرا 
على استيعابهم ٠‏ 

تنجاوز آهمية الوظيفة الدينية كل ذلك لتعبر عن نفسها معماريا حيث 
تحتل الابنية الدينية أنبل واوسع واضخم واجمل الوحدات المعمارية في 
المدينة العربية الاسلامية ٠و‏ بغض النظر عن تفاصيل عمارة الجامع ومرتبنتهيمتكن 
القول بأن أهم عناصره العمارية هي القبة والمأذنة التي تشر الش‌خصية 
المعمارية المميزة للجامع ٠‏ أما المكونات المعمارية الاخرى فتشمل المحراب 
والمنير والسقفات الخارجية وفضاءات المرافق والميضأة والسور والابواب 
والنوافذ مع العناصر المؤثرة فيتوفير الشعور بالارتباط بالخالق ممثلة بعناصر 
زخرفية تشكيلية تعبر عن الابعاد الروحية وانسجاما مع تعاليم الاسلام ٠‏ 

لعبت الوحدات الدينية دور النوى الثى نشطت النمو الحضري ف أجزاء 
دة من ادت العريية آلناء تبوعااء ولولا الجوامم التي تعددت زمن الدولة 
العربية العباسية في جانبي بغداد مثلا لما توسعت في عصرها الذهبي ذلك التوسع 
الكبير ٠‏ اذ ما أن بقام جامع الا وتنجاذب حوله وظيفيا استعمالات أرض هامة 
اخرى كالتجارة والصناعة الحرفية والتعليم » وتخطيطيا الشوارع الرئيسية 
والساحة المركزية + یعتبر الجامع أو الجوامع معيارا لتأشير حجم المدينة سكانياء 
فمن عدد المصلين يمكن تقدير عدد العوائل الساكنة في المدينة أو في اقليم 
الجامع المباشر ٠‏ كما وتبرز أهمية الوحداث الدينية في کتابات الرحالة والباحثين 
من الورخین والجغرافيين » اذ كانت الوحدات الدينية آهم واول ما بجذب 
نظرهم فيعالجونها وصفا وتحليلا ٠‏ وعلى مستوى المدينة من ناحية تخطيطية 
نبرز أهمية الجامع عندما يعرف بان آول الوحدات المعمارية اللي تشاً في 
المدينة هو الجامع عادة » مع استثناءات لاحقة حيث ببنى القصر أحيانا أولا ٠‏ 
كما ويشكل الجامع بمنارته او مناراته أعلى نقطة في خط سماء الدبنة عاكسا 
أهميته ٠‏ واكثر من ذلك فقد كان العامل الديني » كما تمت الاشارة اليه » عاملا 
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أساسيا لقيام أو ازدهار مدن مثل الكاظمية والاعظمية وكربلاء واللحف 
والموصل وغيرها ٠‏ 
اسستعمال الارض التجاري 

تقاس آهمية الوظيفة التجارية بمركزية الدينة العربية بالنسبة لاقلیها 
ومركزية أسواقها التي غالبا ما ترئبط مع الجوامع التي بجتمع ونتفرق عندها 
الناس ٠‏ تتمثل آهمية هذه الوظيفة أيضا باتنشارها في كافة المدن وان ناشت 
صيغ ودرجة هذه الاهمية سواء كان استعمال الارض التجاري آساسیاً آم غير 
أساسي ٠‏ 

وفي حالات كثيرة وبغض النظر عنسبب النشأة» تنطور الوظيفة التجارية 
لتصبح ذات أهمية قد تفوق الوظيفة الاساسية التي نشت المدبنة أصلا 
لتآديتها ٠‏ 

عبر عن الوظيفة التجارية باسواق ثابتة ووقتية ٠‏ وما بهم هنا هو الاسواق 
الثابتة التي تحتل أهم شوارع المدينة واكثرها جذبا للسكان في ذهابهم وایاهم» 
فهي تأخذ النمط الطولي . الخطي والمتشعب » الذي ید من وينتهي عند 
الجوامع الرئيسة ويمتد مع المحاور لارئيسة التي تنجه نحو مداخل او مخارج 
المدينة ٠‏ ولزيادة كفاءة استعمال الارض التجاري ظهر مفهوم تخصص الاسواق 
حسب السلع المقدمة من كل منها » مما برضي طبيعة التسوق فيفحص بضاعته 
ومقار ثنها مع نظائرها بسهولة وبوحدة مساحية محدودة ٠‏ واستیعابا لظروف 
الناخ السائدة فقد سقفت آغلسةً الاسواق بطرق ومواد معينة » مما شد , 
المواطن الى مدينته و کات معظم الاسواق مبلطة أو بکون علی‌جانبیها رصيفان. 
وشأنها شأن الجوامع فقد لفتت الاسواق انتباه الدارسين والرحالة الذين مروا 
في أو اهتموا بدراسة المدينة العرية ٠‏ وترتبط سعة الاقاليم التسوقية 
( التجارية ) للمدينة بدرجة التخصص الذي وصلته اسواقها ٠‏ فكلما ازداد 
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۰ التخصص كلما اتسمت مناطق شود الذينة مما بنعکس على ازدهار المديفة 
وتطور عمرانهاء‌جاء تخصص الاسواق تجاربا لاسباب اجتماعية نفسية اقتصادیه 
وتخطيطية رئيسية ۰ اذ بالامکان ایجاد آکثر من ۲٩‏ تخصصا داخل النطفه 
التجارة لابة مدينة تجاوزت حدا معینا من الاهمية ( وهي : اسواق الزباتین 


والدقاقين والصيارفة والصاد نة والحدادين والصياقلة واسو اق القمح والطرازين : 
والسماكين والايزاريين والقصابين وباعة السقل واصحاب الفا کهه والر بحا نيين ۱ 


والحرارین والخبازين والجدالين والعطارين والجزارين والاساكفة والدياغين 
والنجارين والفضاگریین والخشابين والحلاجين والعذائین ) ٠‏ 

وني مجال نوزيم الاسواق والنشات النجارية » يسكن التوصل الى 
ان نوعا من المراتب كان سائدا اذ تستعمل الاسواق دليلا ومعيارا على حجم 
وأهمية الدن أو آهمية أقسامها » فللمدينة اسواتها المركزية » وللمحلات 
أسواقها الخاصة من مرتبة ادنى كما وجدت الدكاكين المتفرقة أيضا + ويربط 
بين هذه المرانب شوارع يتحول قسم منها الى شوارع أسواق أيضا ٠‏ 
استعمال الارض الصناعي ‏ الحرفي 

لعبت الصناعة - الحرفية دورا هاما ليس فيسد الحاجات لسكان المدينة 
بل لتوفير وارد من‌خارجها حيث تسوق منتجاتهاء ويمكن قياس أهمية الصناعة 
الحرفية من المواقع المركزية للاسواق التي توجد فيها + اذ يمكن لثل تلك 
المواقع ال ا سهل وصوله اليها ٠‏ وقد كان لكل حرفة 
9 الخاص الذي يحمل اسمها كما أشير اليه قبل قليل ٠‏ كما تمتد الاهمية 
آحیانا الى الحد الذي تسمی فيه بعض الحلات پاسماء الحرف التي تسودها ٠‏ 
وعملیا تختلط استعمالات الارض الصناعية في المدينةٌ العربية مع استعمالانها 
للتجارة ۰ 
استتعمال الارض العسكري ( الدفاعي ) 

يحتل هذا الاستعمال اهمية بالغة في غالبية المدن العربية ا القائمة 
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منها آم التي انشأها العرب مع الفتح الاسلامي ۰ وفي حالات معينة كان عامل 
الدفاع هو الحاسم في اتخاذ قرار انشاء المدينة مثل الكوفة والبصرة » وبالغ 
الاهمية في انشاء مدينة مثل بغداد المدورة ٠‏ ولكن مع كل ذلك فان المساحة 
التی نشغلها الوحدات العسكرية تکون محدودة » وكذلك عدد هذه الوحداتء 
الا آن ذلك لم بحل دون أن تكون الوحدات العبرة عن هذا الاستعمال من آهم 
وآبرز معالم المدينة متمثلة بالسور والخندق والابراج والبوابات والقلاع وظام 
الشوارع المتعرج آو الشكل التخطيطي العتمد كالدائري مثلا (شكل م ) 


شكل ۸ 
فقد آثر هذا العامل حتى على محلات المدبنة التي كثيرا ماکان لها بواباتها التى 
تقفل وقتما یکون ذلك ضروريا ۰ 
استعمال الارض الخدسي 
احئلت الخدمات المجتمعية والعامة مكانها فى المدينة العر ببه حيث خصصت 
الاراضي للخدمات التعليمية التي تمثلت بالدرجة الرئيسة بالمدارس والجامعات 
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حيث تتوفر فيها اختصاصات متعددة منها التفسير والحديث والرياضيات وعلوم 
القرآن والطب والفلك ٠‏ وبلغ عدد الدارس في مدينة بغداد مثلا ۳۶ مدرسة 
على امتداد فترة الدراسة » الى جانب دور الكتب العامة ای بلغت ١9‏ دارا ٠‏ 
آما الخدمات الصحية ( مشافي ) فقد اتتعض بناؤها في مدينة بغداد وبقية 
الامصار وخاصة في القرنين التاسع والعاشر للميلاد ٠‏ وكذلك الحمامات ذات 
النمط الموحد عموما والتي ميزت العديد من الدن من حيث صيغ تصميمها 
وانتشارها ( توزیعها ) هذا الى جانب الربط التي وصل عددها الى ء٠‏ رباطا 
في بداد والزوابا التي بلغ عددها ه زوايا في بغداد ابضا » والسقايا » مما 
سهل ویکامل عمل المدينة لخدمة سكانها ۰ 

كما كانت تجهز المياه بطرق متقدمة من جملتها استعمال القنوات المكشوفة 
أو المغطاة مستفيدين من انحدار الارض واتجاهانها الى أبعد الحدود + وتمتلك 
المدينة العريية أيضا نظاما کفوء! لرفع القمامة وبشكل دوري ومنتظي + اما 
الطرق فكثيرا ما كانت تعبد ٠‏ كما وكانت الخانات تلعب دور الفنادق في مختلف 
المدن ء ومما ساعد على تحقيق ذلك اننظام مالية الدولة والمستوى الحضاري 
للامةء٠‏ 

ومهما .يكن التركيب الوظيفي للمدينة العربية » فقد تآثر بسواصفات 
الوضع التفصيلية سواء على مستوى التوزیم أم المعمار والتخطيط أم الكفاءة 
في الاداء ۽ جاء هذا التأثير من عناصر مثل التضارس والترية والناخ ومصادر 
الساه ۰ 8 

وهکذا يتوزع سکان المدينة بجناحیهم الحضري الاصلي والهاجرین على 
الانشطة الختلفة التى تمثل استعمالات الارض » ومن اهمها استعمال الارض 
التجاري ( تجار» مصدرین» موردين» صيارفة» سماسرة ) واستعمال الارض 
الصناعی - الحرفي ( آرباب الحرف ومساعدهم ) واستعمال الارض الديني 
والاداري والعسكري ( الجنود ) والتعليمي وبعض السکان الذين يعملون أو 
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پرتبطون‌بالزراعة ( من بينم الملاك الغاثبون ) واستعمال الارض الترفيه‌ي ‏ 
( حدائق ب برك ب ساحات سباق ) والنقل والمواصلات وخدمات اخرى مثل 
الحراسة + ولكى تكمل معالجة وظائف الدن العراقية فلاید من التوضيح بانها 
جميعا أو آغلبها تتفاعل في بعدي المكان والزمان ٠‏ وف سياق هذا التفاعل قد 
ننقرض وظيفة وتتطور اخری ٠‏ اذ لیس شرطا أن تمتلك المدن كافة الوظائف » 
اذ قد توجد مدينة کبغداد نمتلك (اوظائف كلها في حين شناقص عذد الوظائف 
في مدن اخرى لتصبح على أقلها في المدن ذات الطابع والوظيفة المحلية ٠‏ وبهذا 
لنظور يمكن ايجاد عدة طبقات ( مراتب ) وظيفية للسدن في العراق ٠‏ 


المقومات التخطيطية للمدينة العر بية 

في نشوثها وتطورها كانت حركة الانسان وأبعادها الموجه الاساس في 
تخطيط المدينة العريية » سواء كان ذلك على مستوى المدينة بالحجم الذي 
تصله أم على مستوى مساحات المحلات المكونة ومقاسات شبكة الطرق في 
بعديها الطولي والعرضي » مع استيعاب تام لواصفات الوضع كالتضرس 
الذي كثيرا ما تتبعه الشوارع » آم في توفير مواد بناء محلية مناسبة ٠‏ لقد 
أعطي لجانب المعنويات والروحانيات اهميته البالغة » فالشوارع والساحات 
والاسواق والوحدات المعمارية المختلفة توفر كل العناصر التى نساعد على 
ممارسة الحياة بانتظام وانسانية » وذلك من قبل كل من الفرد والجماعة ٠‏ 
وهکذا كان مكان العمل والسكن وقضاء وقت الفراغ محققا وبكفاءة عالية 
بالوحدات المعمارية والتخطيطية التي طورها العرب في مدنهم ۰ ومن هنا فقد 
آمن الانسان العربي السئرول والمخطط والاعتيادي بآنه ليس فقط بالآجر 
والحجارة والحص والطين والاخشاب وشبكات الفضاءات المغطاة وغير المغطاة 
تقام المد + فالمدينة أريد لها أن تكون فاضلة قدر المستطاع ۰ وفي هذا السياق 
فقد اصبحت المدينة في العراق بناء وانحازا حضاريا بابعاده المعمارية التخطيطية 
المتكاملة من أجل خدمة الفرد والجشم ٠‏ 
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ولا يمكن فهم تخطيط المدينة العربية بدون استيعاب البنية الوظيفية لها 
والتي نمت معالجتها بایجاز » والتي ترسم صيغ تحرك وتجمع وسكن الافراد 
والمجتمع ٠‏ فمسي المتغايرات التي تبنى على ضولها النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية وتحدد درجة رضا الناسن ٠‏ عبر عن ذلك بعناصر ووحدات 
معماریه نخطيطية تتمثل على التوالي بالوحدة السكنية والوحسدة الدينية 
والسوق وماحقاته والوحدة العسكرية والوحدات الخدمية » پربط بين كل 
ذلك اظمة شبكة الشوارع والساحات والفضاءات الاخرى المفتوحة » سوف 
لن نتطرق الى التفاصيل المعمارية لهذه الوحدات التي عولجت في مواقع اخرى 
من هذا الكتاب وسيئوكد في التعرض لها » ومن خلال كونها الخلايا الکونة 
للكل الحضري » على المفاهيم والقيم التخطبطية والعمارية التي اضاف ما 
العرب الى حضارة الانسان بالوقت الذي اکسبوا فيها المدينة هونتها الحضارية 
المميرة ٠‏ 

ومن كل ذلك النسیج الوظيفي الذي عبر عنه معماريا وتخطيطيا بتشكيل 
يسبغ على المدينة هویتها يمكن اکتشاف أن المدينة العربية تتكون من المنطقة 
المركزية الرئيسة والمناطق المركزية من مراب ادنى والمناطق السكنية وانظمة 
الشوارع والساحات والاماكن المفتوحة » والوحدات المعمارية التي تؤدي منها 
الوظائف الاخرى کالفابر ( الحبانات ) واللشات العسكرية بما فيها الاسواره 
تتفاعل هذه الاجزاء لتشكل الكل الحضري الغني بالقيم العمارية والبتکرات 
والانجازات التخطيطية التي ستعالج في هذا الكتاب ٠‏ 

» المنطقة المركزية » حيث اعلى درجات » واسهل صيغ الوصول‎ EE 
الوظائف المركزية وبالتالي الوحدات المعمارية المركزية مثل الجوامع والاسواق‎ 
وتظهر مراكز‎ ٠ والدواوين وبيوت الال وقصور الخلافة أو الامراء والولاة‎ 
اخرى من مراتب أدنى تستقطب أو تجذب استعمالات ممائلة ولكن لتغطية‎ 
حاجات مجتمعات أصغر تتمثل بمجتمع المحلات مقارنة مع المنطقة ,المركزية‎ 
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الز تیه الي تیا م اة كلها وأقاليمها التابعة مسك من مر كر 35 الموقم 
و شاه شبكة الطرق | 


2 1 سا منها و توي 5 عندها ٠‏ 

نآخذ المدية العر ية في الخالب اشتکالا دائرية اما منتظمة كما هى الحال 
في مدينة بغداد المدورة أو قريبة لذلك ف مدن اخرى مثل واسط والموصل 
والحضر أو طويلة مستطيلة مثل سامراء أو خطية مثل عانة او على شكل شرب 
من المثلث قاعدته النهر ( شكل 4 ) ٠‏ وي ذلك فقد كان لعاملی التخطیط 


ايو ینت 9 مسري يسار ی عملا رز ار « اوی ویو 
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التخطيطية للمدينة العربية على المفاهيم التخطيطية والمبادىء المعمارية ومظهر 
المدينة العام وتأثيرها العالمى ۰ 


اللغاهيم ( القيم ) التخطيطية 


تظهر آثار هذه الفاهیم التي اعتمدها المخطط العربي في العراق على 
مستوى المدينة ككل » وعلى مستوى أجزائها المكونة ( محلاتها ) مما أسهم 
في اعطاء الوجه الحضاري المیز لها بين مدن العالم التي تنتمي الى حضارات 
اخرى والتي تآثرت بها مدن عديدة ٠‏ 
وم ام الراب 

بالاضافة الى اعتماد هذا المفهوم على مستوى اقليمي كما سيظهر » فقد 
كان أساسيا في تخطيط المدينة ٠‏ ان من ينظر الى المدينة العربية في العراق 
سيكشف حقيقة فاعلة هي أنها تتكون من سلسلة من مراتب العناصر المكونة 
لها + لم بأت ذلك عفويا انما قد جاء من خلال الممارسات ليصل بالمدينة واجزائها 
الى أعلى درجات الكفاءة والمواءمة الانسائية + حدث هذا على مستوى 
الجوامع والناطق الركزة ز الاسواق ) والقوارغ والساحات + 

فعلى مستوى الحوا مع هناك الجامعا مر كزي أو المسجد الجامع الذي بحتل 
مركز الدينة أو اكثر اجزائها مركزية ٠‏ ویحتل مساحة لا بحتلها أي جامع آخر ۰ 
ویعیر عنه بمعمار وتفاصيل معمارية وثكوينية لا تتکرر على المستوى ذاته 
بالجوامع الاخرى ۰ انه أسهل الجوامع وصولا ء وبالتالي.أهمها وظيفة حيث 
بخدم سكان المدينة كلها وسكان اقليمها ٠‏ وتعبيرا عن أهميته فأنه شر 
بمناراته وقبابه أعلى الوحدات المعماربة في المدبنة » وكثيرا ما يكون اكثر 
استقلالية من ناحية معمارية من الجوامع الاخرى التي تلتحم عضويا بمباني 
الاحياء التي توجد فيها + ومن ناحية معمارية فآنه اكثر تآثيرا على الناظر حيث 
تأثيراته الكبيرة في المظهر والتشكيل ( شکل . ۱۰ ) ۰ فواجهاته وقبابه 
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كما 


حول المسجد الجامع لتندرج في الاهمية حول أو قرب الجوامع من مراتب 
ادنی ۰ بحدد عدد مراب الجوامع حجم المدينة السكاني الذي يؤشر عدد 
الصلین » وبالتالي سعة الرفعة التي تشغلها ومدی سماع صوت الوّذن وعمتها 
التأريخي ٠‏ بلعب الجامع بغض النظر عن مرتبته دورا روحیا بالغ الاهمبه بالنسبة 
لمجتمع المدينة واقليمها ٠‏ نطورت أهمية الجامع والتعبير عنها في مراحل نمو 
المدينة حوله » اذ كان المكان المركزي الذي تصدر منه التعاليم الاسلامية وفيه 
يلتقي الحاكم بابناء رعيته » ليصبح مرتبطا في مرحلة لاحقة بوحدات معمارية 
وظيفية اخرى كالقصر ودواوين الدولة ويبوت مالها » الى أن وصل الى مرحلة 
لم يفقد بها مرکزیته ولكن جاء بعد منشآت آخری مثل قصر الحاكم ٠‏ واخيرا 
اصبحت الجوامع وتعددها نعبيرا عن رغبات وثمكن بعض الناس ٠‏ 

كذلك عمل مفهوم الراتب عمله في نوزیم الاماکن المركزية التي نوزعت 
على عدة مراب » الاولی منها منطقة واحدة ویرداد العدد كلما هبطت مرتبة 
( فئة ) المنطقة ٠‏ وبالامکان اعتماد متغايرات معينة لقیاس اهمية هذه الناطق 
آهمها وجود الجامم » اذ بظهر الجامع المركزي في المنطقة المركزية لنظهر الجوامع 
الاخری في الراکز التالية ٠‏ الى جانب ذلك فهناك متغاير سهولة الوصول الذي 
تحدده طرق الواصلات ٠‏ اذ تلتقي عند المنطقة المركزية مقارنة مع المناطق من 
مرانب أدنى » التي قد لا پمر بها سوى شارع أو زقاق واحد + هذا الى جاب 
التجاذب الوظيفي الذي سبب اعلى ترکز بالوظائف في المنطقة المركزية مقارنة 


مستوى تخصصها وعددها والوحدات المعمارية الى تودي منها أقل كفاءة مما 
هو ملاحظ في المنطقة المركزية ٠‏ ينكس ذلك على سعة اقليم كل مركز وعلى 

و تلعب‌الاسواق‌دورا رئيسيا في قحد بد مرانبة المنطقةء و جاءت اهميةالاسواق 
لتعبر عن دور التجارة في الدن العريبة التى انتعشت الوظيفة التجاربة في 


۱۹۰ 


أغلبها من خلال موقع الوطن العربي الدي بربط بين مناطق الحضارات الاخری» 
وبذلك فقد كثرت المدن التهرية والبرية والبحرية التجاربة التي أشسرت 
آسواقها آهم معالم المدينة ٠‏ ۱ 

تظهر الاهمية التخطيطية للاسواق وتوزیمها وصیغ انجازها في أنهسا 
اكثر العناصر الوظيفية التخطيطية ارتباطا بالناس حيث بمارس فيها التشاط 
الفردي والجماعى ٠‏ ودليل ذلك ان الاسواق كانت اقل العناصر التخطيطية 
تأثرا بأهواء 9 ورغبات السژولن وی مختلف مراحل نمو الدیتة + 
ومن هنا ونئيجة لاستمرار وديمومة ونطور الاسواق وفق المتغابرات الاجتماعية 
بت الاقتصادية والتخطيطية السائدة في مراحل نمو المدينة فقد اصبحت 
الاسواق من اهم وأغنى الموروثات الحضارية على مستوى التصميم فضي 
المديئة ء 

وفي حالة الشوارع(* فلها مراتبها هي الاخرى سواء عند تخطيط المدينة 
شید ااي ارس وار ور وف واد الو او ف ادن دابا 
بعد تطورها » أو في المدن القائمة + ففي مدينة مثل البصرة جعلت الشوارع 
الفاصلة بين الخطط بعرض +: ذراعا تفصل بينها شوارع أقل مرتبة بعرض 
۰ ذراعا لتهبط الى أزقة بعرض ۷ أذرع ٠‏ هذا مقارنه مع الشوارع زمن 
الرسول ( ص ) والتي أوصى ان لا تقل عن ۱۰ آقدام عرضا ٠‏ وي واسط 
كان التدرج من ۸۰ ذراعا للشوارع الرئيسة پلیها الدروب فالسكك في حين 
كان عرض الشارع الاعظم في مدينة سامراء ۲۰۰ ذراع ممثلا المرئبة الاولى 
لتقل بعد ذلك ٠‏ وعندما ندر س الشوارع کمراتب » ينغي عدم تجاوز المتغاير 
الانساني لها سواء بالعرض آم الطول آم نوفير الظل آم عضويته مما بصب 
في توفير اعلی صيغ الانسياية للسكان في حركتهم من والی المسكن » 
للعمل أو للتسوق مما وفر هو الآخر الارضية التي حققت روابط اجتماعية 
موفقة بين سکان المحلة فسها وبين سكان الحلات المختلفة ۰ بنجه الشارع 


۱ 


الرئيس ( المرتبة الاعلى ) نحو مركز المدينة حيث الجامع والسوق » كما 
وينتمي عند مدخل أو مخرج المدينة + يتفرع منه شارع من مرتبة ادئى ومن 
الاخیر شارع أو زقاق من مرتبة ادنى لينتمي الشارع أو ليصبح دربا معلقًا + 
ان هذه العضوية والتدرج والتشمب في شبكة الطرق تذکر بنظام العروق 
في ورقة العنب ٠‏ انعکس اثر هذا النظام الرتبي حتى على تفاصیل حركة 
وتصرفات المتجول الذى یکون اكثر التزاما كلما اقترب من بيته حيث 
الشوارع الضيقة أو السدودة » مقارنة مع تحرره النسبي عندما ينتقل في 
حركته الى شوارع من مراتب أعلى حيث يتحول استعمالها الى سكان 
جاژوا من مختلف المحلات في المدينة بل حتى من خارجها ٠‏ 

ومع الشوارع تظهر الساحات التي هي الاخرى لها مراتبها ٠‏ فکلما 
كانت الساحة عامة كلما ارتفعت مرتبتها وهکذا كانت الساحات العامة 
المرتبطة پالجوامم المركزية » ويحدد مرتبة الساحة درجة وانتظام وحجم التردد 
عليها واستعمالها » ويحدد ذلك الوظائف التي تقدمها للسكان من أجل 
ممارستهم لانشطتهم ذات الطابع الجماعي »«الدينية منها والتجارية والسياسية 
حسب المرحلة الحضارية للمدينة العربية ٠‏ 

وقد لعب فناء الجامم المكشوف دور الساحة العامة في المدينة العربية 
الاسلامية ٠‏ ولكن ذلك لم يحل دون أن تتطور ساحات عامة توجد امام 
الجوامع أو عند التقاء اكثر من شارع آو حتى عند نقطة معينة أو اكثر على 
الشارع نفسه ٠‏ وتتصف الساحة من هذا النوع بعدم انتظامها ٠‏ ونظرا 
لاهميتها بالنسبة للسكان يندر أن بحدث تجاوز عليها من قبل البناء حيث 
تمثل الحيز الذي تمارس فيه التجمعات في الافراح والاتراح » فهي ملك ٠‏ 
للكل ۰ وهكذا فقد ارشعت قيمة الساحة تدريجيا ومعها أخذ النظر بتوجه 


م و» 


الى اعتبار ساحة المسجد جزءا وظيفيا ومعباريا منه بالدرجة الرئيسة0» + 
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مفهوم التنطبيق الوظيفسي 

رغم تشکیلها الوظيفي والعماري النسيجي فيمكن برط تخصصا 
.مكانيا نسميا لاستعمالات الارض ٠‏ فهناك قلب المدنة أو منطقتها منطقتها المركزية 
الاولى التي تستفطب استعمالات الارض الركزية التى همها التواجد في هذه 
المنطقة ٠‏ كما وهناك الاشرطة التجارية والشربانية المتمثلة بالاسواق هذا 
الى جانب التخصص السكني لغالبية الحلات بالمقارنة مع مناطق أخرى 
تخصصت بالوظيفة الترفيهية أو دفن الوتی ۰ وی اد یج هذا 
التخصص الوظيفي اللسبي بشکل تلفائي تجريبي وبتدخل تخطيطي أحيانا » 
بستثنی من ذلك التوزیع الوظيفي الصارم نسییا في مدبنة مكل الدينة الدورة 
التي لم تقاوم النمو العضوي لمدينة بغداد المتوسعة الا فترة وجيزة » استوعبت 
بعدها من قبل مدينة بغداد الکبری ٠‏ 
مفهوم الانفتاح على الداخل والانفلاف على الخارج 

تتصف الدينة العريية بتشكيلها العام وبوحداتها المعمارية المكونة بانها 
هموما قد أدارت ظهرها نحو الخارج لتتوجه نحو الداخل على مستوى 
المدينة ومحلاتها وعناصرها المختلفة ٠‏ فعلى مسثوى المدينة كان السور بمثابة 
الشیص الحجري او الآجري أو الظهر تجاه اقليمها الذي غالبا ما يكون 
مصدرا للرناح المقوارة فى مدن اليوامش » والجهة التي هجم منها الاعداءء 
آما على مستوی الوحدات المعمارية والتخطيطية فقد ضيقت الشوارع 
وأحيطت هي والساحات بابنية متصلة » وكذا الحال بالنسبة للجوامع 
والمدارس والمساكن اللي انفتحت على الساحة ) الفناء أو الحوش ) الداخلية؛ 
المحور الوظيفى والتخطيطى والعماري الاساسى في ابنية المدينة العربية ٠‏ 
ومن مظاهر الانفلاق نحو الخارج المداخل المتكسرة للوحدات الممارية 
والحیطان العمياء في الطوابق الارضية وضيق الفتحات وارتفاعها ان وجدت؛ 
وقد جاء ذلك تتيجة لتفاعل متغايرات نابعة من الجانب الطبيعي » وخاصة 


۹۲ 


المناخى » الاكثر ثبونا » والبشري بأجنحته السكانية والاجتماعية والاقتصادية 
والتقنية والامنية ٠‏ وفي كل ذلك لم يبتعد الانسان العربي عن معياره الانساني 
في الحجوم الناسبة التي بسمح بتطويرها في مدينته + ويقصد بالانسان 
العربى هنا » المعمار والهندس والعامل بالدرجة الرئيسة الذي صب جهودم 
على انجاز تفاصيل الوحدة العمارية وحتى في الحالات التي خطط فيها للمدينة 
ككل مثل مدينة المنصور المدورة ۰ 

ومن هذه المنطلقات كان عرض الشارع في الغالب أقل من ارتفاع 
الوحدات المعمارية التي تنتظمه مما يحقق اكبر نسبة من الظل علاجا للمناخ 
السائد وقد تصل الحالة الى تسقیف الشوارع كما في الاسواق التقليدية 
التي تزدهر فيها الحركة التجاربة ٠‏ وفي هذا الانجاه ترکزت امتدادات 
( بروزات ) الابنية نحو فضاء الشارع أو الزقاق بالطابق العلوي محاولة 
توفير اكبر كمية من الظل بالوفت الذي یحافظ فيه على عرض الشارع فيه 
الطابق الارضي » ساعد هذا الانجاز على تحريك الهواء وتجدده 
وف هذا التلاحم العماري على جانبي الشوارع وعلى مستوی, 
المحلة والمدينة تم ضمان نوع من الطمائينة حيث زيادة الامكانية الدفاعية 
للساكنين ٠‏ وعموما تنجه الحياة العامة لسكان المدينة نحو الخارج فيالشوارع, 
بمراتبها المختلفة ونحو الداخل في الوحدات العمارية ذات الافنية الداخلية 
( شكل  )١١‏ + وهکذا تتصف المدينة العربية في هذه المرحلة بوجود 
عنصر التضاد بين انجاه الاتفتاح وما برافق ذلك من تباين في المساحات. 
٠‏ الحجمية + فبينما يكون الفضاء الخارجي واسعا واحيانا بلا حدود » يكون 
الداخل محدود المساحة متمثلا بالافنية الداخلية للوحدات المعمارية والساحات. 
بمراتبها المختلفة ٠‏ وترجمة لاستيعاب المتغايرات الطبيعية والبشرية فقد أزداد 
التحام الابنية مما بسهم في زبادة تكتل المدينة مما جعل تشکیلها الحجمي, 
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شكل ‏ ب ۱۱ 
البيت التقليدي العربي ب بفداد 


بأبعاده الانسانية شبیها بخلية النحل وبدون المساس باستقلالية وخصوصية 
الفرد و العائلة ۰ 


مفهوم البعد الانساني للمديشة 

ف توسعها لم تتجاوز المدينة البعد الانساني » أذ آنها جاعت ونطورت 
خدمة للانسان وانسجاما مع متطلبات الحياة التي اوجدئها الحضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ فقد نجحت المدبنة في توفير ربط سليم بين الانسان والحیز 
المكاني الذي بتواجد فيه مما پوصي به الدين الجديد » مذكرا بان مفهوم 
المجاورة على مستوى الحلة والمدينة قد تم استيعابه » سابقا بذلك ما آرادته 
المدينة الفاضلة ٠‏ وعلى مستوى شبكة الشوارع العضوية بما فيها المغلقة 
وما تننظمها من أبنية فقد كان المقياس الانساني واضحا حيث توفير الظل 
وتناسق الابعاد وضمان توفير الضياء الكافي ٠‏ كما وقد روعیت مشاعر 
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الانسان پمواصفات مثل مواد اليناء المستعملة والارتفاع وطبيعة الالوان .. 
وعندما نتجول الانسان في شبكة الشوارع فسيجد آلفة كبيرة مع الوحدات 
المعمارية منجذبا في نظراته نحو قباب ومآذن الجوامع ٠‏ وعلى مستوى المحلة. 
فقد وجه التشكيل العماري لوحدائها في اتجاه ضمان البعد الانساني مقارنة. 
مع المدن الحديثة التي توسعت بواسطة ومن اجل السيارة ه00 
مفهوم المحلة 

رغم ان المدن الجديدة التي آنشاها العرب كواسط وبغداد تحتوي علی, 
قطائع او خطط معينة مما قد يدفع الى اعتبارها بديلا للمحلات » الا أنه 
لم تتطور المحلة كبيئة سكنية تسهم في تشکیل المدينة العربية الا لاحقا » حيث. 
قد دفعت ظروف عدم الاستقرار والقلاقل والتنافس على الحكم في المدينة. 
العرية المواطنين الى اعطاء الامور الخاصة آهمية اكبر » اذ تمارس الحياة. 
بتفاصيلها الخاصةفيحيز المحلة عادة» ان ذلك‌دفمالی‌تبلور مفهومالمحلة ومحاولة. 
جعلها مكتفية ذانيا في أنظمة شوارعها العضوية وخدماتها الدينية والتعليمية 
والتجارية والامنية حيث نمتلك بواباتها التي تغلق وقتما بكون ذلك ضروريا ٠‏ 
' ومن هنا بينما قد ازداد ارتباط السكان بمحلاتهم » نجد أن الاخيرة ارتبطت. 
بالدولة عن طريق المسئؤولين من الختارن ) الشایخ ) ٠‏ وكلما ازدادت. 
القلاقل ازداد نقوقع المحلات » وبالمكس عندما يسود النظام والهدوء. 
والسيطرة الحكومية تنفتح المحلة على المحلات الاخری التي تكون مجتمعة 
الممادىء المعمارية 

وعلى السياق ذاته فقد وجهت الوحدات العمارية للمديئة العربية 
لتخدم الانسان وتنسجم مع تطلعاته مما جعله یآلفها بشكل تاقائي آقسرب. 
للعفوية ٠‏ اذ بندر أن توجد وحدة معمارية أو تخطيطية دون أن تكون. 


او 


قد استوعبت الابعاد الروحية للانسان وصيغ علاقاته الاجتماعية والظروف 
البيئية المحيطة به » الطبيعية منها والحضارية ٠‏ وهكذا جاءت التصاميم 
وتفاصيل الانجاز للوحدات المعمارية معبرة بصدق عن مستوى الانسان 
الحضاري » آي عن الرحلة الحضارية ؛ ملسة لحاحاته في السكن والتنقل 
والعمل + ولم يكن ذلك بالامکان بدون تطویر مبادیء معمارية بالغة الاهمية 
من أهمها: 
مبسدا الانسجام بين الوظيفة والشسکل 
ان من يستعرض استعمالات الارض في المدينة العريية والتي أتى البحث 
اليها قبل قليل » سيجد أن أيا منها قد عبر عنه عضويا وبطريقة تلقائية اعتمدت 
مبدأ التجربة والخطاً لنصل الى الانموذج المعماري اللسجم معها تماما والذي 
قد استوعب متغايرات البيئة الطبيعية والحضارية للانسان ٠‏ ولا أدل على 
مصداق ذلك من ملاحظة مخطط وتصميم الوحدة السكنية والدينية (الجامع) 
أو أي من الوحدات الاخرى ٠‏ وفي سياق تطور الدينة العربية فان الاختلال 
في هذا الانسجام ( المواءمة ) بين الوظيفة والوحدة المعمارية التي تقدمها 
بردي الى احداث التحويرات بدرجانه المختلفة » واذا وصل التضاد الى حد 
كبير لا بجدي معه التحویر » فکثیرا ما بصار الى هدم الابنية واعادة بنائها ء 
مبدا صراحة التعيم العماري 
۱ - تعبر الوحدات المعمارية في المدينة العربية معماريا عن مقوماتها 
الانشائية ومن أجل ذلك نستعمل مواد البناء المحلية غير الدخيلة 
( الاصيلة )29 » ثم انها لا تخفي انشائيا معالم مواد البناء أو الوانهاء 
اذ لا تستعمل الالوان أو مواد اخرى لاخفائها كالدهانات او التكسية 
الجصية ۰ ان ذلك بخلق انسجاما بيئيا ناجحا بالوقت الذي تقدم فيه 
مواد البناء هذه كفاءة انشائية عالية تتعلق بتوفير عنصر موحد للتمدد 
والتقلص تحت الظروف المناخية السائدة ٠‏ 
۱ ۱۹۷ 


٠‏ الطرق الانشائية : امتدت صراحة التعبير الى الطرق الانشائية كما 
هو واضح في السمك المعتمد للجدران » الذي أستفيد منه في خلق ١‏ 
تفاصيل وظيفية في الداخل » أضافة الى وظيفته الاساسية في البناء ء 
فقد خلقوا مفاصل ( اكتاف ) انشائية لها اهميتها في تفاصيل البناء ويقع 
ضمن ذلك وحدات مثل الملاقف ٠‏ 

۳ التسقيف : كان صريحا في التعبير حيث استعمال مواد يناء أصلية 
كالطين والاخشاب أو القصب أو الطابوق ٠‏ تمت الاستفادة من كل مادة 
وفق قابلياتها الانشائية فمن الطابوق خلقت قبابا جميلة صغيرة تميز 
العمارة المحلية ٠‏ 

4 س اهتم العبار العر بي شکرة ا بعاد التكامل بين المتضادات حيث نم فتح 
الفتحات المناسبة في الاجزاء الصماء كالجدران » وكان ذلك ممكنا 
بالطرق الانشائية التى تعتمد مواد البناء المحلية ٠‏ فالفتحات الطولية 
اا وشات ی فين عمط 

ه ‏ الفكرة التصميمية : آهتمت الفكرة التصميمية بجانب التكرار 
( التنغيم ) الذي ظهر في واجهات الوحدات المعمارية العامة والسكنية 
التى تتكون ف الداخل من مستوبات آفقية للعناصر المختلفة ذات 
حركة متصلة + كما وظهر التكرار في الداخل ايضا سواء كان ذلك 
منتظما مع نباين في المستوى آم باقاع غير منتظم + 
كما وأبدع المعمار العربي في الاستفادة من مبداً تداخل الفراغات 
وتكاملها في مختلف الوحدات المعمارية المكونة للمدينة ٠‏ بتوضح 
ذلك بالانتقال من فضاء الى آخر بينهما ممرات أو غرف وأروقة ۰ 
وضمن مبدا التنغيم تتتكامل فضاءات غرف الطابق العلوي مع فضاءات 
غرف الطابق الارضي » مثلما تتکامل فضاءات المداخل اللکسرة مع 
فضاءات الساحات الداخلية الأوسع » الامر الذي بحرك ويحدد الهواء؛ 
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وضمن استعراض عناصر الاصالة المعمارية لا يمكن تجاوز ايجاد 
التفاوت ف أبعاد الارتفاع بين الطابقين الارضي والعلوي حيث بز سد 
الارتفاع في الثاني عن الاول مما بخلق تلاعبا في الفضاءات بدوافع, 
وظيفية ٠‏ وسم العمار العريي من حجم غرف الطوابق العلیا بد 
الشناشيل ( الشرییات ) تجاه الشارع بدافع توفير الل وتوسیع 
مساحة الغرف العلوية وتعدیل الشکل غير النتظم لقطع الارض 
السكنية وزيادة الاستفادة من ارض الشارع » وخلق قيم جمالية. 
بالوقت ذائه ء وکما لوحظت قيمة الانفناح نحو الداخل على مستوی 
المديئة شکرر ذلك على مستوی الوحدات المعمارية ترجمة لمتطليبات 
الحياة الاجتماعية والبيئبة الناخة ۰ 

4 س متغاير الناخ : أهم جاب مؤثر على التصميم هو عنصم الحرارة. 
المرتفعة وتباين مداها والرباح الجافة التي قد تكون متربة وعلاجا لها 
فقد طورت عناصر معمارية مثل الحوش ( الفناء ) الذي يوفر الضياء 
والهواء للفضاءات المطلة عله(٩‏ » كذلك انتدع عنصم الملقف. 
الذي بخرج من الجدار ويوجه تجاه الرباح الملطفة 
القادمة في حالة العراق من الشمال والشمال الغربي ويوزع الهمواء 
فيما بعد الى اجزاء الوحدة المعمارية ٠‏ كذلك نستعمل مواد البناء 
المحلية بمواصفاتها الملائمة ويزاد سمك الجدران بدافم ضمان العزل 
الحراري ٠‏ كما توزع الفنحات لتضمن وصول اكبر كمية من الضياء 
بأقل كمية من اشعة الشمس ٠‏ لانقتصر هذه الحواب على الوحدات 
المعمارية بل تتعداها الى وحدات اوسع كالسوق المسقف الذي يصي, 
الدكاكين التي تنتظم جانبيه ٠‏ كما تلاحظ في مختلف هذه المعالجات 
حركة الشمس الظاهرية واتجاه الرباح + تمثل الشناشیل ( الشریبات ) 
انجازا معماريا تحت الظروف المناخية السائدة » حیث تزيد من الفتحات. 


1۹۹ 


التى نوفر التهوية والانارة الكافية وذلك بزيادة طول محيط الطابق 
العلوي مقارنة مع ابقائه كخط مستقيم واحد » كما ونستعمل الشرییات 
لتبريد مياه الترب ٠‏ 

م ب التشكيلات الهندسية ‏ الزخرفية : عبر الفنان والمعمار العربي عن 
وحدة الارض والسماء بالفن التشكيلى الذي طوره معبرا بذلك عن 
النظرة المطلقة للاسلام ٠‏ تنداخل في هذا المجال الابعاد وتنتشر وتترابط 
بداية خطوطها مع نهاباتها مما بجعل معرفة نقطة البداية والنهاية آمرا 
صضعيا ترميزا بذلك للکون اللامحدود * و ستند هذه التشكيلات على 
اسس وتقسيمات هندسية دقيقة ومتداخلة ٠‏ تمثل هذه التشکیلات 
انجازا غار معروف ساشا ۰ طورت هذه التشكيلات الى ما اصصبح 
معروفا بالتوريق العربي ( الأرايسك ) والذي شوم في زخرفته على 
التشايبك والتناظر والتنامي لعناصره النياتية التي انتكرت ابتعادا عن 
تصوار العائنات الحبة + ساعدت مواد البناء المستعملة كالطابوق على 
نطوير هذا الفن » ذلك لسهولة تقطيعه وحفره ونقشه مما مكن من 
انجاز عدد من النماذج الزخرفية سواء كانت بارزة آم غائرة ( محفورة ) 
كالوخرفة الحصيربة والاطباق النحمية والمضلعات ۰ وئمتد التشكيلات 
الزخرفية الى الفر نصات والكتابة التذكارية + وتستعمل في عدة اماكن 
القرنصات وارضیات الكتابة ( شكل ‏ ۱۲) ٠‏ 


ميدأ التکرار التمیز 

على الرغم من تنوع آسالیب البناء حسب تباین التفاصیل في البيئات 
المختلفة التي بتكاملها کون مان »> فهناك الجانب الحضاري الوحد 
فيك القومات ال وة باه نی الاختاش هی الافضادة ره 


هر 


بتكل 1:1 
الز خر فة الكتابية ‏ نماذج من بغداد ب المدرسة الستنصرية 


والتي نظهر واضحة في الوحدات المعمارية الدينية والسكنية ٠‏ وهكذا فبغض, 
النظر عن التباين في مواد البناء فقد عبر معماریا بشكل موحد في ناء الجدران. 
من حيث السمك وطريقة الانشاء واسلوب التسقيف ( العكادة ) واعتماد 
الاقواس والفناء الداخلي » الامر الذي ساهم مع عوامل اخرى في عملية 
التواصل الحضاري + 

مما سبق يظهر ال الوحدات المعمارية المختلفة في المدينة العربية قد 
جاءت لتعبر عن وظائها المتعددة ٠‏ بربط بين هذه الوظائف والوحدات. 
العبرة شبكة من الطرق والساحات لعبت دور الشرابين التي ترود خلايا المدينة 
بعناصر الحياة ٠‏ بخضم اللسیج الوظيفي ‏ العماري للمدينة العربية الى 
التطور السشمر شآنه فيذلك شأن الانسان الذي يستعملها وینیها ‏ وان هذه 
الصفة العضوية هي التي ندعو الى اکتشافها كي تسهل عملية تأصيل الفیم 
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الحضارية لدننا بوحداتها المكونة والتى قد تأثرت وستبقی بمواصفات 
الموضع مما اسهم في اعطائها معالم شخصيتها المميزة ٠‏ 


۰ ۰ فه كنا 5 0 ِ ۳ 
ر ۳ بية ب نماذج من بغداد ‏ المدرسة المستلصرية 


وهكذا جاء المظهر العام للمديئة العربية منسجما وقيم الانسان 
العربي وطبيعة الوظائف المقدمة من المدينة ومواد البناء التوفرة ومستوی 
تقنيات البناء والتخطيط ۰ واهم ما يعطي المدينة العربية مظهرها العام هو 
تلاحم اجزاثهما لتصبح كلا (كتلة ) متكاملة الاجزاء ٠‏ 
وعملیا بصعب تمييز حدود المحلات التي تتکوق منها المدينة ۰ 

كما ويننظم خط سماء المدينة باستثناء الارتفاع المميز في نقاط معينة 
توشر مواقم الجوامع ومناراتها في قلب المدينة وفي المراكز من مراتب ادنی, 
مما بسهم في التكوين العام للمدينة + هذا الى جانب غنى المدينة بعنصر الظل. 
الذي جاء حصيلة لهيكلها العماري التداخل والكثيف الذي ودي الوظاف. 
المختلفة + وف هذا اللسیج تشر الاسواق المسقفة فيها وغير المسقفة محاور 
الحركة والتفاعل البشري الرئيسى لسكان المدينة ومحلاتها ٠‏ جاءت اظمة 
الطرق في الدينة العرية بطبيعتها المضوية ممثلة لعروق الحياة التي تتتابع 
بصيغة طبقية ( مرتبية ) ابتداء من الشارع وانتهاء بالزقاق المغلق ٠‏ ستثنى 
من ذلك انظمة الشوارع في طلائع المدن المنشأة حديثا كالمدورة التي تؤشر 
مداخل ومخارج الدن واذا مانظر الى المدينة العربية من اعلى فسیظمر 
مسطحها على أنه سلسلة من تتابع سطوح الابئية وفتحاتها مما بجعلها اقرب 
شكلا الى العجيئة المختمرة او قطعة الكيك المخرمة ٠‏ تتکامل قباب المدينة 
ومآذنها مع خط آفق المدينة لتكون لوحة فنية فريدة ( شكل ‏ ۷) ٠‏ 
الاصالة التخطيطية ‏ المعمارية للمدینه العر بية 

يجدر التنبيه هنا الى ان اصالة العرب في المجالين التخطيطي على 
مستوى المدينة والمعماري على مستوى مکو اتها قد ظهرت فيما تمن دراسته 
توا من مفاهیم تخطيطية ومبادیء معمارية ۰ تحتاج جواب الاصالة هذه 
والتي سیضرب لها امثلة الى الابمان بأهمية تأصیلها وضمان ديمومة فاعلیتها 


1¥ 


سن أجل تحقيق البيئة المعمارية والحضرية التي تتسجم معه » وتليق بانساننا ٠‏ 
لا تظهر جوانب الاصالة في النجاح في التخطيط المديني والتصميم المعماري 
فحسب » بل على مستوى مدننا في العراق وبقية الوطن العربي وفي أماكن 
اخرى من العالم تنتمي الى حضارات مختلفة لا زالت تحكي قصة الانجازات 
العربية في هذين الميدائين ٠‏ تمثلت الاصالة في التخطيط في آجلی صورها 
في الدن التي أنشأها العرب مما تمت مناقشته في مجال آخر » وكذلك 
في شبكة المدن القائمة التي أخضعها العرب لتعدبلات واضافات جذرية بهدف 
میا تشه اكات فتاه اتید املع وا يمان 
القول بان الاصالة التخطيطية قد واكبت تطور ممارسة التخطیط قسه منذ 
الفترة التي سبقت الاسلام في مستوطنات الجزيرة العربية » وعند انشاء 
الدن الجديدة » وفي مرحلة النضج الحضاري بما فيه الشق الحضري زمن 
الدولة العربية في العراق + عبر عن الاهتمام بالتخطيط المسبق بالتحریات 
الميدانية من اجل ضمان اختيار الموضع والوقم المناسبين للمدينة الجديدة ٠‏ 
پلیها في ذلك التخطيط على الارض بالرماد أو تصویراً » حيث ترسم المناطق 
التي راد التخطيط لها سواء كان ذلك على الجلود أم الاقمشة ٠‏ كما وأعطي 
اهتمام للجانب الادي حيث قدرت كلف انشاء. المدن وطور العرب أيضا 
مفهوم الراتب والراحل على مستوى المدينة واجزائها ٠‏ وابتدعوا الشکل 
الدائري النتظم خطة مدينية بما في ذلك من ميزات تحقق العدالة في 
التوزيع وزيادة الامكانية الدفاعية ونحقيق الاحتشاد السكاني المعماري 
لأسباب دفاعية ‏ مناخية ٠‏ كما وقلصت الكلفة باعتماد الخطة الدائرية ذلك 
أن محيط الدائرة أقل من محيط المربع مثلا الذي يساوها بالمساحة بحوالي 
را ١/ز‏ + وف كل ذلك تمكس الخطة الدائرية تصور داينمية الحياة التي 
تبدأ حیثما استقر الانسان بمثل هذه الخطة الرمز ۰ هذا الى جانب تمثيل 


كن 


الخطة الدائرية لوحدة الامة والادارة ممثلة بمركزية مجمع القصير تب 
الجامع ‏ الدواوين ٠‏ 

اخذ الابداع ( الاصالة ) المعماري عدة صيغ بتمثل اهمها في أن الوحدة 
المعمارية ذات قابلية على الامتداد والنمو حيثما توفر الفضاء المفتوح ٠‏ كما 
وجاءت الجوامع أقرب ماتكون الى التحف الفنية ترجمة لموقعها في قلوب 
المسلمين » وجاء الابداع في ناحية التصميم والتشكيلات الزخرفية» فلو أخذت 
المنارة لظهر أنها ذات تناسق كبير بين اجزائها المختلمة وبين التكامل في 
الشكلين الاسطواني للابدان والرباعي او المضلع للقواعد ٠‏ تأتي المقرنصات 
لتزيدها متانة وجمالا » مع عدم الابتعاد من الهدوء والبساطة ٠‏ تمكن المعمار 
' العربي من نطوبر المنارة الملوية التي حاكت الزقورات البابلية (مربعة الشسکل)۰ 
كما وعولحت الساحات الكبيرة للج و امسع بتدعيم جدراها بابراج ذات 
مواصفات معيئة ٠‏ وف كل ذلك فقد جاءعت الجوامم تعبيرا عن متطلیات 
الدين الحنيف » وبادخالها أشسرت تفاصیل خطة المدينة ٠‏ ومن الوحدات 
الدينية الاخری التي الها التطوير المشاهد المخروطة ( الصنوبرية )29 فوق 
عدد من الاضرحة حيث تمثل القبة القرنصة التي جاءت انسجاما مع المستوى 
الذي وصلت اليه تقنيات البناء وباستعمال مواد لابناء المتوفرة » وفي مراحل 
نطور بنالها فقد ازدادت اتقانا في الانجاز التصمیمی ٠‏ كما ونعتبر الفرنصات 
وتطوير استخدامها اضافة معمارية س فنية عربية حيث تستعمل في الاروقة 
والمداخل والمرات وفي الاذن والقباب المخروطة ٠‏ وتتکون بطرق انشائية 
معينة لها مفاتيحها لتخلق اشكالا بدبعة تودي وظيفة انشائية للتقوبة ٠‏ كما 
قطع العرب شوطا كبيرا في اعتماد الخط عنصرا زخرفيا تجميليا اخباريا 
( تذكاريا ) ٠‏ وقد نجح الفنان العربي باستعماله التوریق العربي من ان يصوغ 
فلسفة حضارته العريية الاسلامية ويعبر عنها بتشكيلات زخرفية نادرة مما 
لم تعرفه أمم الدنيا التي اعتمدت التجسيم والتصوير آساسا للتعبير عن 
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فلسفاتها ٠‏ وفي ابنية أخرى ( دفاعية ) طور نظام الزاغل بنوعيه الافقي 
والرأسى لاغراض دفاعية ‏ مناخية » كما وطور العرب طريقة اعتماد الأتفاق 
( الدهاليز ) تحت الارض لربط ابنية مع بعضها كما حدث في قصور الخلفاء 
سغداد وسامراء ۰ 

وني مجال العقود فقد ابتدع العرب العقد والقباب ذات الاشكال 
المدسة وذلك لغاتين انشائية وتحميلية ٠‏ 
التأثير العر بي ٤‏ مجالى التخطيط والعمارة 

اذا ما أريد استعراض تآئير الحضارة العريية في هذين الجالین بمكن 
متابعة ذلك افقيا على وحدة المكان » ورآسیا في وحدة الزمان ۰ فمن احية 
أفقية طبعت التأثيرات المستوطنات القائمة في العراق واكسبتها الهوية 
الحضارية العرببة الاصيلة » بالوقت الذي آوجدت شبكة من المدن الجديدة 
مقو مات تخطيطية جديدة » ذاث وا وصيغ وأساليب للانجاز لم 
سبق أن حاكتها آغلب التجارب السابقة » ومن بلاحظ المدن المقامة في هذه 
الفئرة مثل المهدية والمنصورية والمحمدية والقاهرة والقیروان وفاسن 
والزهراء ,ظهر له مدى التأثير على مخططاتها ٠‏ ومن العراق والوطن العربي 
اتتشرت التأثيرات. وخاصة في أساليب العمارة الى كافة انحاء الوطن العربى 
وأصقاع مختلفة من العالم ٠‏ وذلك من خلال التلاقح الحضاري الذي أحد ثه 
العرب اما مع فتوحاتهم وانتشارهم الحضاري أو من خلال البعوث التي 
كانت ترسل الى العراق والوطن العربي أيام ازدهار حضارتهم في فترة 
الدراسة » لينقلوا معهم حصيلة تحصيلهم + اما من ناحية رأسية ب زمانية 
فقد حدث هذا التأثير على امتداد الرقعة الزمنية التي أبدع العرب فيها في 
مجالي تخطيط المدن والعمارة بتفاصيلها » والتي لا زالت تجري بصيغة أو 
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آخری في اكثر من مكان بعالمنا المعاصر كما سيظهر + 
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فبينما نزامن التآثير مع الانجاز أحيانا نجده بتآخر في آحیان آخرى ٠‏ 
حدث هذا زمن السلم والحرب أو خلالهما حيث الاحتكاك الحضاري وان 
كان بصیغ و نتائج مختلفة ٠‏ 

ف موی ادن اش او ورعت أو أقنبست غالبية المفاهيم أو 
القيم التخطيطية التي تم استعراضها قبل قلیل وانمکست على مخططات 
اکثر من مديئة » وکذا في محال العمارة » ومما سهل ذلك ان دئیا الغرب 
وقتذاك كانت نسبت سبانا حضاريا » انقطعت فيه عن حضارتها ذانها وعن 
حضارة العرب ف عصرهأ الذهيي ۰ 

في مجال تخطيط المدن ظهرت الاظمة العضوية للشوارع أينما وصل 
العرب ٠‏ بما فيها النظام المغلق ( الشوارع العمياء ) + كما ظهرت المساجد 
والساحات العامة وفق نظام مرتبي لم تعرفه هانيك المناطق مثل اسبانيا 
ورت ال الريك وا كن كسان اة و عرب تاه 
السوفيتي » ومن الامثلة الشاخصة على الاين العماري العربي من العراق 
عن واا ی هل کته سان الور و اسان وا افع 
طر بق قرطبة محاكاة لمسجدها الجامع ٠‏ كما وتأثرت العمارة القوطية في الغرب 
بطراز ونصميم البيوت التقليدية في العراق ٠‏ كما ظهر تأثير الابعاد الروحية 
بالمعالجات المعمارية علىابنية معروفة في بربطانبا (ساسکس وديرهام وآدنبره) 
وكذلك في الولابات المتحدة الامریکیه ( بوسطن ) مما شهد على أهمية 
الرجوع الى أصالة التعبير والانجاز المعماري للوحدات العمارية العربية 
المختلفة للوصول الى أفضل صيغ التطور + 

وي الوطن العربي بنيت مدنة الرقة عام ۱۵۵ ه / ۷۷۲ م لتحاكي 
مدینة بغداد المدورة في مقوماتها التخطيطية في جوانب بناء الاسواق والابواب 
الحديدية والفواصل رغم کون الجانب الجنوبي مستقيما » مقارنة مع المتبقي 
الذي اخذ شكل حذوة الفرس تقریبا مع تدببه قليلا ٠‏ 
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آضافة الى ذلك استفادت مدن مختلفة في نطوير اسس للاشرافه على 
تطور الدن من الواجبات التي كانت مناطة بالمحتسب وديوان الابنية اللذين 
اشمثل واجباتهما الاساسية في منع انجاوز الابنية على فضاءات الشوارع وكذلك. 
دملع اقامة ما عرفل كماءة 1۱ رور پالشوارع والاشراف أو المساهمة بالابنية + 


لقد أقام العرب وحدان معمارية جديدة منبثقة من متطلبات حضارتهم » 
آینما وصلوا بطرز وآسالیب -جديدة تآثرت بها عمارات لاحقة أقيمت في مناطق 
مختلفة » سو!ء كان ذلك في اعتماد آسالیب التصمیم آم الانشاء آم تفاصیل 
معينة مثل الاضاءة بواسطة نماذجللفتحات تضمن‌الاضاءة والتهوية الکافیین» 
ومن الامثلةالاخرى تأثر بيوت مصر العربية بأصول الفنالعراقيزمن أحمد بن 
طولون الذي ولد في عام ۱ھ / ۸۳م ونشأ في سامراء حيث نقل تل كالاصول 
واسس التصاميم المعمارية للبيوت والمساجد مستفیدا من تفاصيل قصر الاخيضر 
ومساجد وقصور سامراء كما دلت الحفربات في الفسطاط وكما ظهر في 
مسجد ابن طولون حيث الزخارف الحصية في بطون العقود وحولها ونحت 
شريط الكتابة بأعلى الجدران الداخلية ( شكل ۱۳) ۰ 


كما وتم استخدام القوس ( العقد ) المدبب ف اکثر من جزء في العالم 
وهو المروف بالقوس العربي ۰ هذا الی جانب اقتباس وتقسل لمط القبة 
القر نصة الخروطة الى مختلف انحاء الدولة العربية الاسلامية والاعمدة الهیف 
ومتدلياتها ٠‏ كما وانتشر استعمال التوریق العربي کانجاز عرافي عربي آصیل 
وقد آقام العرب آبنية في مختلف الاماکن التي وصلوها مثل الهند وایران 
وأ ها :اانا وو و الف وخوت ال خاد اوها مرول راك 
بعض هاتيك الابنية قائمة حتى وقتنا الحالى مثمثلة بالساجد وبعض القصورء 
ویذلك پسکن الترك بانه ما من آمة استطاعت ان وو کما آثرت حضارة العرب 
والتي كان للعراق دوره البارز في نشرها » ذلك أن مختلف الامم التي اتصل 
بها العرب تطبعت واستوعبت پل اعتنفت حضارتهم وانصهرت فيها بدرجات 
مختلفة وترجم ذلك الى آنماط تخطيطية - معمارية لازالت شاهدة على ذلك ٠‏ 


مراحل نمو المدينة 
نطو رها والكيفية التى تفاعلت فيها مقوماتها التخطيطية ‏ المعمارية المستندان 
على البعد الوظيفى لها ٠‏ ذلك أن الجذور قد أستقرت عبر مسيرة التطور 
التخطيطية المميزة ٠‏ وهكذا العبر المدنة عن المرحلة الحضار ية للامة أصدق 
تعبير + ومن أجل تسهیل فهم تطور المدينة العربية في العراق نفضل, اعتماد 
مفهوم المراحل الحضارية + اذ أن كل مدينة في العراق قد مرت باكثر من مرحلة 
العمار بةالممثلةلاستعمالات الارض باقية ‏ أنْتحدد تفاصيل الشخصيةالحضرية 
لاجزاء المدبنة حسب انتمائها المرحلى ( للمراحل ) ء اذ يندر ان تکرر المديلة 
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تفسها تماما ٠‏ فالتعبير عن وظائف المدينة يتغير أو يتطور ليدنسجم والبيئة 
الحضارية لكل مرحلة + ومن هنا نلاحظ تطور تفاصيل الوحدة السكنية 
والابنية المركزية وانماط الشوارع ٠‏ وهذا الحال بلغي التذكر بان فضاءات 
الشوارع والساحات نمثل آکثر العناصر التخطيطية مقاومة في التغير » هليها 
فى ذلك الوحدات المعمارية ‏ التخطيطية وخاصة الوحدات الدينية والاسواق» 
لتهبط المقاومة الى أبعد الحدود بالنسبة للوظائف ( استعمالات الارض ) » 
التى تتصف بأنها أسرع العناصر استحابة للتغيير ٠‏ وهكذا سكن ملاحظة 
فضاءات للشوارع وبعض الابنية لا زالت قائمة في مدن عربية عراقية تقليدية 
مقارنة مع استعمالات الارض الني قد تغيرت صيغ توزیمها والتعبير عنها بشسکل 
كلي تقريبا ٠‏ وان من آهم المعابير التي بسكن بها تحديد عمر المراحل ( زمنيا ) 
وامتداد معطياتها آفقبا » هي أنظمة الشوارع والنسيج المعماري ( الوحدات 
المعمارية ) التي 'لننظلمها ما ف ذلك مواد الناء) تما لا الارض 5 
ومهما يكن وبالاستناد على ما قدمته المراجم والخرائط وما توفره الوحدات 
المعمارية التخطيطية الشاخصة في اكثر من مدينة » يمكن القول بأن المدينة 
العربية العراقية التي أنشأها العرب قد مرت في ثلاث مراحل » الاولى مرحلة 
النشأة والتي كان عامل التخطيط هو الوجه الرئيس في بنيتها سواء باستعمال 
مواد بناء معينة أو أعتماد انماط خاصة للشوارع أو تطوير وحدات معمارية 
مسكنية دينية أنشئت وفق تعليمات تخطبطية معيئة تمت منافشنها في مجال 
سابق » لم ندم هذه المرحلة طوبلا اذ سرعان ما نمث المدينة بشكل سريع وكبير 
مما جعل هذه النوى تتفاعل مع التوسع الحضري الجديد الذي اعتمد في 
نطوير وحدانه العمارية مواد اكثر تطورا من ناحية الشسکل ودرجة المقاومة 
ضد الزمن ومعطياته ٠‏ وبذلك فقد دخلت في مرحلتها الثالية مرحلة النمو 
والازدهار سواء قيس ذلك في المساحة التي تشغلها المدينة ام مظاهر 
الاتقان والابداع التي قدمها العرب في وحدات مدنهم المعمارية التخطيطية ٠‏ 
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وی هذه المرحلة أصبحت مدن مثل بغداد والبصرة والكوفة والموصل محط 
انظار العالم جاذية العديد من الباحثين عن العمل والعلم ٠‏ آما المرحلة الثالثة 
فهى المرحلة التى آستفرت فيها تقاليد العمارة والتخطيط + وعبر هذه المراحل 
الثلاث تبلورت شخصية المدينة العريية العراقية وظيفيا على مستوى الاداء 
والتوزيع » ومعماربا على مستوى التصميم والطراز والكفاءة بما وفر البيئة 
الحضارية ذات البعد الانسانی بكل اجنحته + واثناء ذلك قد تعرضت المدينة 
حالا امد والعزن تبس تعوامل یب مكل التيضان و گرزه او شير 
محری النهر كما حدث لبغداد وواسط » أو شرية مثل الغزو والحصار 
والاضطرابات والقلاقل الداخلية وتغیر مكان العاصمة والنافسة بين الدن كما 
حدث لسامراء والكوفة » والقرارات التخطبطية » بغض النظر عن مستواهاه 
ودخول بعض القيم الدخيلة الاجنيية » والتهديم من قبل الناس لاستعمال 


عام ٩۷۸‏ ه / ۱۲۹۷ م + 
آما بالنسبة للمدن القائمة فيمكن اعتبارها قبل ادخال التخطيط وصيغ 
التطور العربية ممثلة للمرحلة » ليها الرحلة الثانية التي اثرت فيها ذات القيم 
الحضارية والتيكانمنحصيلتها تحوبلها الی‌مدن تعمل بالمقومات الوظيفية ب 
المعمارية ‏ التخطيطية العرببة ذاتها ٠‏ وفي الواقم ونتيجة للتطور العمراني 
وفق الاطر العربية فلم بعد بالامكان التمييز بين النوعین» لان كلا منهما أصبح 
وهکذا فان ما قد تمت مناقشته من عناصر معمار به وتخطيطية انما قد 
جاء عبر هذه السپرة الحضارية الزاخرة الطوبلة التي قدمت لا مدرسة 
معمارية _ تخطيطية لا حدود للاستلهام منها ٠‏ ومن المفيد هنا أن تنطرق الى 
انماط النمو في المديئة العربية العراقية ۰ فهناك النمو والتوسم ( الزحف ) 
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التدريجي منالمركز نحو الاطراف وعلى امتداد محاور الشوارع الرئيسة» الى 
جانب نمط النمو حول النوى المختلفة » کالنمو الذي حدث حول جامع او 
قصر او ضريح او معسكر ؛ مثل ذلك النمو جرى حول قصر المأمون وحول 
دار الخلافة في الجانب الشرقي من بغداد ٠‏ ولوع ثالث هسو الالتحام » حيث 
تلتحم المدينة پتوسعها بمستتوطنة او اكثر كانت في وقت سایق بعيدة عنها 
لتحتویها وتصبح جزء من الكل الحضري ؛ كما حدث لقرى قائمة قرب 
الكوفة ولبغداد مع الحربية شمالا ولسامراء عندما التحمت مع المتوكلية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى نوع رابع من النمو الذي شج عنه ملء الفضاءات غير 
المبنية داخل الرقعة المبنية قريبا او بعيدا عن الاسوار ۰ اما النمو العمودي فلم 
بظهر في الراحل الاولى سوى بالوحدات المعمارية العامة كالجوامع وقصور 
الخلفاء وعلية القوم مقارنة مع الوحدات السكنية التي حافظت على مستوى 
ار تفاعها التقليدي من طابق واحد حتى فترات متأخرة حیث بدآث تظهر يبوت 
من طابقين + وف حالة بغداد يمكن ملاحظة نمط سادس هو النمو نحو الداخل 
حيث توجه النمو نحو الدينة الدورة من اکثر من جهة مما جعل مدينة بداد 
الکبری تستوعب الدورة لتصبح جزه] عضويا منها ٠‏ 

وعلی الرغم من تلقائية الدبو وعضویته في الرحلتین الثانية والثالثة فقد 
كان یتاثر كثيرا بعملية التحضر التي ستناقش بعد قلیل » وکذلك بخضوعه 
بصيغة او اخری لتوجيه السلطات ذات العلاقه متمثلة بالخليفة وتوجیهات ولانه 
وقواده » اذ قاد توجه بعض آموال الخزينة لتشجيم التجارة او الصناعة مما 
بنعش ال مدن » وكذلك تحت اشراف معين من قبل الحتسب + الى جانب ذلك 
كان هناك ديوان الابنية الذي طهر في زمن الدولة العباسية حيث تمارس فيه 
عمليات ذات علاقة بنمو المدينة مثل اقامة وحدات معمارية او الاسهام فيها 
والاشراف عليها او تعيين مراقبين على العمل او خرن مواد البناء او تخطيط ما 
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جعهد اليه + هذا الى جانب اعتماد تعليمات معینة تحدد مواصفات الوحدات 
العمارية التي پسمح بانشائها ء 
مراب الدن 

تنکون البيئة الحضارية لمدن العراق من شقين : طبيعي اقرب الی‌الثبوت 
بمختلف عناصره » وشری متغير متمثلا بأبعاده الاجتماعية ‏ الدينية ب 
الاقتصادية ‏ التقنية بما فيها النقل والمواصلات والثقافية ٠‏ انمكست آثار 
هذين الجانبين المتفاعلين على الدن العربية العراقية في مراحل نموها المختلفةء 
جاء التآثير على صيغ التطور والنمو وعلى انماط التباعد والتوزيع وبالتالسي 
الراتب والتي تتاثر بحجم نشاط كل منها ۰ وفي كل ذلك كان للتضاريس 
ونوع وسائل النقل آثر بالغ الاهمية في تحديد المسافة المقطوعة بوحدة الزمن ۰ 
و کما هو واضح من شبكة مدن العراق يزداد معدل مسافة التباعد بين المدن 
الكبيرة مقار نة مع معدل التباعد بين ادن الصغيرة + 

واستعملت الراحل او الفرا سخ ۲ لياس التباعد بين الدن + و بش عدد 
المراحل الماصلة ين الدن ( المسافة ) فياقامة محطات السفر التي تحول دعضها 
الى ملدن بمراتب مختلفة ٠‏ 

بالاضافة الى عامل التباعد الذي تحدده طرق ووسائل النقل وبالتالى 
سهولة الوصول » هناك عدة معاي تتفاعل لتحدد المرتبة( الطبقة ) الحقيقية 
للمستوطنة الحضرية والريفية وبالتالي سعة اقليم كل منها + ومن هلله 
المعابير المتغير السكاني ( حجم الان ) والوظيفي بما فيه التجاري 
( عد د الدكاكين) والديني ( عندد الجوامم ) وخاصة المخصصة للجمعات 
والمعيار الاداري ٠‏ وعلى ضوء عدم توفر المعلومات الاحصائية يمكن القول 
بان شبكة مراتب المدن في العراق جاءت تنيجة لتفاعل عضوي بين العانیر 
والمبادىء السابقة في كل من مراحل الامة الحضارية » فمن ناحية سكانية 
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يمعب استنباط عدد سكان المدن على ضوء المعلومات المتوفرة ۰ ففي الوقت 
الذي لم بذكر فيه بالضبط عدد سكان الغالبية العظمى من المدن » ری أن ما 
ورد من اشارات عن المساحة او عدد الحمامات والجوامع او الاطباء لا بوفر 
ارضية دقيقة » حيث التناقض في حالات معينة او المبالغة بالارقام ٠‏ ومع كل 
ذلك فکل‌الدلائل تشير الى أن ظاهرة المدينة الاولی قد مثلتها بغداد التي تفوق 
سمه کيا ال افا لير ذلك :اذا ما لبقا ی دران السبيطرة 
او الموشر الرباعي 02١‏ وكما للعراق شبكة مراتب مدنه فان لكل اقليم من 
اقاليمه شبكته المرتبية ايضا ٠‏ بحدد التباعد بين مدن كل اقليم مركزيبة 
( مرتبة ) كل منها وسائل النقل وطبيعة التضاريس ٠‏ تتبابن وسائل النقل 
السائدة في كل من المنطقة الجبلية ووسط وجنوب العراق مما يسهم في تحديد 
انماط التباعد في كل منهاء 

كان العراق یتکون من ست كور ( اقاليم اداربة ) هي الكوفة والبصرة 
وواسط وبغداد وحلوان وسامراء ٠‏ ان لكل اقليم مركزه الاداري الذي بحتل 
موقعه في سلم مراتب المدن + وفي هذا المجال بسكن اعتبار عدد الموظمين 
الرکزیین الذين بوجدون في المدينة لتحديد مرتبتها » اذ ترتفع مرتبة المدينة 
عندما بوجد فيها موظفون مثل القاضي وصاحب الجند وصاحب ایرد 
ومتول للضياع ومحتسب الخ ٠٠١‏ وعلى ضوء المعيار الاداري وجدت مراتب 
للمستوطنات البشربة تتمثل بالامصار ( الرتبة الاولى ) والتي تتركز فيها 
الدواوين وتشرف على ادارة الدولة والقصبات ( المرتبة الثائية ) وغالبا ما 
تكون مراكز للإقاليم والمدن او المدائن ( المرتبة الثالثة ) والنواحي ( الرتبة 
الرابعة ) والقرى التي لها مراتبها هي الاخرى ٠‏ 

وعندما يربط الأقليم ومساحته وما يحتوبه من سكان وموارد 
بالمستوطنة فللعلاقة المتينة بينهما + اذ يسهم بشكل مباشر او غير مباشر ينمو 
وازدهار المدينة المركزية التي يتبعها والمدن الاخرى التابعة لها +تعنی زب ادة 
۳1 


مركزبة المدينة ارتفاع مرتبتها المتسبب من زيادة كثافة المرور الداخل 
كبيرا ينعكس على انعاش الدبنة ٠‏ ومن اجل تشسخیص حجوم ( مراتب ) 
الستوطنات فكثيرا ما كان يصار الى المقارنة بين وحدة واخرى » کان شال 
بأن مدينة ما تعادل نصف مدينة اخری كما قيل بأن الكوفة في القدر کنصف 
او اعاتا عذکر الماحة الفعلية الفط كنا فعل بالتسية ليناد ٠‏ واحیانا 
آخری توصف الرافق وعناصر الثروة والرخاء في كل مدينة مقارنة مع الاخری 


الدينة المليونية217 كمدينة بغداد الى الدينة الصغيرة ( البليدة ) التي تتصارع 
فيها العالم الحضرية والريفية ٠‏ وهنا يسكن القول بتناقص اعداد الراکز 
الحضرية مع تزايد مستوى الفئة ( المرتبة ) الحجمي ٠‏ وعلى ضوءالعالم 
التفصيلية لانحاء العراق » وكما آشر قبل قليل فقد تطضورت عدة انماط 
لتوزيم مستوطناته » منها النمط النتشر في المنطقة الجبلية وشبه الجبلية ومنطقة 
الاهوار » والمبعثر الهامشي في منطقة الهضبة الغربية » والشربطي ( الخطي ) 
على امتداد نهري دجلة والفرات والمتجمع في منطقة خصر الرافدين الذي تمثل 
مركزه مدينة بغداد ٠‏ وهنا ينبغي الاشارة الى وجود علاقة بين موقع 
المستوطئة وحجمها » فكلما كانت المستوطنة هامشية ( عموما ) صغر حجمها 
وأتتست الى فئة او طبقة اصغر ٠‏ 

امندت اهمية مفهوم المرائب لتشمل المستوطنات الريفية ابضا + وعلى 
ضوء هذا الاستيعاب يمكن تصنيف مدن العراق الى مدن كبيرة ومتوسطة 
وصغيرة الحجم عموما ٠‏ وبتفصیل اوسع الى مراتب ( فثات ) المدينة الکبری 
والدينة المتوسطة والمدينة الصغيرة والبلدة والبليدة ٠‏ وعلى ضوء ما تقدم 
بسكن القول أن من آهم الظواهر التوزيعية للمدن هو غلبة المراكز المدينية من 
۱ ۳1۵ 


المراتب الادنی ٠‏ هذا الى جاب وجود ظاهرة الدينة الرئيسة متمثلة بمدينة 
بغداد » كما وآن نسبة سكان مدن كل مرتبة ( فئة حجمية ) من مجمسوع 
السكان نرتفع مع أزدياد حجم الفئة ٠‏ 
ویسکن القول بان اقليم وسط العراق بستقطب آعلی نسبة من السکان 
عامة والسکان الحضر خاصة » ذلك لتفاعل عوامل البعد التأربخي والناخ 
والتضاریس ومصادر الاء والجاب التخطيطي ۰ وفي کل ذلك تقدم الشبكة 
العامة لتوزیم مدن العراق في هذه الفترة صورة متوازنة انمکست على استثمار 
وتنمية الکان والانسان بصيغ مثمرة جدا في کل آفالیم القطر ٠‏ 
كان لاقليم المدينة آهمية بالغة » اذ لا يمكن ان توجد مدينة مركزية بدون. 
اقليم تتطلع قراه وسكانه اليها ٠‏ وهكذا پتناسب عدد الاقاليم الوظيفية مم 
عدد المدن ٠‏ ويرنبط الاقلیم بمدينته المركزية بشبكة من العلاقات المتبادلة 
والتطورة ٠‏ تلعب المدينة في كل ذلك دور الموجه المباشر وغير المباشر للائشطة 
الاقتصادية في الاقاليم حيث تمثل مركز الخدمات والسوق الرئيس لنتجات 
الاقليم ٠‏ وکما آن للمذن مراتبها فان للاقاليم مراتبها أيضا ٠‏ تتأثر سعة الاقاليم 
بمتغيرات مثل درجة مركزية المدينة وسهولة الوصول والاتصال بمختلف. 
الوسائل بما فيها البريد الذي كان متطورا في ربطه العاصمة مع انحاء 
الدولة219 ٠‏ هذا الى جانب المنافسة بين آکثر من مدينة لاستقطاب الاقليم 
أو آجزاء منه مما بحدده عاملا المبرر والمدى لکل استعمال أرض مديني » 
مع آخذ ظروف التضاريس بنظر الاعتبار والتي تحدد معدل المسافة المقطوعة 
في وحدة الزمن ۰ قد تتجاوز حدود الاقاليم العراق الى انحاء الدولة العربية 
الاسلامية » بل تنجاوزها في بعض الحالات لتغطي بلدان مثل الصين وروسيا 
وجنوب آوربا والعلاقات التجارية بين مدن العراق وبين هذه الاصقاع توضح 
ذلك + وبا کتشافهم و تطو پرهم هوم المراتب على مستوى مکونات المدينة 
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وعلى مستوى المدن والاقاليم يكون العرب ف العراق قد أضافوا كثيرا في 
المجالين العلمي والتطبيقي مما ل ل لي ل 
دراسات المدن واقاليمها وتخطيطها ٠‏ 


التحضر في العراق 

سکن تعرف التحضر احصائيا بأنه عدد السكان الذين شقیمون 
بمستوطنان حضرية » بغض النظر عن مراتبها » وهکذا يعبر عنه كميا ء كما 
و بالامكان تفسيره من زوا اقتصادية حيث تحول حرف السكان الى 
ققد عي الزر تي وه تعر اليه زان اجيم نمو وبلية السکان » وسلوكية 
غلل شو نباك لرك الان « هذا سفن ال عن هیر سای الد 
اصليين كانوا أم من المهاجرين ٠‏ تشهد مدن العراق العربية القديمة على 
أصالة ظاهرة التحضر فيه والتي تعود الى ما قبل الالف الرابع قءم أما المدن 
التي أنشئت في هذه الرحلة فتشهد ليس على الاصالة فحسب » بل تؤشر عصر 
نهوض وبعث حضري لم يسبق له مثيل ء انعكس ذلك على تخطيط ادن 
ونوسعها الى حد لم يحدث سابقا » وانتشارها بصيغ توزيعية معينة ٠‏ ومن 
ميزات التحضر في العراق العربي هو تواصل الظاهرة الحضرية اذ لم يحدث فيها 
أي انقطاع كما حدث لبلدان آخری مثلاليونان » ومما بمیزالتعضر في العراق 
الموازنة في العلائق بين سكان الحضر والريف والذي ترجم الى موازنة بين 
عدد وحجوم المدن والقرى ۰ اذ ظهر آن هناك ارتباط بين عدد الستوطنات 
الحضرية والرفية في العدد والتوسع ٠‏ فكلما ازداد عدد وحجوم المستوطنات 
الر شیه نما عدد وتوسم حجم المستوطنات المدينية التي تلعب دور الاماکن 
المركزبة ۰ لامسر الذي تأثرت به البنية الداخلية للمدن آیضا ء لا یسکن 
تحدید نسبة التحضر في العراق في هذه الفترة لدم توفر العلومات 
الاحصائية ٠‏ الا أنه بسكن القول بان العراق قد فطع شوطا في هذا 
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المضمار لم تصله آبة دولة عاصرته ٠‏ آما الحضرية فهي سلسلة من العملپاته 
التي تؤدي بالنتيجة الى تغير نوعي في مفاهيم الناس الحياتية والسلوكية وف 
ی ی 
التي رعي سكانها لاوا E‏ 
الحضرية في العالم في مجال القيم الحضارية الاصيلة والمتطورة ٠‏ وهنا بسكن 
القول بترابط ظاهرة التحضر والحضرية بالعراق في مراحله الحضاريءة المختلفة 
بمدها وجزرها » وان كان من المحتمل آن لا ترتفع درجة التحضر بالضرورة 
بشكل تلقائي مع ارتفاع عدد سكان المدن ٠‏ ان ذلك يدفع الى توضیح معنى 
معدل ( درجة ) التحضر ٠‏ فهو بدل على التغير في درجة التحضر في كل من 
المراحل الحضارية ( بفترة زمائية ) معينة مقاسا بنسبة مثو ية“ مقارنة مع 
النمو الحضري الذي بقاس بعدد سكان المستوطنات الحضرية بمراتبها الختلفةه 
تمثل فترة الدراسة العصر الذهبي لظطاهرة التحضر ف العراق مقارنة مم 
الادوار التي سبقتها » مما يذكر بالرحلة الحضرية التي يجتازها حاليا ٠‏ ولو 
نوفرت الارقام لكان بالامكان قياس درجة التحضر بصيغة آخری(۱) ۰ 


بتفاعل عاملي الجذب نحو المستوطنة الحضرية » والطرد من الاماكن 
الاخرى ضمن البعدين الزمني ( التأربخي ) والمكاني ( الجغرافي ) ومتغيراتهما 
تحدث حر كةسكانية تختلف فيحجمها وسرعتها وتوقیتهاه‌ومن‌آهم نائج هذه 
الحركة هو التأثير على المستوطنات المدينية من خلال عملية النمو الحضری ٠‏ 
تمثل اقامة المدن الجديدة مثل البصرة والكوفة وواسط وداد 07 
عامل جذب سكاني كبيز ٠‏ وبما أن المدينة العربية في العراق تحتضن الوظائفه 
الاساسية المختلفة التي توفر فرص العمل والعلم » مثل الوظيفة التجاربة ' 
والصناعية ‏ الحرفية210 والادارية والعسكرية والعلمية الثقافية ‏ الدينية”1> 
والخدمية الاخرى وبما انها توفر للمهاجر فرص الارتقاء بمنزلته الاجتماعة 


۳۱۸ 


الاقتصادية والتحرر من بعض القيود الاجتماعية في منطقته الرشة ع لذلك 
بات معروفا لاذا بقدم على استيطان المدن قادما ليس من العراق فحسب بل 
من انحاء الوطن العربي ومن خارجه متمثلا بالعلماء والادباء ورجال الفن ٠‏ 
فقد جذب التطور العلمي والصناعي - الحرفي في الدن عددا من الماجرین من 
اكثر من جهة + وكانت الهجرات نحو الدن العراقية من النوع الاختياري ه 
ان مصادر النمو الحضري في العراق هى النمو الطبیمی(۱) لسكان المدن » 
وصافي الهجرة“ المتمثل بما تحصل ل المدن من سكان جراء الحرکات 
السكانية الافقية » ويلعب القادمون من الريف اضافة الى القادمين من البادية 
والاقطار الاخری دورا هاما في نتیحته(۳) ٠‏ 
وبالنسبة لانماط المجرة نحو الدن في العراق فيمكن تصنيفها حسب 
الصدر الى ريغي وبدوي وعربي أو آجنبي ٠‏ آما من احية المسافة المقطوعة 
فيمكن ایجاد هجرات داخلية وخارجية » الاولی تحدث من آنحاء القطر نحو 
الدن الجاذبة فيه وهي اما قريبة أو متوسطة أو بعيدة ؛ مقارنة مع الثانية من 
الوطن العربي » كما حدث نحو البصرة أو من خارجه ٠‏ كما وقد تكون 
الهجرة من بعض المدن الى مدن أخرى وعند ذلك تلعب الفتنة والقلاقل وبعض 
الحركات الداخلية الدور الرئيسي » كما حدث لمدينة الموصل التى استقبلت 
اعدادا ليست قليلة من سكان مدينتي البصرة والكوفة ٠‏ 00 
بمثل الرف في ذلك آهم مصدر للمهاجرين وذلك لتغير العلاقات بين 
الفلاحين واللاکین ۰ اذ قد خلص العرب السلمون الارض من الاقطاعیین 
وآلفی نظام الرق الذي كان معتمده ملاك الاراضي في العراق ٠‏ فترك هؤلاء 
الاراضي مما آثر على العلاقة بين الفلاحين المحررين وبينها ( الارض ) وبذلك 
تغيير جذري ومفاجىء في صيغ العلاقات مما دفع سيول من الهجرة الريفية 
۳۹ 


نحو الدن ٠‏ ان تمتم الفلاحين بالحرية وبصورة لم يكو نوا یتوقعونها وضعهم 
في موقف قلق مرحليا » مما انمکس على هبوط في الانتاج وضعف في الحياة 
الاقتصادية » فلاذ قسم من هئؤلاء بالدن التي كانت تمر بحركة عمرانية 
مزدهرة وحيث تتوفر فرص العمل الواسعة سواء في تطوير المدن القائمة آم 
اقامة مدن جديدة ٠‏ 

ويمكن اعتبار عامل تدهور الري أيام ضعف الدولة ؛ كما حدث أواخر 
العهد الاموي العربي وضعف سيطرة الملاكين سببا خر وراء الهجرة الرفية 
نحو الدن » بقابله الانتماش الاقتصادي وخاصة التجاري في مدن مثل البصرقه 
مما پشجم التجار ورجال امال على الهجرة اليها مما زاد من ازدهارها ٠‏ وهکذا 
فللهجرة تتأئجها العمرانية الاجتماعية الاقتصادبة على مناطق الطرد والحذب 4 
خاصة وان الدولة العربية الاسلامية قد أباحت الهحرة للسکان متى شاووا + 
آما الصدر الذي لا پنضب للهجرة نحو المدن والقری العريية في العراق 
وخارجه في الوطن العربي فکانت القبائل العربية في الجزيرة العربية وبتشجیم 
من الخلفاء في اكثر من حالة » سواء كانت الهجرة عسكرية من الذكور فقط 
أو من المقاتلين وعوائلهم كما حدث في مدينة الكوفة أو مديئة البصرة » فردية 
أو جماعية » وفي حالة عسكرة الجند قد بكون ذلك اس رةه 
حضرية كما في حالة الكوفة ٠‏ 

يبدو أن عملية التحضر قد آخذت اتجاهات معينة اذ يمثل مركز الاستقطابه 
الاول المدينة العاصمية بليه في ذلك المدن التي انشآها العرب التي تتركز فها 
الادارة » ثم بعض المدن القا؟ او ا 
وبالنسبة لمدينة بغداد فقد انجذبت اليها اكبر امواج المجرة مقارنة مع الدن 
الاخری سواء قيس ذلك باعداد المهاجرين أم سعة الاقليم المجهز أم تنوع 
۳۰ 


مصادر الهجرة التي تجاوزت المناطق الريفية في انحاء الدولة الى مدن هامة 
مثل الابلة وواسط ٠‏ وفي ذلك لعب النهران العظيمان دجلة والفرات دورهما 
في استقطاب مثل هذه المدن كما وان للبنية الطوبوغرافية لاجزاء العراق اثر 
في نمو مراكز في الجزء الشمالي واخری في الجنوبی نستقطب الهاجرین + وهنا 
لابد من الاشارة الى أن تغير مكان العاصمة يشر الاطار العام لتوزيع مراكز 


ليصل مداه عندما آصبحت سامراء عاصمة الدولة العربية الاسلامية ٠‏ كما 
وتتصف هذه الحركة بانها غير ثابئة في اتجاهاتها مما بتفق والمراحل الحضارية 
التي نجتازها الامة »> مما فسر تغيير صیغ انماط توزيع ومراتب المستوطنات 
الحضرية + فبينما شكلت ظاهرة المجرة زمن الحجاج أزمة اجتماعية 
اقتصادية » مما حدا به الى اتخاذ اجراءات صارمة لتنظيم حركة السكان واعادة 
بعض المهاجرين الى حقولهم » نراها ايجابية في أوقات اخرى عندما تكون 
اكثر ايجاية ولا تؤثر على موازنة توزیم السكان وتجمعاتهم ٠‏ 

ومن تتائج التحضر في العسراق تغير الصورة النهائية لتوزيم السبكان 
ومستوطناتهم + حيث یتباین حجم وسرعة النمو من مدينة لاخرى » أي تتباین 
سرعة التحضر ٠‏ وتسهم سيول الهجرة أيضا قي ظهور مدن جديدة ٠‏ كما 
وتتغير حرفة المهاجرين لتصبح غير مرنبطة بالارض من احية انتاج الفذاء 
عموما » اذ قد يعمل بعض من سكنة المدن في الزراعة التي تشکل ركيزة هامة 
للمدينة في اقليمها » کماوآسهمت‌الهجرة في ازدهار بعض الدن لتلمب دور 
المكان المركزي الاقاليم المحيطة حيث تمثل تقاط تجميع وتوزيم للحاصل في 
الوقت ذاته + ولاشك فقد أدث الهجرة في اكثر من حالة الى تدن في مستوى 
الخدمات العامة وضغط على الوحدات السكنية في المدن وتدهور الانتاج 


۳۱ 


الزراعي في المناطق المصدرة للمهاجرين ٠‏ كما وأدت المجرة في حالات أخرى 
الى احداث عمليات ترييف اجتماعي ‏ معماري موقت في المدينة الجاذبة مما 
يجعل للمدينة وجهها الرشي أحبانا ٠‏ وهكذا تسهم عملية التحضر في اعطاء 
الصورة النهائية لانماط التوزیم السكاني وكثافاتهسم الرتبطة بشبكة 
السنوطنات المدينية والرفية » وی حالة العراق سکن ملاحظة آنماط ثانوية 
للتحضر ضمن الاطار العام للتحضر فيه » وذلك على ضوء تآثير العوامل 
الجغرافية في اقاليم العراق ٠‏ تسود ظاهرتا القرى والدن الصغيرة في الافلیم 
الجبلي لتظهر المدن المتوسطة في اقليم السهول المتموجة لتبرز آهم المدن في 
اقليم السهول الفيضية مقارنة مع اقليم الهضبة الغربية حيث تقل المستوطنات 
وتتباعد كثيرا ٠‏ وفٍ كل ذلك كان للتضاريس والناخ ومصادر المياه والبعد 
الناريخي الدور الاول في التوزيع + 


۳۳۲ 


(1) 


الهوامش 


بقصد بالدينة العربية الدينة العربية العراقية اينما وردث في الدراسة . 


(11) طبقاتها أو فثاتها . 


(۲) 


جاءث كلمة مدینة من مدن بالکان اي اقام به على وزن فعيلة » وتجمع على 
مدائن ومدن . ومدن المدينة اي مصرها . والحضر والحضارة خلاف 
البادية وهي المدن والقرى والريف . ومدن الرجل اذا أتى المديدة . 
وتحضر البدوي تشبه باخلاق الحضر . والحضم القرى بالارياف 
والنازل المسكوئة وحضير في الاصل تطلق على الذين. بحضرون الاء ؛ اي 
بنرلون عليها » فيقيمون بها ولاب رتحلون عنها . وقد ورد ذكر الستوطنات 
في القرآن الكريم ۱۵۱ مرة بصيفة المفرد والمثنى والجمع » 14 ذكرا 
منها للقرية و ۱۷ منها للمدينة . وهنا فقد يقصد بالقرية في اكثر من 


موقع المديبلة . 

القضة من المضاعف الحجارة المجتمعة المتشفقة وقيل ارض قضة ذات 

حصسی .۰ 

تفطی الشوارع في المدينة العربية نسبة من المساحة الكلية تثراوح بين 
۰ و ۲۵ ۰ 


في حالة بعض الدن الجدیدة حدد طول ضلع الساحة ب ۰ م۰ 

تتمثل مواد البناء بما بلي مع التباين في درجة اهمية كل مادة حسب 
الو فع الا قليمي للمنئابة وتقنيات البناء والستوی الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
للسکان : اللین » الطابوق (الآجر) بأنواعه واحجامه المختلفة) الطین کملاط» 
الحجر » الجص »> الکلس » الخشب ؛ الرخام » الزجاج » السامیر 
النحاسية » الدهانات » الحصی ؛ الرمل » الرصاص الصهور » الحدید 
والقار . 

ومع معالحتها للمناخ فللافنية الداخلية ابعادها الروحية ‏ الدينية حيث 
تضمن حرمة العائلة من خلالها ويتم الاتصال بالسماء منها . 

تشبه في بنائها ثمرة الاناناس ٠‏ 

تتغير هذه المواد من حيث النوعية ولكنها عموما تبقی انتاجا بيئيا محليا . 
۳۳۲ 


و 


(۱۰) 
اما الفر سخ فیعادل ٥سا‏ كم . 
)1١(‏ وبموجبه تم تفسیم عدد سكان بغداد » اكبر مديئة ؛ على مجموع سكان 
الدن الثلاث التي نلیها حجما ( البصرة والكوفة وواسط ) تو فع حسابيا 
لا بريد على نصف ملیون نسمة . 
(۱۳ كان للبريد وسائل متعددة ويقام له على الطرق » وعلى مراحل يلة» 
وحدات معماربة ( خانات ) لتقديم الخدمات للمسافرين بما فيها تو فير 
الماء . بجری ذلك تحت اشراف دیوان البريد . 
السكان الحضر 
)١1(‏ درحة النحضر ى سسسب »× +۱۰ 
مجموع السكان 
2 ۱ 
د ۱۰۰ 
الدينة العربية العراقية . ۱ 
(۷) كان العلم بما فيه تعلم حفظ القرآن الكريم عامل هجرة نحو واسط مثلا 
وبقداد ۰ وما وحود المدارس والحامعاث و دور الکتب والربط الا دلیسل 
على اهمية الوظيفة العلمية. 
عدد الولادات في السنة 
(IN‏ النمو الطبيعي س 22 ۳۰۰ 
مجمو ع سكان المدن 
(15) لو توفرت العلومات الاحصائية لامکن معرفة صافي الهجرة من طرح 
الهاجرین من الدن من عدد الهاجرین اليها اما اجمالي الهجرة فيه: 
مجموع السکان النازحين والقادمین . 
ن = (و - ت ) + ااه حيث أن : ن س اللمو السكاني العام . 
د = ولادات . ث ب وفيات . ه - الهجرة من الداخل الى الخارج . 
۰۱ وعلى هذا الاساس تعني المجرة تغيير مكان الاقامة بعد قطع ان 
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ال سب 


< 


۸ س 


ید 
+ اتب 
1۱ 


۲ سب 


اساد 


ابن بطوطة » شرفالدين ابو عبدالله الطنجي »© رحلة ابن بطوطة » بيروت 
دار صادر ۱٩۱6‏ ۰ 

ابن خلدون » مقدمة العلامة ابن خلدون » بيروت ؛ دار احیاء التراث 
المر بي » بدون تاریخ ۰ 

ابن سلام » کتاب الاموال » القاهرة » ۱۹۵۷ ۰ 

ابن مسکوبه » تجارب الامم » القاهرة » ۱٩۱‏ ۰ 

ابن منظور » لسان العرب المحيط » بروت » دار لسان المرب » بدون 
تاریخ . 

ابن الوردی » سراجالدين » خريدة العجائب » وفريدة الفرائب» القاهرة» 
الکتبة التجارية » بدون تاريخ . 

ابو عیاش » عبدالاله » ازمة الدية العربية » الکویت » ۱۹۸۰ ۰ 

ابو الفداء » عمادالدین اسماعیل بن محمد بن عمر » تقويم البلدان 
بارس ۱۸۰ ۰ 

اسماعیل » احمد علي » دراسات ف حفرافية الدن » القاهرة » ۱۹۷۸ ۰ 
الاشعب » خالص > الدینة العربية » الکوت » ۱۹۸۲ ۰ 

الاشعب » خالص »© مدئنة بغداد » ۱۹۸۰ ء 

الاعظمي ؛ خالد خلیل حمودي ؛ الزخارف الجداربة في آقار بغداد » 
بفناد ۱۹۸۰ . 

الانداسي » ابو عبيد عبدالله البكرى » معحم ما استعجم من اسماء البلاد 
والواضع »> القاهرة » ۱۹6۵ . 


o 


۲ البغدادي 4 صفي‌الدین عداو من بن عبدالحق ) مراصد الاطلاع على 
اسماء الامكنة والبثاع ( مختصر معجم البلدان لیافوث ) تحفیق وتعلیق 
علي محمد البجاوي » القاهرة ) ۱۹۵۲ ۰ 

ات ابراهيم 0 عبدالباقي » تاصیل القیم الحضاربة ف بناء المديئة الاسلامية 

16 البلاذری » احمد بن بحيى بن جابر » فتوح البلدان » القاهرة » بدون 
تاريخ ۰ 

1 جواد 5 مصطفى 4 دليل خارطة بغداد الفصل 4 بغداد لمكا 

۷- الجاحظ » عمرو بن بحر » کتاب التبصر بالتجارة » تحقيق حسن حسني 
عبدالو هاب » دار الکتاب الجدید » ۱۹۷۱۱ ۰ 

۱۸ حمدی »© عطیات عبدالقادر » حفرافية العمران » الاسکندربة ۱٩۲۵‏ ۰ 

۹ حمدان » حمال » شخصية مصر »© دراسة في عبقرية الکان »© القاهرة » 
۶ ۱۹۸۱ ۰ 

۰ حمدان » جمال » المدينة العربية » القاهرة » معهد البحوث والدراسات 
العربية » ۱۹۱۲ ۰ 

1 حمدان » جمال » جفرافية الدن » القاهرة » بدون تاريخ . 

۲- الخطیب البغدادي » الحافظ ابو بكر محمد بن "علي » تاريخ بفداد او 
مدينة السلام » بیروت ؛ م١‏ بدون تاريخ ٠‏ 

311 الز مخشري » محمود بر عمر »© کثاب الامکنة والیاه والحبال » بعمداد » 
مطبعة السعدون » بدون تاريخ ٠‏ 

؟ ات سوسه » احمد » فیضانات بغداد في التاريخ » ج ١‏ ؛ بغداد » ۱۹٩۳‏ . 

هل سامح » کمال‌الذین » العمارة في صدر الاسلام » القاهرة » ۱۹۷۱ ۰ 

1 سلمان » عیسی » هناء عبدالخالق » نجاة يونس » العمارات العربية في 
العراق » جزءان » بغداد ۱۹۸۲ . 

۷- العاني » علاءالدین احمد » الشاهد ذات القباب الخروطة على الصمراق » 
بغداد ؛ ۱۹۸۲ ۰ . 


۸- عباس » عبدالرزاق » جغرافية الدن » بفداد 6 ۱۹۷۷ . 


۳۳۹ 


۹ العلي » صالح احمد » مصادر دراسة خطط بغداد في العصور العباسية » 
مستل من مجلة الجمع العلمي العراقي » م ۱۲ » بفداد » ۱۹۱۷ ۰ 

.لاس العلي » صالح احمد » الحيرة » دراسة طوبوغرافية مستندة على المصادر 
الادبية » محلة كلية الاداپ » بغداد » ۱۹۱۲ ۰ 

۲۱- العلي » صالح احمد » منطقة واسط » دراسة طوبوغرافية مستندة على 
الصادر الادبية » مجلة سومر » ۲۱ » بفداد » ۱۹۷۰ ۰ 

۲- عبد لباقي » محمد فاد » العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم » بیر وت» 
دار احیاء التراث > بدون تاريخ ۰ 

۲ فواز » مصطفی » مبادیء تظیم الدینة » بیروت » ۰ ٠.‏ 

» القزويني » زکریا بن محمد بن محمود » آثار البلاد واخبار العباد‎ ٤ 
۱ ۰ ۱۱۱۰ 4 بروت‎ 

۵- القطب ؛ اسحق » التحضر ونمو الدن في الدول العربية » همان » ۱۹۸۱ 

95 القطب » اسحق وعبدالاله ابو عياش » النمو والتخطیط الحضري فيدول 
الخلیج العربي » الكويت » ۱۹۸۰ ۰ 

۷ لوبون » غوستاف » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر ؛ الفاهرة » 
۶ © 

۸- الكتبي » الوطواط محمد بن ابراهیم بن بحیی » من مباهج الفکر ومناهج 
البصر » تحقیق عبدالنم الشامي » الکویت » ۸۱ ۰ 

۹ ماحد » عبدالنمم » تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطي 4 
القاهرة ۱۹۱۳ 

.)س متز » آدم » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » ط ۲ » ترجمة 
محمد عبدالهادي ابو ريده » القاهرة » ۱۹۷۵ ٠‏ 

ات السعودي » ابو الحسن علي بن الحسين بن علي » اخبار الزمان » القاهرة» 
۸ + 


۲ ماسینیون » السیولویس » خطط الکو فة » ترجمة تفي محمد الصعبي » 
بشداد 4 ۱۹۷۹ ۰ 


۳ المعاضيدي» عبدالقادر سلیمان» واسط ف‌المصر الاموي» بغداد ۱۹۸۲ ۰ 


۳۳۷ 


5 معهد البحوث والدراسات المربية » التحضر في الوطن العربي » ج ١‏ »4 
القاهرة » ۱۹۷۸ . ۱ 

4 ۲ معهد البحوث والدراسات العربية » التحضر في الوطن العربي » ج‎ ٥ 
. ۱۹۸۰ القاعرة‎ 

5 المقدسي » احسن التقاسيم » ليدن 15.6 . 

۷- مصطفى » فريال » البيت' العربي في العراق في العصر الاسلامي » بغداد » 
۲ . 

٨۸‏ القريزي »> الموامظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار » بدون تاريخ 
وبدون مکان الطبع . 

5 ممفورد » لويس » الدينة على مر العصور » ترجمة ابراهيم نصيحي » 
القاهرة » ۱۹۹۶ ۰ 

.هس منظمة الدن العربية » تقاریر المؤتمر الخامس » النعقد في الرباط للفترة 
۱۱-٩‏ پونيو » ۱۹۷۷ ۰ 

١‏ الورد » مجلة تصدرها وزارة الثقافة والاعلام » م ۷ . ع ) » بضداد 
۵۹ . ۱ 

۲ هس الوسوی » مصطفی عباس ؛ العوامل التاريخية لنشاة وتطور السدن 
العربية الاسلامية » بغداد » ۱۹۸۲ . 

۲ب الهمداني » ابن الفقیه » بغداد مدينة السلام » تحقیق صالح احمد الملي» 


باريس 4 ۱۹۷۷ ۰ 

55 وينهايم » یو » بلاد مابين الرافدین » ترجمة سعدی فيضي عبدالرزاق » 
بغداد » ۱۹۸۱ . 

06 بو سف » شر نف تاريخ فن العمارة العراقية في مختلف العصور» الکو ت» 
۲ .۰ 


1 باقوت الحموی » معجم البلدان » دار صادر » بيروت » ۱۹۷۷ . 
۷ اليعقوبي » البلدان » اللجف » ۱۸۵۷ ١0,‏ 


۳۸ 
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الویسل‌الناسن 


۰ ۶ م 
6 سا 71ھ / ۱۲۱ — ۱۲۵۸ 


ل ل عواد بجيال الى 
كلية الاداب ب جامصة بضداد 
دجلة والفرات 
رافدان توآمان خالدان » هما هبة العراق ونعمته ۰۰ لهما الفضل في 
بزوغ فجر الحضارة العراقية ٠‏ وعليهما قامث الزراعة في العراق » وتطورت عبر 
الدهور والحقب ۰ وبرواسبهما الغرينية كونا تدريجيا هذه الارض الغنية 
. الخصبة الواسعة التي سميت السواد لسواد ارضه بالزروع والاشجار اي 
لخضننها لان الخضرة عند العرب تقارب السواد ۰ 
وعلى دجلة والفرات اعتمدت الزراعة قي جنوب العراق ووسطه » وعلى 
مجاربهما ومستوى ضفافهما قامت مشاریم الري المتعددة ۰ وكان لطبيعة 
تضاريس العراق الاثر الكبير في جریان هذين النهرين العظيمين ۰ فنهسر 
دجلة بجري من منبعه الى سامراء في مناطق جبلية او تلولية وضفافه عاليه 
لدرجة لا بخشی فيها من خطر الفيضان ٠‏ ويجري الفرات بين منبعه والانبار 
۳۳۱ 


في منطقة تلولية أو في صحراء » وقاع النهر واطئة لم تکن تسمح بشق الجداول 
والترع « ولكن دجلة والفرات بحريان بعد بغداد والانبار في السهل الغريني 
الرسوبي المنخفض » فتحمل كميات كبيرة ال ليه 
ا عرد ال اودبي 1 من القنوات 
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اعمال ر ريف بغداد 


ومستوی مياه الفرات بين الفلوجة الحالية وبين الديوانية اعلى من مستوى 
ماء دجلة بين بغداد وكوت العمارة » وهذا هو سبب وجود عدد من الانهسر 
والجداول التي تاخذ مياهها من المرات وتصب في دجلة » كنهسر عيسى 
ونهر صرصر » ونهر الملك » وكانت تسقی أخصب أراضي هذه المنطقة في العصر 
اا 
اما اراضي مابين النهرين فترتفع تدریجیا باتجاه الشمال وتشکل منطقة 
«الجزيرة» واذا ما قورنت الجزيرة بالسواد تبين انها اكثر امطارا » فان زراعتها 
اقل اعتمادا من زراعة السواد على مياه الفرات ء 
وتتکون المنطقة الجنوبية من سهل غريني غني » ولا تكفي الامطار للزرع 
وكان هذا ستوجب حفر القنوات » وبنتيجة ذلك اقتصرت السکنی على ضفاف 
الانهار وتبع ذلك توزيع المدن والقرى ٠‏ 
وف المنطقة الجنوبية مساحات واسعة من الاراضي الغطاة بالستنقعات 
والمياه الراكدة ف المناطق الواطئة من مجری نهري دجلة والفرات بين الكوفة 
وواسط شمالا » والبصرة جنوبا » وقد قدرت حدودها بخمسین ميلا عرضا 
وثمانين ميلا طولا » وتسمى هذه المنطقة البطائح ٠‏ 


وء ملكية الارض : تطورها وانواعها 
۱ - ملكية ارض الوات بعد احیائها 

كانت ملكية الارض الزراعية عندما کون الرسول الکره ۳ ص )الدولة 
العربية الاسلامية في الدينة المنورة متعددة الاشکال اولها انم للاراضي 
الوات التي ليست في حوزة احد او ملك احد بقوم صاحبها باحيائها فهي له ٠‏ 
٠‏ فهذا النوع من الملكية هو ملكية ارض الوات » وتعود حذورها الى عمد 
ارسول (س) وی حد قوله (ص) : « من آنا ارا میت في له > ۰۰ 


۳۳۳ 


من الجزيرة العربية ٠‏ وقد سار الخلفاء الراشدون على نهج الرسول (ص) من 
منح هذا النوع من القطائم سواء في الجزيرة العريية او في العراق بعك تحر بره 
وافطم عشمان بن عفان عددا من المسلمين « استینیا » وهي قرية بالكوفة ۰ 
۲ د ملكية ارض الصوانی 

لقد اصفی السلمون من اراضي السواد في العراق بعد تحريره عشرة 
انواع » وهي : 
۱ - اراضي کسری + 
کے اراضي غبره من افراد العائلة المالكة + 
۳ ب اوقاف البريد وطرق البريد * 
4 اوقاف سوت الثار 
ه ‏ الآجام ٠‏ 
5س اراضي من قثل في الحرب ۰ 
۷ب مغايض الماء والمستنقعات كالبطيحة في جنوب العراق + 
۸ ل اراضي من هرب من اهل البلاد في فترة الحرب ۰ 
بت الأرسماء والطواحین ؛ 

واعتبرت الصوافي ملكا عاما للدولة » وتکون تحت تصرف الخليفة ان شاء 
اقطم منها وان شاء لم يقطع + 

وقد اقطع الخليفة عثمان بن عفان من هذه الصوافي في العراق ۰ اقطع 
۳۳ ۱ 


طلحة » وعدي بن حاتم الطائي » والاشعث بن قيس الكندي » واقطع جرير بن 
عبدالله البجلى ارضا على شاطىء الفرات ٠‏ 
یت مال الدولة » وقد بلغ خراج ما استصفاه الخليفة عمر بن الخطاب 
سبعة ملابين درهم ۰ 
وهي الاراضي التي صالح اهلها العرب السلمون » وتبقى ملكية اراضيهم 
فيايدبهم على ان يدفموا عنها ضرية ۰ وكان منها ارض الحيرة وارض بالقيا 
1 ب ملكي الارض الخراجية 
بعد تحرير العراق من الهيمنة الساسانية الفارسية » شاور الخليفة عمر بن 
الخطاب الناس في اراضيه » فرأى بعضهم ان يقسمها » وكان رأي الخليفة 
عمر الى قوله تعالی : « للفقراء والمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم 
ستغون فضلا من الله ورضوانا ۰ » حتى بلغ الى قوله تعالى « والذبن 
جاءوا من بعدهم » + وقال : « فكيف أقسمها لكم وادع من بأني بعيرقسم 
وبذلك بقيت ملكية هذه الاراضي - والتي عرفت بالاراضي الخراجيةت 
بابدي اهلها دون الحاق الاذى او الضرر بهم ٠‏ 
وقد استهدف الخليفة عمر من عدم تقسيم هذه‌الاراضي تحقيق امور جوهرية 
۳۳۵ 


الدولة ) تنفق منه الاموال في تطوير مختلف شثرون الحياة الاقتصادية » 
والاجتماعية » والعمرائية والعسكرية ٠‏ 

۲ ل اعثبار واردات هذه الاراضي فيئا لكل المسلمين » وليس لشخص دون 
اخر ٠‏ قال عمر : « والله لا تح بعدى بلد فیتکون فيه كبير نيل » بل 
عسى ان يكون كلا على المسلمين » ٠‏ 

۳ _ عدم تحقیق مبداً ورائية الارض ٠‏ قال عمر : فكيف يمن يأتي من المسلمين 
فيجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت » ۰ 

> استمرار شحن الجيوش العربية الاسلامية وادرار العطاء عليها » وحماية 
العو ر والذود عنها ٠‏ 
قال عمر : « آرایتم هذه الثغور لابد لها من رجال پلزمونها » آرأیتم هذه 

الدن العظام » کالشام » والجزيرة » والكوفة » ومصر » لابد لها من ان تشحن 
بالجیوش » وادرار العطاء ؛ فمن اين عطی هؤلاء اذا فسمت الارضون 

والعملوج » ۰ 
كما راعی الخليفة عمر حقوق الزارعین والفلاحین وطبق مبادی» العدل 

والانصاف عليهم + 
كانت هذه هی القواعد والاسس العامة في مبداً ملكية الارض » ومن 

الجديربالملاحظة هنا ان السياسة العامة للدولة قد وضعت نصب عينها الخير 

والصلاح فيما تريده للامة » وما تريده للانسان » ومن هنا برزت العقلية 
العربية وتميزت في حسن التعامل والتفاعل مع الارض والانسان الذي 

وقد نال العراق النصيب الاوفر من هذه السياسة العامة في مختلف 
انواع الملكية الزراعية » وكان مركز الرعاية والاهتمام البالغ من قبل الخلفاء 

الراشدن وولاتهم ۰ 


۱۳۹ 


وقد ازدادت ارض العراق اهمية في سياسة الخلفاء الامويين وولاتهم 
فاخنوا دوسعون من عملية ملح الاراضي وقطعها » فتوسع رذلك نطاق 
الملكية الزر اعة واصبح شمل اضافة الى الخلفاء الامويين انیم الولاة 
والقواد 4 والخاصة و العامة من الناس ۰ 

اما ارض الصوافي » فان معاوية بن ابي سفيان رأى أن يستصفي لنفسه 
ما كان لكسرى وآل كسرى من صوافي العراق التي لا تجري مجرى 
العراق عبدالله بن دراج ان يحوز تلك الاراضي ويقوم باحيائها وزرعها > 
واقامة مشاريم الري عليها ٠٠‏ وقد بلغ مقدار غلة مااستصفاه لمعاو به خمسين 
مليون درهم وكان معاوية ‏ في الوقت نفسه ‏ تقطم من هذه الصوافي اهل 
اقطع معاوبة الحسن بن على بن ابي طالب قطيعة تدعى « عين الصيد » » واقطع 
شخصا بطيحة في البصرة » وف الجزيرة الفراتية اقطع بعض بني اخوته اراضي 
نصيبين » ثم استعاد ذلك منهم وابدهم بقطائع جديدة في منطقة الرها ٠‏ 

وکان لزياد ق ايه ( والي مماو به على اليصرة ( قطائم فيها وقد 
القطائع » وكان زياد بحدد مساحة ملكية الارض التي بقطعها » فاقطع مر ة 
ابن ابي عثمان مائة جريب » وامره ان بحفر لها نهرا فنسب اليه » واقطع 
زياد بناته » وحدد لكل منهن ستین جریا » والیهن نسب نهر البنات » وكان 
زباد يقطع العامة من الناس » ويروى عنه آنه كان لا بقطع ارضا لشخص حتى 

وکان خلفاء بلي امية مطعون الاراضي : لمعضر ولا هم وقوادهم تقد را 
لجهودهم وخدماتهم للدولة 6 فأقطم بر دد. بن معاو به عد الله بن زياد ارضا 


۳۳۷ 


5-5 


في حلوان ء وأقطع الخليفة عبد املك بن مروان العجاج بن پوب الثقفي 
ای رد یت وا 
التهر الذي o TT‏ 
القشیر 4 امرأة المهلب بن ابي صفرة ارضا في اليصرة » وكان ذلك تقد يرأ 
للجهود التي بذاها المهلب في قتال الخوارج . 3 

وكان بعض الخلفاء الامويين بمنحون في اقطاع الاراضي لبعض ولاتهم» 
فأقطع الخليفة سليمان بن عبد الملك بزيد بن ن الملب بن ابي صفرة اراضي 
في البضحة.٠‏ 

أما الخليفة عمر : بن عبد العزر ؛ فقد فضل سياسة عدم منح القطائع 
الارضية » ولكنه افر القطائع التي أقطعها آهل يبته » كما انه اتبع سياسة عدم 
اقطاع اراضي الصوافي » بل فضل اعطاءها بالمزارعة بالنصف أو الثاث أو 

ومد وا الخليفة عبر بن عبد العزيز استمرت عملية اقطاع لاراني : 
فقد أقطع الخليفة يزيد بن عبد الملك الهلا بن آحوز الازني أرض المرغاب في 
البصرة مساحتها ثمائية آلاف جريب ؛ فحفر لها نهر المرغاب » وشق ق السواقي» 
واقام العترضات بالتغلب على الاء » كما اقطع عمر بن هبيرة ( والي, رسد 
بن عبدالملك على العراق ) غابة له في ارض الجزيرة + 

أما الخليفة هشام بن عبد الملك » فقد عين عامله حسان النلي في 
استخراج ارضین له من ارض البطيحة واستصلاحها لنفسه . ۱ 

و هذا لم تقئصر ملكية الارض خلال العهد الاموي على الخلفاء 
وحسب ؛ وائما تعدی ذلك الى ولاتهم وقوادهم والی عامة الناس من رجال 
۳۳۸ 


ونساء » وان عملية منح الاراضي قد تركزت على اراضي الصوافي والبطائح 
التي هي جزء منها » كما شملت ايضا اراضي في الجزيرة شمال العراق ٠‏ 
وأكان هدف الامويين الأساسي من منح الاراضى وتملكها هو احياؤها 
وزرعها » فنشطت بذلك الحركة الزراعية في العراق نشاطا واسعا » سواء 
كان ذلك على صعيد الدولة من خلفاء وولاة وقواد » او على صعيد الشعب 
والافراد من رجال ونساء ۰ 
وعندما ولى العباسيون الخلافة » نقلوا مرکز الخلافة العربية الاسلامية 
الى العراق منذ عام ۱۳۲ هد _ ۷۵۰ م * 
وقبل أن بینی ابو جعفر المنصور مدينة بغداد عام ۱4۵ هاب ۷۰۲ م 6 
انحل العیاسیون من الکوفة»و الحيرة؛والانيار مراکز لخلافتهم + و کل هذه المدن 
تقم على نهر الفرات » وضمن منطقة السواد ؛ ويعنى هذا ان العباسيين قد 
ا كوا من اداه اهمية سواد المراق الي ره الررامية للت وجا 
عنابتهم ورعايتهم صوب هذه الارض العطاء + 
ان انتقال السلطة السياسية الى العراق صاحبه نقل ملكية الاراضي التي 
كانت فعهدة الامويين الى العباسيين ©» وکان معظم ملكية هذه الاراضی 
في أصلها من ارض الصوافي » وارض البطائمح التي تشكل جزءا ' من الانواع 
سب اما ی ۱ 
اك ريد بن مالك ) وام بن O‏ 
ل و ا مر ة في مختلف انحاء العراق : في 
البصرة » والكوفة » وواسط ؛ والموصل » والجزيرة الفراتية ٠»‏ 
وبداً الخلفاء العیاسیون ۳ منها القطاشم للخاصة والعامة من 
الناس . وكانت هذه الاقطاعات او ملكيات الارض الزراعية على نوعين : 
۱۳۹ 


١‏ اقطاع تمليك » وقد تكون ورائية وصاحبها يدف العشر » واكان يعطى 
عادة من الارض الموات لاحیائها » او من ارض توفي صاحيها دون 
وارث ۰ , 

؟ س اقطاع استغلال » و كان يعطى عادة لرجل الجيش » ولا بورث » ويعطى 
من بين ارض الخراج ٠‏ 
واستمر الخليفة العباسي يملك حق منح قطع الاراضي للافراد وعلی 

مختلف مستوياتهم الرسبية والشعبية » فمندما قبض الخليفة ابو العباس 

السفاح املاك يزيد بن عبداللك في عباسان ( من نواحي البصرة ) اقطعها 
لسلیمان بن علي » وکذلك آقطع بعض الاراضي في الجزيرة ( في نصيبين 

والرها ) الى میمون بن حمزة مولی عبدالله بن عباس ٠‏ 
واقطع الخليفة ابو جعفر اللصور وائل بن الشحاج الازدی ماتبقی من 

قطيعة الوصل من الصوافي تقدیرا لخدمانه التي قدمها للعباسيين اثناء قبام 

دولتهم ٠‏ | : 
كما اقطع الخليفة هارون الرشيد ارضا لطبيبه قدرت قيمتها بملیون 

درهم » ولكن الطبيب فضل شراء ضيعة بدلا منها ۰ 

و کانت هناك ایضا اقطاعات خاصة تمنح الى افراد لهم خدمات خاصة » 
أو قابلیات خاصة دون أن يكو نوا موظفين کالشمراء مثلا ؛ ویکون لصاحیها 
الملكية التامة » وحق تورشها من بعده > فکان لحفيدة الشاعر البحتري 


و کات تمنح اقطاعات مدنية للموظفين بدل الرواتب وکانت اکش انواع 
تشمل الوزراء وكبار الوظفین ۰ 

وقد ظهرت انواع اخری من ملكية الارض > نذكر منها 2 الألجاء ¢ 6 
5 


وفد تجلت هذه الظاهرة في العصر الاموي ؛ وخاصة عندما الحأ بعض الناس 
ضياعهم الى مسلمة بن عبد الملك في ولاية الحجاج بن پوست الثقمي على 
العراق وسدو آن ذلك كان تعززا سسلمة بن عبد الملك ونقديرا له ۰ وان 
هذا النوع من الالجاء . وان كان فيه الحماية » ولكن كأن برضأ وقول اللاك 
الاصليين للأرض ٠‏ وقد تطور هذا النوع من الالجاء خلال العهد العباسي 
الى ما سمي ( بالابغار ) » ويعني الحماية ايضا » وذلك ان يضمن صاحب 
ضيعة أو رجل موسر من آهل قرية خراجها برضاهم ؛ فیدفم الضمان الى 
الحكومة على أن لایدخاها عامل أو حاجب ٠٠‏ 

وقد كان الاقطاع العسكري من ابرز وأخطر أنواع الملكية التي برزن 
خلال التسلطین البوهي والسلجوقي على العراق.والني ترکت ابعادا سلبية على 
النشاط الزراعى في القطر العراقى عامة ٠٠‏ فقد أعطى معز الدولة البوهي 
الاقطاعات لجنده دون حساب ؛ وکان الافطاعیون من الجند لایدفمون 
للخزينة ( بيت الال ) شيئًا بذکر » وکانوا تحكمون بزراعة الارض كما 
يشاءون واعتادوا ان پدیروا اقطاعاتهم پواسطة وکلاثهم » ولم يحتفظوا بأي 
سحل بواردهم ۰ وقد ساروا على ذلك طبله العهد البو .هي ۳۵ هلب سب 
a EV‏ ( 4۵ مت ۱۵۵ ¢( 

وعندما جاء السلاجقة الى ال لطةه ۷ م سب ۵۷۵ ه 1 ۵ سس 
۷۹ م ؛ لم يكن حظ العراق بأحسن حال من اسلافهم البويهيين » وطغ 
الاقطاع العسكري ف زمانهم شكله التکامل ؛ واصبح الاقطاع العسكري 
السياسية الرسمية للدولة » كما الهم اتخذوا لانفسهم حقوق السيادة على 
الفلاحين والزراع » وفرضوا السخرة عليهم ؛ وبلغ اقضاع السلطان 
السلجوقي ملك شاه الى جنوده 4٩‏ الف اقطاع ٠‏ 

وف خلافة الناصر لدين الله ۵۷۵ ه ب ۱۲۲ ه / 118٠‏ م س ۱۲۲۵ م 
تحرر العراق من الاقطاع العسكري السلجوقي » واخذ هذا الخليفة والخلفاء 
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الذين جاءوا من بعده تطيقون الاسس والقواعد التي كانت سائدة ف العهود 
العباسية الاولى في ملكية الارض * وعملية منح القطائم الارضة » وخاصة 
لمؤلاء الذين يقدمون خدمات حليلة للدولة مسن الوزراء 4 و کبار موظفي 
الدولة » وكذلك للخاصة والعامة من الناس ٠‏ 

كما ان ضياع الخلافة تفسها اخذت ندار من قبل ديوان خاص بدعی 
« بدیوان القاطعات » » واكان سمى اضا « بدوان الضیاع والتفقات » + 
المراد ضمانها للشيخص الذي شخلی تالزاهة و تصسف بالولاء والاخلاص 
للدولة كما حصل ذلك سنة ۵۵۷ ه ب ۱۱۹۱ م حينما عقد ضمان البصرة 
على الامیر عماد الدين طغرل » وحدد مقدار الضمای ما قمننه ۵ آلف 
دينار » وكان هذا النوع من الضمان یخلو من اسلوب الظلم والحیف في جباية 

وان كان يحدث منح بعض بعض الرجال العمسكر نين قطالع ارضية خلال هذه 
الفترة » ولکنه كان عطی لمن بقدم خدمات عسكرية جلیلة للدو له من الوفاء 
والاخلاص على غرار ما کان بمنحه ابو جعفر المنصور للقائد وائل بن الشحاج 
الازدی ۰ فقد افطع الناصر لدین الله سنه ۵۵ ه ۱۱۹۰ مم الامير فلك 
الدين العروف بالطويل قطاكم ف دقو فا ونکرت ؛ وذلك نقديرا لفر و سنه 
وشجاعته خاصة في استعادته لبعض الناطق اللي سلخت من العسراق في 
بلاد فارس ۰ 

ومن انواع الملكية التي وجدت خلال العهد العباسي وني هذه الفترة 
« املاك التناء » » وراد بالتنناء ملاكون صضار یسزرعون اراضيهسم ۰ 
وبقيمون في القرى والمزارع » وهم بذلك بختلفون عن ارباب الاملالك الذین 
غالبا ما بقيمون في المدن ۾ ويعمل الوكلاء ثيابة عنهم + وقد ورد ذكر أملاك 
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التناء في هذه الفترة في عدد من مناطق نهر عيسى ؛ ونهر الملك » وف الانبار 
وهيت ٠‏ 

والواقم آننا لو استثنينا فترة التسلطين البوهي والسلجوقي على 
العراق » والذي رز رت E‏ البغیض ؛ فأن 
سياسة الخلفاء العباسیین تجاه ملكية الارض ومنح القطائم ۽ کانت امتدادا 
طبيعيا لسياسة اسلافهم الخلفاء الامويين والراشدين والتي تحلت فف مسح 
هذه القطائم من أرض الصوافي ومن أرض الموات أو البطائح » والتي تمنح 
للخاصة والعامة من الناس » وان الهدف الاساس من منح كل هذه الانواع 
من الملكيات هو احياء الارض وزرعها واقامة مختلف مشاريع الري عليها ٠‏ 
احياء الارض : اقامة مشاريع الري 

أبدى العرب السلمون اهتماما كبيرا 5 العراق » ولقوا كل 
زعا رشحي ين قبل له الراشدين وولا: 

بروى عن الخليفة عمر بن الخطاب قوله : « من احيا ارضا مواتا فهو 
أحق بها » ۰۰ وكان الخليفة عمر يكنب الى أمراء العراق والشام آن شجعوا 
الناس على احياء الارض وحرثها وزرعها » واعتبارها صدقة لهم لوجه الله 
رنه کب الى الثيرة بن شمبة ( والي البصرة ) ان ساعد آبا عبدالله على 
الزرع » ولا بعرض له آلا بخير * 

وأخذ العرب السبلمون بتدفقون الى ارض العراق » وقد سالوا عثبه 
بن غزوان ( والي البصرة ومؤسسها ) عن هذه المدينة واحوالها » فاخبرهم 
بخصوبة ارضها » فسار اليها خلق كثير ۰ 

وقد سار الخليفة الراشدي الثالك عثمان بن عفان على خطة الخليفة 
عمر في احياء ارض العراق وزرعها » فقد اعطی عثمان بن ابي العاص الثقفي 
ارضا سبخة في البصرة » فقام بأحيائها وزرعها » وكتب الخليفة عثمان الى 
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معاو دة بن ابي سفیان ‏ والي الشام ب بان نول العرب في الحزيرة الفراتية 
في مواضع نائية عن المدن والقرى » وبأذن لهم في اعتمال الارضين التي لاحق 
فيها لاحد ففعل معاوية ذلك في ديار ريعة » ومضر » وقیس وأسد ++ 

كما شجم الخليفة الراشدي الرابع على بن ابي طالب على احياء الارض 
وزرعها » فمن ذلك آن رجلا جاء اليه وقال له : آحبیت آرضا قد خربت › 
وعجز عنها اهلها فکرت أنهارا وزرعتها ۰ فقال له الخليفة على « كثل" 
هنيئا » فأنت مصلح غير منسد » ومعمر غير مخرب » ۰+ 

وقد كان لشاریع الري التعدده آثرها الكبير ف احباء أرض العراق 
واستصلاحها + وقد أولى الخلفاء الراشدون وولاتهم عنايتهم الفائقة ف 

وقد اتجهت سياسة الخليفة عمر بن الخطاب صوب العناية الفائقة بالنهررين 
العظيمين دجلة والفرات » حيث أبدى توجهاته القيمة في تنظيم مياه هذبن 
النهرين التوأمين ۰ فقد روى عنه قوله « المسلمون جميعا شركاء في دجلة 
والفرات » و کل نهر عظيم +٠‏ سقون منه الشفة والحافر والخف وليس لاحد 
ان بمنع » ولکل قوم شرب ارضهم » و نخلهم وشعيرهم » ولا .حبس الماء 
عن آحد دون آحد » وال آراد رجل أن دکری هرا في ارضه من هذا النهر 
الاعظم » فان كان SS‏ 
ترك بکربه وان لم ,نكن فيه ضرر نرك بكريه » ۰۰ . 

ومن هذا النص نستطيع أن ندرك مدى الاهتمام البالغ الذي أبداه 
الخليفة عمر في الاستفادة من مياه هذين النهرين العظيمين دجلة وافرات في 
السقي والارواء الحيواني والزراعي 04 و لختلف أنواع الحاصیل الزر اعبة 
من نخل وشعير ؛ كما آکد على ضرورة كرى أي نهر فرعي بخرج منهما اذا 
استوجب ذلك ضرورة الكرى » ودون أن بحدث ذلك أي ضرر بالنهرین 
المظيمسين ++ 
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مسح سواد العراق 

ان اهتمام الخيفة عبر بنهری دجلة NG‏ السهلية الحیطة 
بهما دفعه الى القيام بتطبيقات عملية نجلت بالفيام باعظم عملية مسح لار اضي 
هذين النهرين » وخاصة السهول الحنوبية العروفة سواد العراق ۰ 

ومن الواضح ان عملية مسح أراضي سواد العراق ناج الى درايه 
وخبرة في معرفة طبيعة سطح الارس . وعلى حد فول الحليمة عر : م قفد 
بان لي الامر + فس رجل له جزالة وعقل يضم الارض مواضعها . ويصم على 
العلوج مايحتملون ۰۰ » ۰۰ واجنمعوا له على عتمان بن حف وهالوا له : 
« ان له بصرا وعقلا » فاسرع اليه عمر فولاه مسح ارض السواد : كما بعث 
معه حذفة بن الان ٠٠‏ 

وامر الخليفة عير ايضا بمسح آخر لمنطقة دجلة فعين لهذا الغرض 
با موسی الاشمري علی ولاية البصرة وحذیفة بن الیمان على ما سقت دجلة 
سنة سنة عشر ویفال سنة سبعة عشر للهجرة : فاستفری مناطق دجلة + هامر 
بساحتها : ووضع الخراج على قدرا حتمالها وقد بلعث مساحه السواد ستة 
وثلاثين مليون جرب ٠‏ ( والحرب على وجه الدقة بساوي ۲ مسر ا 
مربعا ) ٠‏ 

وقد ترتبت على عملیتی المسح هده تتائج مهمة سجلت آثارها في انساء 
العديد من مشاریم الري في السهل الجنوبي من سواد العراق » نذكر مسن 
ذلك أن الخليفة عر عندما بعث حذيفة بن اليمان لمسح السواد » فان حدفة 
فام بمسح سقي دجلة » وان قناطر حذفة نسبث اليه » وذلك أنه نزل عندها 
وشال حددها ٠‏ 

وكان على آثر عملية المسح التي فام بها آبو موسى الاشعري ان تقدم 
اليه عض زعماء البصرة بحفر انهار فيها » من ذلك ان الاحنف بن قيس شکی 
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ملوحة مياهها » فقام ابو موسى الاشعري بحفر نهر الأبلة » وجعل منبعه من 
ابا موسى الاشعري بحفر نهر ف البصرة ء وان بجربه على بد معقل بن بسار 
معقل ) ۰۰ 

وفي الانبار » كتب سعد بن ابي وقاص الى سعد بن عمرو بن حرام » 
پآمره بحفر نهر فيها بأخذ ماءه من نهر الفرات ء 

وفي خلافة عثمان بن عفان نم حفر انهار عديدة في البصرة » فقد أشار 
الخليفة عثمان على عبد الله بن عامر ان تم حفر نهر الابلة من حيث اظلم حتى 
الذى عرف نهر الاساورة ۰ 

وف الجزيرة الفراتية حبث نم اقامة جسر في مدینة « منبج » » ولسم 

وقد أبدى الخلیفه على بن ابي طالب أهمية كبيرة في احیاء الارض ؛ 
و تشجيع الزراعة 4 واقامة مسار بم الري ف سواد ارض العراق ٠‏ فقد آمر 
بن مالك عامله على سواد العراق : اما بعد » فاستخلف على عملك » واخرج في 
طائفة من اصحابك حتى تمر بأرض السواد منطقة منطقة » فتسألهم عن عمالهم؛ 
وننظر في سيرتهم » حتى انمر بمن كان معهم فيما بين دجلة والفرات » فتولی 
معو تنها واعمل بطاقة الله فيما ولاك منها » + 

وبهذه الروح الوثابة والعقلية النيرة » آنقذ الانسان العراقى ارضه 
العطاء » مما قد أصابها من خراب ودمار أثناء السيطرة الساسانية الفارسة 
حيث توكد لنا المصادر التاريضة ان تكوين البطائم من المستنقعات والیاه 
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الراكدة سود تكوينها الى عهد السيطرة الساسانية الفارسية منذ عهد قباد 
بن فيروز الواهن الضعيف » وس جاء بعده » واله بين عامي ست أو سبع 
للهحرة حدثت زبادة عظيمة في نهر دجلة والفرات انکسرت من جراء ذلك 
السدود والستیات» ولم ستطع ملوك فارس سدها » فکانت البثوق 
تنفجر » ولا بلتفت البها » و محز الدهاقین الفرس عن سدها ٠٠‏ حتی سر الله 
تحرير هذه الارض الطيبة على ابدى ابنائها » فأعادوا البها روحها » وبعثوا 
فیها الحياة من جدید ٠٠‏ ۱ 

وقد اخذ الخلفاء الامویون وولاتهم على عاتفهم ان يكملوا ويطوروا 
مابداً به أسلافهم من الخلفاء الراشدين وولانهم ف احباء أرض العراق » 
و اقامة العديد من مشاریم الري فيها ٠.‏ 

فأرض الصوافي التي استصفاها الخليفة عمر بن الخطاب من أراضي 
كسرى وآل كسرى وغيرها كانت كبيرة » وارض البطائح التي تركها الفرس 
وراءهم بعد هزيمتهم كانت واسعة » لذا رای معاوية بن ابي سفيان - الخليفة 
الاموي الاول - ان لاند لارض الصوافي من آن نستخرج وتستشمر » وأن 
لابد لارض البطائح من ان تستصلح»وان فیهما منالموارد الطاثلة ما تعود بالنفع 
والفامدة له وللدولة والمجتمع ٠ه‏ وبذلك وجه معاوية عنانته القصوی نحو 
استصفاء الصوافي واستصلاح البطائمح » فعين عبدالله بن دراج عامله على 
خراج العراق » بان قوم بأخصاء تلك الصوافي واحبالها » فأقام السنیات 
علیها (وهي السدود تقام في وجه الماء )» فبلغت وارداتها خمسين مليون درهم 
من ارض الكوفة وسوادها » كما كتب معاوبة الى عبد الرحمن بن ابي بكرة 
بمثل ذلك في صوافي اليصرة ۰ 

و تخصوص البطانح » ولی معاوية عبدالله بن دراج أيضا » فاستخرج 
له من الارضین بها مابلفت غلته خمسة ملایین درهم ؛ وذلك آنه قطع القصب 
فغلب على الاء بالستیات ٠+‏ 
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وبذلك ادرك خلفاء بني امية وولانهم ما للبطائح من اهمية كبرى في 
الحقل الزراعي » وماتدره من فوائد ومبالغ طائلة » لذا استمروا باحیائها 
واستصلاحها » كما تجلی ذلك في خلافتى الوليد بن عبدالملك واخيه هشام ٠‏ 
فقد انبثقت بعض البثوق الجديدة في أيام الحجاج بن پوسف الثقفي نتیجه 
الحرب بينه وبين عبدالرحمن بن الاشعث الكندي ؛ فکتب الحجاج الى 
الخليفة الوليد يعلمه انه قدر لسدها ثلاثة ملايين درهم فاستكثرها الوليد » 
غير ان مسلمة بن عبدالملك نعهد بالانفاق عليها واستصلاحها على ان تقطع له 
بعض الاراضي المنخفضة التي «بقي فيها الماء ه وان یقوم الحجاج الثقفي 
بالاشراف على ذلك فاجابه الوليد على طلبه » فقام مسلمة بأصلاحها بعد 
ان تألف الاكرة والمزارعين » وحفر السيبين » وعمر تلك الارضين » و آلحاً الناس 
البه ضياعا كثيرة للتعزز به ٠‏ 

وفي خلافة هسام بن عبد الملك » لعب حسان النبطي دورا كبيرا في 
تجفیف المستنقعات وعسل المسنيات على نهر دجلة » فاستصلح لهشام مساحات 
وأسعة من البطائح وبهذا ربط الخلفاء الامويون بين عملية احياء الارض 
واستصلاحها وبين اقامة مشاریم الري عليها ٠‏ 

وفام الولاة الامو ون بسح ارض سواد العراق : واشکروا وحدان 
قياسية جديدة كان لها اثرها الكبير في تحديد الساحات الارضية » وقد تجلی 
ذلك بما قام به كل من زباد بن آببه والحجاج بن پوس الثقفي من عمليه 
مسح منطقة السواد 4 وعد ابتكر زياد وحدة قياسية جديدة دعبت « بالذراع 
الزبادي » وهي تساوي وفق الحسابات الحدشة ور سم » وعلق 
لوككارد احد الژرخين الحدئین على ذلك بقوله : « ان هذين العاملين 
زناد والحجاج پستحقان كل تقدير واعجاب في استعمالهما لهذه الوحدة 
المساحية في ننظیم أراضي هذا الاقليم ۹ 


وقام الوالي عمر بن هبيرة بمسح آخر لمنطقة السواد تأنوب تفا 
14۸ 


يزيد بن عبد الملك عام ۱۰۵ ه ‏ ۷۲۵ م » وصارت مساحة ابن هبيرة هی 
المساحة التى تخد بها ۰ 

وان كانت هذه المسوحات تهدف الى تنظیم موارد الخراج » غير ان 
العناية بالخراج لعي الاهتمام بالارض واحيائهاأ 4 لذا كانت هذه المسوحات 
سب في الوقت نفسه .. منابعةلاحوال شؤون الري » خشية انکسار سد » او 
وجود بثق » أو تصدع قنطرة » أو كرى نهر » وبذلك أولى الخلفاء الامو بون 
وولاتهم رعاية كبيرة فيتحسين مشا ربعم الري الساقة وتطويرها » واقامة 
للخلافة الامولة ۰+ 

ففي خلافة معاوية بن ابي سفيان وولاية زياد بن ابيه على مدينة البصرة 
نم حفر العدید من الانهار فیها » نذ کر اسماء بعض هذه الانهار : نهر ثار »و هر 
معقل » ونهر دبيس » ونهر ام حبیب » ونهر حرب » ونهر مسلم » ونهر مرة » 
ونهر البنات + وبهذا اصبحت منطفة البصرة عبارة عن شبكة من الانمر 
والقنوات والحداول » فلا غرو والحالة هذه ان تنتعش الحياة الزراعية فيهما 
وتصل وارداتها في ولابة زیاد بن ابيه الى ستين مليون درهم ۰ 

وف الكوفة قام زياد بن ابيه بانشاء قنطرة فيها + وي خلافتي عبدالملك بن 
مرواث والوليد بن عبداللك تم اقامة العديد من مشاريع الري فيالمراق ۰ 

وقد بذل الحجاج .بن بوسف جهودا كبيرة فيهذا المضمار » فقد انم 
حفر نهر الانبار والذي بدا بحفر ه ففولاية سعد بن ایی وقاص كما قام. 
بحفر انهار عديدة شملت المنطقة الواقعة بين الكوفة وواسط والبصرة » فحفر 
نهر الصین ‏ سمي بهذا الاسم نسبه الى موضعين في كسكر ( بين واسط 
والبصرة ) بان بالصين » او تسبة الی بليدة تتم جوب واسط يقال ما 


۳۹۹ 


الصينية ‏ وحفر نهر النيل » وكان بأخذ ماءه من الفرات ويصب في دجلة في 
منطقة تفع شمال بابل » وقد سماه الحجاج بالنيل تیمنا بنهر النيل في مصر » 
وكان بمر بقرى عامرة كثيرة » وتتفرع منه انهار صغيرة متعددة » واحدث 
الحجاج الدينة التي تعرف بالنيل ومصرها ۰ كما حفر نهر الزايي » وسمي 
بهذا الاسم لأخذه لاء من الزابي القديم + 

أما في القسم الشمالي من العراق » فقد تم حفر آنهار عديدة هناك » 
فعندما ولى عبد الملك بن مروان ابنه سعيد على الموصل » قام بحفر نهر فيها 
عرف بنهر سعيد * 

وفي الجزبرة الفراتية قام سعيد ابضا في خلافة آخبه الوليد بن عبد الماك 
بحفر نهر فيها » وعمر ما هناك من الاراضي ؛ وكان يقال له سعيد الخير ٠‏ 

وفي بالس والحد الاعلى من الجزيرة » قام مسلمة بن عبد الملك بحفر 
نهر من الفرات » يسقى قرى هذه المنطقة فنسب اليه النهر المعروف بنهر 
مسلمة ٠‏ 

ويبدو آن أعظم انجاز قام به مسلمة بن عبد الملك في مجال الري في 
الجزيرة الفرائية » قد تمثل في بناثه لاكبر مشروع اروائي على نهر البليخ » 
والذي عرف بسد حصن مسلمة ؛ وقد وصفه ياقوث الحموي في معجم البلدان 
بقوله : «وحصن مسلمة بالحزيرة بين رأس العين والرقة » بينه وبين بين البلیخ 
ميل ونصف وشرب اهله من مصنع فيه طوله مابتا ذراع في عرض مثله » 
وعمقه عشرون ذراع معقودة بالححارة والماء بجري فيه من البليخ فينهر 
مفرد في كل سنة مرة حتی يملأه » فيكفي اهله بقية عامهم » ویسقی هذا 
النهر ساتين هذه المنطقة » + 

وللخليفة عمر بن عبد العزيز مواقف مشهودة تجاه الارض والفلاح والاء 
فيروى عنه قوله : « من غلب الماء على شيء فهو له ۰۰ » ۰۰ وكتب الى وال 
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له : « ان أجر لهم ( اي الفلاحون ) ما أحيوا ببنيان او حرث » ٠‏ وكان 
فضل اعطاء أرض الصافية بالمزارعة » فال لم تزرع فيتفق عليها من پیت 
مال المسلمين ٠‏ وفي خلافته حفر واليه عدى بن أرطاة نهرا في البصرة » عرف 
نهر عدی + كما حفر يزيك بن المملب ف البصرة اضا هر ه العروف نهر 
بزئكء+ 

وفي خلافة هسام بن عبدالملك » نشطت حركة مشاريع الري نشاطا 
كيرا شملت سهول وادي الرافدين الشمالية والجنوبية ٠‏ 

ففی الجز برة الفراتية » استحد الخليفة هشام مديئة الرصافة » والشي 

كانت ندعی « رصافه هشام » »ر + فيها هري الهنی والري ؛ واستخرج 
الضيعة التي تعرف بالهني والري ٠‏ 

وف الموصل » قام الحر بن بوسف ‏ بعد اذل الخليفة هشام ب بحفر 
نهر الکشوف فيها » بأخذ ماءه من دجلة » وبداً العمل به عام ۱۰۷ ۷۲۱/۵ م 
وقد آنمه الوليد بن تسد العببى عام ۷۳۵۹/۱ » وقد بلغ مقدار ماصرف 
على حفر هذا النهر ثمانية ملابين درهم مع اقامة الارحاء ( الطواحين ) عليه ٠‏ 
العراق بمدنه الثلاث ‏ الكوفة وواسط والبصرة ‏ المحور التى نركزثقيهأ 
حركة اشاء مشاريع الري المتعددة : من حفر الانهار » وشق القنوات 
والحداول واقامة السدود والقناطر + 

ففى الكوفة » قام خالد القسسري بحفر نهر الجامع فيها كما اصلح 
قلطرنها واستوثق منها » وهي القنطرة الني احدئها عمر بن هبرة الشزاري 
أيام ولابته على العراق في خلافة يزيد بن عبدالملك ٠‏ 

وفی البصرة » اخذ بعض الافراد تشر رؤوس امواله ف‌حفر الانمار 
و اقامه السدود والقناطر على غرار ماسبق ان اشر ٺا اليه من قيام مسلمة بن 
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عبدالملك باحياء اراضي البطبحة » وهو ما ندعوه في الوقت الحاضر « بالقطاع 
الخاص » ٠‏ فمن ذلك ما قام به بشير بن عبيدالله بن ابي بكرة في البمسرة 
وف ولابة خالد القسري من حفر الرغاب »> واقامة السواقي والمعترضات 
بالتغلب على الماء » وفی البصرة ايضا » أحتفر كثير بن عبدالله السلمي ب 
وهو ابو العاج وعامل يوسف بن عمر الثقفي ‏ نهرا من نهر ابن عنبسة 
الى الخستل ( موضم في البصرة ) فنسب اليه ٠‏ 

واشتهر خالد القسري يحفر اعظم نهر في العراق عرف بنهر المبارك » 
وقد بلغت نفقات حفره اثني عشر مليون درهم » وكان هذا النهر بسقی 
مساحات واسعة من اراضي السواد وهي المناطق المحصورة نين واسط 
والصرةه 

و کال لحفر هذا النهر وقعه الحسن . واثره الطيب ف‌تفوس الئاس 4 
حتی جاء فيه فول الفرزدق "لشاعر العروف : 

اعطی خلیفته شوة خالد نهرا فيض له على الانمار 

ان البارك كأسمه يسقى به حرت السواد وناعم الجبار 

ولم تتوقف عمليات انشاء مساريع الري ف العراق حتى اواخر العهد 
الاموي ؛ ففي خلافة الوليد بن عبدالملك ۱۲۰ ه/؛4؟ م » قام عبدالله بن 
عمر بن عبدالعزيز ب والي البصرة ‏ بحفر نهر فيها عرف بنهر عمر » ويروى 
عن الخليفة الوليد انه كتب الى عبدالله : « ان بلغت نفقة هذا الهسسر 
خراج العراق وماکان في ابدينا فأنفقه عليه ٠١ » ٠٠‏ وقال رجل ذات يوم 
ف محلس این عمر : والله اق اسن فقة هذا الهر اة الت او آکثر + 
فقال ابن عم : « لو بلغت خراج العراق لاتفقته عليه » ٠‏ 

أن آهم ماسكن أن نستخلصه من هذا العرض الدقيق الشامل مسن 
اقامة العديد من شبكات الري في سهول وادي الرافدين بتجلی ف أن العراق 
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مد مت مس وعد من السیظرة السامتائية الفارسية وى هاه اله الاموی نت 
لم شهد وقوع حادثة فيضان واحدة » وان مصادرنا التاربخية تخلو مسن 
الاشارة الى ذلك » وان دل على شيء فأنما بدل على مدى ما قد تحلى 
به الانسان العراقي من طاقات وقدرات هائلة _ جسمانية وعقلية ‏ فد 
وظفها في خدمة ارضه ومياهه في الميدان الزراعی ٠‏ 


وبهذه الصورة ورث العباسيون هذا الزخم الحافل من مشاريع الري في 
العراق » ولم توقفوا عند هذا الحد » بل عملوا على تطويرها وتوسبعها ؛ 
وتجديدها ۰ 

وكان بناء ابي جعفر المنصور مدننة بغداد عام ۱4۵ هاب ۷۹۲ م 
ولاختيار موقعها على نهر دجلة » اهمية كبيرة في احیاء الاراضى واستصلاحها 
واقامة مشاريع الري واستحدائها ٠‏ قال ابن جبير فيرحلته عندما زار 
بغداد عام ۰ هاب ۱۱۸۵ م : « وحسبك من شرف موضع بغداد ان دجلة 
تسقي شرقيها والفرات بسقي غرییها » وهي کالعروس بینهما » ٠‏ 

ولم تقتصر جهود الخلفاء العباسبین في مجال احیاء الارض واستصلاحها 
او اقامة العدید من مشاریع الري على مدينة بغداد وحسب » وانما امتدت 
للشمل مساحات واسعه من الاراضی التى عرفت « سواد بغداد » أو ما 
أطلق علیها ایضا « بريف پفداد » » والتي سکن حصرها ضهن الحدود 
الضرافية المتدة من الخط الوهمی الواصل من تكريث على دجلة الى هيت 
على الفرات شمالا وحتی الخط الوهمي الواصل من مدينة الکوث على دجلة 
والى الكوفة على الفرات جنوبا » وبذلك وجه الخلفاء العباسیون عنایتهم 
صوب الانهار والقنوات المتفرعة من نهري دجلة والفرات » والتي كانت تسقي 
العدید من القری والبساتین الواقعة ضمن هذا الریف البغدادي الواسم ء 

ويمكن تقسيم الانهار المتفرعة من نهري دجلة والفرات الى فسمین مهمین 
هما: 

نفل 


) انهار ريف بغداد الفريية ( الكرخ‎ - ١ 

أما الانهار المتفرعة من الضفة اليمنى لنهر دجلة فاهمها نهر الدجيل 
بينما الانهار التفرعة من الضفة الیسری لنهر الفرات هي : نهر عبسی » و هر 
صرصر و هر اللك وجمیع هذه الا هار تسفی الاراضي المحصورة بين دجله 
والسرات + 

آما نهر الدجیل » فیأخذ ماءه من الضفة اليمنى لنهر دجلة في منطقة لقع 


سد نمرود جنوب سامراء » وقد تشمبت من نهر الدجیل فروع عديدة تنحدر 
بأتجاه الجنوب والجنوب الغربي » وبعضها باتجاه الجنوب الشرفي حتی نصل 
میاهها الی بغداد » والدجیل تصفیر دجلة » وبرجح انه سمي بالك تسبة 
الى دجلة الكبير باعتباره فرعا منه ٠‏ وقد روي أن أبا جعفر المنصور حين بنی 
بغداد اخرج من دجلة دجيلا پسقی القرى التي يمر بها غرب دجلة سماه 
دجيلا ۰ 7 

اما نهر عیسی » فیاخذ مياهه من الفرات عند « قنطرة دمما » » ويصب في 
دجلة في الجاب الغربي منه جنوب بغداد » والنهر الكبير منه بدعی بنهر 
عيسى الاعظم تمييزا له عن نهر عيسى الفرع » وقد سمي بهذا الاسم لان 
الامير عيسى بن علي شید قصره عليه حيث المكان الذي بصب فيه في نهر 
دجلة » وقد اقیست على ضفافه قرى ومزارع كثيرة ذكر ان عددها كان في 
اوائل الفرن السابع المجري ( الثالث عشر الميلادي ) سبعين قرية ومزرعه » 
كما شبدت على نهر عيسى قناطر عديدة قبل ان يدخل مدينة بعداد » وقد 
ذكر أن أبا جعفر المنصور بنى قنطرة جديدة عليه ٠‏ 

اما نهر صرصر ؛ فهر ثانى الانهام الكبيرة الذي بأخذ مياهه من الفرات 
أسفل قرية ار قنطرة ( دمما ) » ويصب في دجلة بين بنداد والمدائن وكان 
بسقى قرى وضياع كثيرة فيهذه المنطفة ٠‏ 
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أما نهر الملك فیاخذ مياهه من الفرات ايضا » وهو نهر كبير » ويصب 
في نهر دجلة تحت الداش » وفرع منه بسير نحو الجنوب الى الكوفة » وكان 
پسفی قرى كثيرة فيسواد العراق تصل الى حوالي ( ۳۰۰ قرية ) ٠‏ 
؟ س انهار ريف بغداد الشرقية ( الرصافة ) 

وكانت هذه المنطقة تسقی بنهرين كبيرين هما : نهر ثامرا » والنهروان + 
فأما نهر ثامرا : فهو نهر كبير » وكان على نهر دیالی الحالى » وهو رافد من 
روافد دجلة وليس فرعا منه » ومنبعه من جبال شهرزور ( في السليمائية ) 
ومصبه في دجلة تحت بغداد » ويسقي قرى وبساتين كثيرة بين بعقوبة 
وبعداد ۰ 


أما النهروان : فهو نهر قديم » بتفرع من الجانب الابسر لنهر دجلة في 
جوار سامراء ( عند الدور ) » وسثمر في جربانه بمحاذاة نهر دجلة من جهة 
الشرق فيلتقي به بعد مائة كيلومتر جنوب بغداد عند الكوت ٠‏ 

ومن الانهار الاخری التي نسقى الجانب الشرقي لريف بغداد ( نمر 
الخالص ) و بسیر بين النهرواث ودجلة و للتقی بدجلة شمال مدننه بغداد عند 
الشماسية ٠‏ 

وقد أولى الخلفاء العباسيون الاوائل وولاتهم عناية فائقة بأحياء الارض 
واقامة العديد من مشاريع الري من السهل الجنوبي من العراق بين واسط 

ففي مدينة واسط نم حفر نهر الميمون » حفره وكيل لام جعفر زبيدة 
بنت جعفر بن المنصور يقال له سعيد بن زيد » وكذلك تم حفر نهر الامير 
بحفر نهر الصلة فيها #وأجبى ماعليه من الارضين » وجعلت غلته لصلات أهل 
الحرمين والنفقة هناك » وطبق عليها نظام المقاسمة على الا لنصف + 
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لابى جعفر المنصور ارضا من اراضي البطيحة فيها تدعى السبيطية ونم 
فيها » حفره قائد من قواد المنصور ٠‏ وقام سليمان بن علي بنشاطات زراعية 
واسعة في البصرة » تمثلت في حفر الانهار » واقامة السدود وأحواض الیاه » 
كما آنشاء المغيثة بهدف زيادة المياه في مر الدير » وآفق عليها ملیود 
درهم ٠‏ 

وأحيا عيسى بن علي اراضي واسعة في منطقة السواد تمتد بين العذيب 
( القادسية ) وهيت » وعمر ما عليها من الأرضين » وغرس النخيل » وحفر 
فيها العيون وكانت تدعى « العرق » ٠‏ 
۸۳ هب ۸٩٩‏ م يكرى نهر الدجيل » وقلع صخر في فوهته كان یمن الماء 
فسسه ۰ 

وكان الخليفة العتضد شرف علی توزم المياه 1 و ستمع الى شکاوی 
الزراع » فكان من ذلك أن آنفق اصحاب الضیاع على تضييق أبواب قنطرة 
( دمما ) الواقعة على صدر نهر عيسى لغرض استتثارهم بالماء » فآمر المعتضد 
بتكوين لجنة للتحقيق التي قررت توسيع الباب الاوسط للقنطرة وجمل 

وكان على بن عبسی أكثر وزراء المقتدر في عمارة الاراضي » وكان 
سعتقد أن حفظ نظام الري هو العامل الرئيسي في رفاه البلاد ٠‏ 

وف فثرة امرة الامراء ۳۲ ها ۳۳ ها / ۵ م سس ۹4۵ م 4 


آهملت وخر بث البلاد نئيجة النازعات والحروب بين الامراء الطامحین و نتيجة 
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فوضى الجند » فقد خرب ابن رائق نهر دنالی » وكان سببا في بثق النهروان 
الذي ادى الى ندمير المزروعات ٠‏ كما انبثقت أنهر أخرى مثل نهر بوق » 
ونهر الرفيل » ولم نقع آية عناية بكل هذه الكسور + 

وف القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) جرت محاولات لاصلاح 
بعض ظم الري » فقد حاول معز الدولة البو هي ۶ ها بت ۳۵۹ هد | 
٥‏ م ٩۱۱‏ م سد بثق نهر الرفیل » ونهر الروبائية » ولكن محاولانه 
تلاشت آمام سیاسته الهدامة تجاه الاراضی يسبب اقطاعه الاراضي لقواده 
وخواصه ٠‏ وحاول عضد الدولة البو هی ۹ ھ اس ۹۷۹ م القيام بأصلاح 
نظام الري » فقد حاول کری هر عیسی » ولكن فترة الحاولات هذه كانت 
قصيرة فسسرعان ماساد الخراب والدمار » وقد شهدت السئوات العشسر 
الاخيرة من القرن الرابع الهحري ( العاشر اليلادي ) فیضائین جارفين ٠‏ 

وف عهد السيطرة السلحوقية 44۷ ه ‏ ۵۷۵ ه 1 ۵ ماب 
۹ م ۰ زادت أحوال نظم الري سوءا وخرابا » ونكفي أن تسیر هنا الى 
ال حيش السلاحقة اثناء اعتدائه على مدينة بغداد سنة ۵۵۲ ه ‏ ۱۱۵۷ م 
خرب ) ۷۰ ) دولايا وكانت هذه الدواليب قائمة على شاطیء الجا نب العر بی 
لنهر دجلة » وبشكل خاص على نهر عيسى ء لان المياه كانت تنة عنه في 


فصل الصيف يسبب تفص میاه الفرات 4 فتقوم الدواليب سقي المزارع 
والبساتين ۰ 


ان تغلغل النفوذ الاجنبی » وسيطرته على مقدرات العراق والاستحواذ 
على ثرواته الطبيعية ؛ ابتداء من‌فترة امرة الامراء وامتداداً الىالعهدين البويهي 
والسلجوقى » قد أدى الى الاهمال الشامل » وعدم العنابة بمختلف شؤون 
الري 6 مما سیب وقوع العديد من حوادث الفيضانات في بغداد أشار اليها 
الدکتور آحمد سوسه في كتابه ( فیضانات بداد ) حيث سحل حدوث 
سبع عشرة حالة فیضان في بغداد خلال هذه الفترة ٠‏ 
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وعندما جاء الناصر لدين الله الى الخلافة ۵۷۵ ه ب ٩۲۲‏ ه / ۱۱۷۹ 
۱۲۲۵ م » عمل على انقاذ الخلافة العباسية من الهيمنة السلجوقية » وتخليص 
البلاد من سيطرتهم السياسية » والمالية والاقتصادية » وبذل جهودا كبيرة في 
ايعاد خطر الفیضانات عن بغداد وذلك بالعمل على تحسین نظم الري ۰ 

اش ع ی لا هیا ناواه وف هغدوا كيرا 
من الناس » ونی خلافته تم ایضا کری نهر الدجیل وحفره » كما تم اصلاح 
السدود والقناطر » وعند وقوع فیضان سنة 5١4‏ ها ۱۲۱۷ م خرج الناصر 
لدین الله بنفسه متألما 6 مشجعا الناس على درئه مخاطبا اباهم بقوله « لو 
كان هذا الاء برد بمال أو حرب لدفعته عنکم ۰۰ ¢ ۰ 

وابدى الخلفاء الذين جاءوا بعد الناصسر لدين الله اهتماما نتحسین 
شؤون الري وتطويرها » فقد قام المستنصربالله سنة ۱۲۹ هب ۱۲۳۱ م بحفر 
نهر جديد بأخذ مياهه من نهر الدجيل سمي « بدجيل المستنصري » وشيد 

عليه القنطرة المعروفة « بجسر حربى » + 
٠‏ كذلك اهتم الخليفة الستعصم بأصلاح السدود وبنائها » قفي سنة 
۳ هال ۱۲۵۵ م 4 أمر بيناء سد على فم هر عيسى ممأ بلي دجلة لبؤداد 
ماء النهر وب ' 

وف الجزيرة الفراتية حافظ الخلفاء العباسيون وولاتهم على ظم الري 
المتعددة التي انشأها وآقامها الولاة الامويون في مختلف مناطقها ومدنها » 
كما آولوا عناة واهتناما في حفر الابار » والعنایه بالعيون العديدة المنتشرة 
فیها خاصة وان نظام الري التبم في مناطق الجزيرة قائم على مياه العيون » 
. فقد كان في مدينة رآس العين ثلثمائة وستون عينا للماء یستفاد منها في ري 
البساتين » وكانت حقول وبسائين نصيبين نروى من عين ماء في التلال 
المجاورة » كما كانت الامطار مهمة للزراعة في منطقة الجزيرة واكثر الغلا“ 
الزراعية تعتمد على ماء الامطار في اروائها وسقيها + 


۲۵۸ 


والخلاصة . فرغم الاتتكاسات التي أصابت أرض العراق في مختلف 
مشاريع الري وعمليات أحياء الارض واستصلاحها خلال فترة امرة الامراء » 
وفترة التسلطين البومي والسلجوقي » الا ان الخلفاء العباسيين ووزراءهم 
وولاتهم كانوا علىمستوى كبير من الشعور بالمسؤولية بالاتتماء الى الارض > 
ولم تهاو وا عن القيام بحهود كبيرة ملموسة في الائهار وكرها » واقامة 
السدود والقناطر ومراقبة الزيادات في مياه نهر دجلة » وذلك باستعمال آلات 
مقاييس الاء التي كانت تعطي الاشارة الى ارتفاع مناسيب المياه » والعمل بکل 
جد واخلاص لدرء خطر الفیضانات » ومساهمة الانسان العراقي وتعاونه مع 
خلفائه وولاته من اجل خر العراق واستمرار عطائه المثمر + 


وسائل الري وطرق الزراعة 
١‏ - وسائل الري 
كانت هناك ثلاث محاولات لسقي الزارع واروائها في العراق : 

+ السقي سيحا‎ ١ 

۲ - السقي بالمطر : وهي مانطلق عليه بالاراضي الديمية ٠‏ 

۳ ب السقي بالواسطة ۰ 

آما السقي بالواسطة » فکانت اکثر الالات استعمالا وشیوعا هي : 
الدالية » والناعور » والدولاب ٠‏ 

فالدالية : هی دولاب بديره ثور او بقرة » والناعور دولاب يديره تیار 
الاء » والدولاب کان يديره حصان أو ور ۰ 

وکات النواعر نستعمل في منطقة النهروان وقي غرب بغداد » وأما 
الدوالیب فکان آکثر اتتشارها على نهر عیسی وذلك لنقصان میاه الفرات في 
فصل الصيف ۰ كما استعملت آلات آخری کالشوادف والغرافات وهی 
تعمل بقوة الانسان ۰ 
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وقد بنيت القناطر على كثير من أفواه القنوات لتنظيم توزیم الماء » 
ولرفم مستواه في القنوات الفرعية » لسهيل السقي سبحا » وكانت هذه 
القناطر تبنى عادة بالحص » والنورة والاجر ٠‏ 

استسل المپاسیون مقیاسا اتسچیل مناسیپ الیاه لمرقة خطر وقوع 
« النتظم » في حوادث سنة ۲۹۳ ه / ٩۰۵‏ - ۹۰۱ م + ونصب القیاسی 
على دجلة من جانبیها طول خمسة وعشرون ذراعا ( ما يساوي نحو اثني عشر 
مربعة مکتوب عليها بحدیدة علامة الاذرع تعرف بها مبالغ الزیادات ۰ 

اتب الفلاح العراقى طرقا عديدة ف الزراعة وکان ذلك توفف على 
نوع الغلة المراد زراعتها : حبوبا كانت أم نخيلا أو فواكه ٠‏ 
الور سند اليرت ها عي اسان وال نیز 
والفواكه » فقد اتبعت طريقة البذر احیانا او طريقة الفرس بواسطة الشتلات » 
كما استعملت طريقة الترقيد » وطرقة التطعيم في تکاش الا شجار وز دادتها ۰ 

وبصورة عامة : كانت طر دقة المناوبة في الزراعة هى السائدة » فكان 

وكانت الارض تحرث بالمحراث الخشبى البسيط تحره الثيران أو البقر 
لذلك كان بمنم ذبح البقر همدف زیادتها » واستعمالها في الحرث كما فصل 

وكان الفلاح العراقي بستعمل بعض الوسائل لمكافحة الحشرات خاصة 
۳ 


الجراد ؛ كما حدث ذلك فيسنة ۰۱۵ هه / ۱۲۲۲ م وسنة 5٠‏ ه / ۱۲۲۳ م 
عندما ظهر جراد كثير دفعه الفلاحون بواسطة الطبول والابواق ٠‏ 

آما ابعاد الطيور ‏ وخاصة العصافير ‏ فكان الفلاح يعلق بعض الطيور 
المخيفة كالغراب وغيرها » كما كان الفلاحون بستخدمون الاطفال لافزاع 
الطيور وابعادها عن الزرع ۰ 


الخسراج 

بعود وجود هذا النوع من النظام المالي الى عهد الرسول ( ص ) يعد 
فتح خیبر عام باه / ۹۲۹م » عندما دفع الرسول ( ص ) الارض الى هود خیبر 
لوا علی نصف ماغرج منها ‏ 

وصار الخراج بختص بالاراضي التي لايملكها المسلمون ء آما اذا كان 
مالك الارض مسلما فیدفع عنها العشر اذا سقيث سقيا طبيعيا » ونصف العشر 
اذا سقيت بالالة ٠‏ 

واستمر مفهوم الخراج هذا مطبقا خلال العهد الراشدي » واصبح 
المسلم يعفى من الجزية والخراج » فاذا امتلك ارضا دفع عنها العشر » وان 
القطائع التي كان يقطعها الخليفة كان صاحبها يدفع عنها العشر » واذا اشترى 
العرب أرض الخراج من اهل الذمة » كانت تؤدي العشر ایضا + 

وعندما حرر العراق من السيطرة الساسائية الفارسية » لم يقم الخليفة 
عمر « ارض السواد » بين المقاتلة » كما أشرنا الى ذلك » بل أقرها بأيدي 
اصحابها بزرعونها مقابل دفع الخراج عنها » فهي ارض خراجية ٠‏ ۱ 

وعندما بعث الخلبفة عمر عثمان بن حنيف وحذففة بن اليمان سح 
سواد العراق » ولاحصاء اهله وتقدر الخراج » أمرهما ان لا يحملوا أحدا 
فوق طافته » وبذلك لبق الخليفة عمر نظام المساحة على اساس الجرب 
الواحد الذي بساوي ۲ مترا مربعا ۰ 

۳۱ 


وقد وصل الب ماکان خد على بعض الغلات الزراعية مقدرة بالدرهم 
وعلى أساس الجرب الواحد في خلافة عمر بن الخطاب وكما بلي : 


| 


جريب الحنطة : اربعة دراهم 
ب جريب الشعير : درهماني 
جربب النخيل : ثمائية دراهم 
ب جريب الكروم : عشرة دراهم 
جربب قصب السكر : سستة دراهم 
_ جريب القطن والسمسم : خمسة دراهم 
جربب الزیتون : اثنا عشر درهم 
ب جريب الخضر ( غلة الصيف ) : ثلاثة دراهم 
وقد بلغ خراج العراق في خلافة عمر بن الخطاب مائة مليون درهم 
سنويا » أما خراج الصوافي في خلافته فقد بلغ سبعة ملايين درهم مسنوبا ٠‏ 
وقد ظل الخراج رخذ على المساحة حتى خلافة المهدي بن ابي جعفر 
المنصور العباسي » بأستثناء بعض الحالات التي طبق فیها نظام المقاسمة خلال 
العمد الاموي » كما سنشير الى ذلك ۰ وظام المقاسمة هو آخذ نسبة 
معينة من الغلات الزراعية على اساس الناصفة او المثالثة دون مراعاة الوحدة 
الساحیة + 
وني خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج بن يوسف الثقفي على 
العراق » أنخفضت واردات الخراج الى أربعة وعشر عشرين مليون درهم في السنة 
عما كانت عليه في خلافة عمر بن الخطاب » ویعود سبب ذلك الى عوامل 
اجتماعية واقتصادية ٠‏ 


۱ ۱ 
o ضف‎ ¢ 4 


ا 
مم ماج 


فقد صار العرب نتنافسون في افتناء الارض » وشراء الارض الخراجية 
ويعني ذلك دفعهم العشر بدل الخراج » كما أن اتتشار الاسلام بين الزراع 
1 ۰ 


من أهل الذمة ادى ايضا الى اعفاثهم من الخراج ودفع العشر بدلا منه » كل 
هذا ادى بطبيعة الحال الى تقلص في مساحة الارض الخراجية » والى نقص 
في موارد بيت المال ٠‏ 

ان هذا الوضع الحديد دفع الحجاج بن بوسف الثقفي الى تطبیق 
سياسة نوفيقية متوازئة تحاه العرب والمسلمين الجدد » مراعيا بذلك نالدرجة 
الاساس مصاحة بيت مال الدولة » وبذلك فرضس الخراج على كل العرب 
الذين اقتنوا ارضا خراجية » كما فرض الجزية على المسلمين الجدد ٠‏ 

وقد استمر هذا الوضع حتى خلافة عمر بن عبدالعزيز حيث آبدی 
هذا الخليفة مرونة وبعد نظر » وذلك بان وضع حلا يحفظ حفوق بيت المإل » 
وبراعى البادیء الاسلامية » فقد ميز بين الجزية والخراج » واعتبر الجزية 
ضريبة يدفعها غير السلم تسقط عنه باسلامه » أما الخراج فصده ايجارا 
للارض ٠‏ فأرضس الخراج كانت اولا ملكا مشتركا بين المسلمين » وان كل 
من يملكها سواء كان مسلما أو ذميا عليه ان يدفم خراجها كأيجار 
للارض ٠‏ 

استمر نظام المساحة في آخذالخراج مطبقا على الارض الخراجية خلال 
العهد الاموي » غير ان الخليفة عمر بن عبد العزيز حاول تطبيق نظام المقاسمة 
على ارض الصوافي » فمن ذلك جاء قوله : « انظروا ماقبلكم من أرض 
الصافية فاعطوها بالزارعة بالنصف » ولا لم تزرع فأعطوها بالثلث فان لم 
yy‏ 

نمق عليها من بيت مال المسلمين » ۰+ كما لدينا ما يشير الى ان مسلمة بن 
لعو E‏ 
المراتية في بولس » وعابدين » وصفين » بعد موافقة أهلها أنفسهم » فقد سألوه 
جميعا أن يحفر لهم نهرا من الغرات:بسقي اراضيهم على ان يجعلوا له الثلث 
ای سد يف السلطان الأ كان أله مله 


۳۹۳ 


كان نظام المساحة هو الغالب ف التطیق خلال العهد الاموى حتى 
استبدله الخليفة الهدي العباسي بنظام المقاسمة الذي يعني اخذ نسبة معينة 
من الحاصل : ال لنصف على ماسقي سيحا » والثلث على ماسقى بالدوالي 
والارواء » ورغم ان المهدي رفع النسبة الى ستين بالمائمة الا ان هذا قد حصل 

في اواخر خلافته ولكثرة نفقاته ٠‏ 

ولا جاء هارون الرشيد الى الخلافة ۱۷۰ هب۱۵۹۳ ها / 845١م‏ م 
به في حبابة الخراج والعشور والصدقات 4 وائما اراد بذلك رضح الظلم 

عن رعيته » والصلاح لهم » فكتب ابو پوسف كتابه المعروف ( الخراج ) 

نذکر بعض ماجاه في بخصوص الغراج ؛ 

۱ ل أن يقاسم عمل الحنطة والشعیر من اهل السواد جميعا على مسين 
للسيح منه وأما الدوالي فعلى خمسس ونصف ‏ وأما غلال الصيف 
فعلى الربع ‏ مراعیا في ذلك مشكلات السقى وتكاليفه » وطاقة هل 
الخراج ٠‏ 

؟ - ان قاسم أهل الخراج ما أثمر التخل والشحر والكرم 0 آي تطمیق 
نظام المقاسمة على الاشجار المثمرة ۰ 

۳ س وافترح العاء الرسوم الاضافية » ومساعدة الحكومة الزراع في كري 
القنوات الرئيسية ٠‏ 
ويبدو ال الخليفة الرشيد فد طبق هذا على سکان سواد العراق لا عرف 

عنه من ميل الى العدل والانصاف ٠‏ 


واستمرت جباية سواد العراق على النصف حتى سنة ۲۰۶ هب ۸۲۱ م» 
حين جعل المأمون مقاسمة أهل السواد بالختسين بدل النصف ٠‏ 
۳۹ 


وقد برزت ظاهرة جباية الخراج قبل نضوج الحاصل » غير ان الخليفة 
المتوكل ۲۳۲ هت ۲۸۷ ه / ۸6۷ م۸۱ م قد عالج هذه الظاهرة بتأخر 
موعده الى وقت نضوح الحاصل ۰ ۱ 

ونود ان نشير هنا الى بعض ماورد من نصوص تأريخية في بعض مصادر نا 
الاولية » وقد اعتمدها بیض الورخین الحدئین بخصوص استعمال بعض 
وس‌ائل الشدة والقسوة في جباية الخراج من قبل عمال الخراج أو جباته » 
نقول رغم وقوع مثل هذه الوسائل لكنها كانت محدودة وضيقة » وانها كانت 
تصدر عن سوء تصرف بعض العمال والجباة أنفسهم في الغالب الاعم دون علم 
المسؤولين الکبار في الدولة » وخاصة الخلفاء الذین کانوا یمنعون استعمال 
مثل هذه الوسائل بعد اشعارهم بها كما سنشير الى ذلك في موضوع الفلاح 
العراقي + وقد يكون مرد ذلك ايضا الى مغالاة بعض الورخین القدامى بهدف 
الطعن بسياسة هذا الخليفة أو ذاك الوالي بدافم ميل هذا المورخ أو ذاك » 
وذلك وفقا للظرف أو الفترة التي كان يكتب فيها ٠‏ 
الفلاح العراقي 

حرر العرب المسلمون الفلاح الغراقي من ربقة الاقطاع الساساني 
الفارسي الذي كان عتبر الفلاح عبدا يباع ويشرى مع الارض ٠‏ وان الاسلام 
دعا الى تحرير العبد وعتقه وفك رقبته « فلا عبودية في الاسلام » » وان 
أسلم العبد قله من الحقوق والواجبات مثل ما للمسلم ‏ وبذلك خفف العرب 
الكثير من الاعباء التي كانيعاني منها الفلاح العراقي فيظل الاقطاع الفارسي » 
فالقوا عنه ضرائب النوروز والهرجان » وضمنوا له حرية العمل في الحقل 
الزراعی والبقاء في ارضه وامتلاکها » وقد تجلی ذلك بصورة خاصة عندما 
امتنم الخليفة عمر بن الخطاب عن تقسیم ارض سواد العراق ‏ كما اشرنا ‏ 
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كما وفروا له الآلات والادوات الزراعية » وأقاموا له مختلف مشارم الري 
من حفر نهر أو كريه أو شق قناة أو اقامة. سد أو قنطرة ٠‏ 
والانصاف » و کان مر بعدم الحاق الاذى بالفلاح وعدم قتله » ویروی عنه 
قوله : « آنقوا الله بالفلاحين ولا تقتلوهم ۰۰ » ٠‏ 

ولم تقتصر رعاية الخليفة عر على الفلاحین العراقیین الاصليين وانما 
شملت رعانه اضا اهل نحران اليمن عندما اسكنهم ارض العراق ٠‏ فقد 
کتب الى امرائه في العراق أن بقدموا لهم كل عون ومساعدة في امتلالك الارض 
وحرثها وزرعها » وان كل ما یحصلون عليه من غلة وثمر فمي لهم صدقة لوجه 
الله ؛ وذلك تعويضا لهم مكان أرضهم في اليمن ٠‏ 

لاشك ان آهم ماکان يشغل بال الفلاح العراقي وهمه هي مسألة 
جباية الخراج عن أرضه » ومقدار ما يؤخذ منه » فكان الخليفة عمر « یجبی 
السواد مع عدله في آهل الخراج وانصافه لهم » ورفع الظلم عنهم » » وعندما 
بعث عثمان بن حنيف وحذبفة بن اليمان لمسح سواد العراق : « أمرهما 'ان 
لا يحملا آحداً فوق طاقته » وکان بقول : « اني لا أجتبي شيئا من خراجكم 
ولا مما آفاء الله عليكم الا من وجهته » ۰ وطبق الخليفة عمر نظام المساحة في 
أخذ الخراج » فحدد بموجبه مقدار مایوخذ من كل غلة وعلى الجريب الواحد » 
ولاشك ان هذا النظام جاء مشجعا للفلاحين على تحسين اتتاجهم وزبادنه » 
اذ مادام‌مقدار ما يؤخذ منهم ثابتا » فان زبادة الحاصل والفائدة من تحسينه 
تذهب الى الفلاح وبالمكس فان نقص الحاصل ورداءنه بقع عبؤه عليه ۰ 
من بأنيه على احیاء الارض وزرعها » ويمنحه حق التملك » وقد أمر مرة عامله 
۳۹۹ 


بحفر نهر لاهل الذمة في العتراق عندما طلبوا منه ذلك » وكان بأمر عامله 
قرضة بن كعب الانصاري في العراق بأن يقوم بجولات تفقدية في كل منطقة 
من مناطق العراق فيما بين دجلة والفرات » فيسألهم عن عمالهم وينظرون في 
سيرتهم » وان بتولى معونتها » ويعمل بطاقة الله فيما ولاه ٠‏ 

وعندما ادنك العلا الى بیس الشركة راغي وی 
٠‏ نشاطا كبيرا » وآخذ العرب في عهدهم تنافسون في افتناء الارض وشرائها 
فلا غرو ان تزداد العنابه بالفلاح العراقي فرط نه اهلوا وفرون له كل 
مستلزمات الري ووسائله » ویشسجمونه على العمل في الحقل الزراعي » 
و هقطعونه الارض » وسلفونه الال ۰ 

فکان معاوية بن ابي سفیان بقطم الارض لمعامة الناس ودون تسیز 
وشجعهم على احياء الارض وزرعها » وكان زياد بن ابيه والي البصرة » 
پمنح الارض لكل من بأنيه شرط احيائها وزرعها ٠‏ 

ورغمماوجه الى الحجاج ی بوسف الا من نقد تجاه سیاسته رفا 
مع الفلاحين عندما ترکوا ارضهم وهاجروا الى المدن مما أدى الى نقص 
في موارد بيت الال ؛ ونقص في مساحات الارض الخراجية وتحول الكثير 
منها الى آراضي « بور » » الا ان الحجاج آخذ بحسن اليهم ويعاملهم معاملة 
طيبة وقد تجلى ذلك في مواقف عديدة تجاههم » فقدم لهم فرضا بمبلغ ملیونی 
درهم مساعدة لهم في اعمالهم الزراعية » وأخذ یقوم بجولات تفقدية في 
الحقول الزراعية » ويستفسر من الفلاحين ویس‌آلهم عن أحوالهم » واحوال 
غلاتهم الزراعية وظروفها » وكان يقيم احتفالات رسمية في مدبنة واسط في 
اوقات نضوج الغلات الزراعية ٠‏ كما اولى عناية بتربية البقر » وكان بوصي 
بعدم ذيحها بهدف زبادتها والاستفادة منها في الحرث والري ٠‏ 


۳۹۷ 


وقد وجه الخليفة عمر بن عبدالعزیر عنايته الفائقة للفلاح العراقي وقد 
تجلی ذلك في كتبه ومواقفه في محاسبة كل من كان بحاول الاساءة اليه ٠‏ 

فقد كتب عدى بن آرطاة ب والي البصرة ‏ الى الخليفة عمر بن عبد 
. العزيز : آما بعد فأن قبلنا لاإيؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من 
العذاب ۰ فكتب اليه عمر : « أما بعد ۰۰ فالعجب كل العجب من استثذانك 
آباي في عذاب البفر » فوالله لان يلقوا الله بجناباتهم أحب الي من أن 
ألقاه بعذابهم » ٠‏ ولم تقتصر رعاية الخليفة عمر لفلاح على أرضه وزرعه » 
وأنما تعدى ذلك لتشمل ته ومسکنه » فمن کنبه لاحد عماله : « انطر من 
كان منهم له بها ارض أو سکن ؛ فأچر على جدول منها ماکان ,يجري فبل 
ذلك » » ومن كتبه ابضا الى عامل آخر : « ان آجر لهم ( افلاحون ) 
ما احیوا ببئيان أو حرث » ٠‏ وينسب اليه قوله : لا تقتلوا راهبا ولا آکارا ٠‏ 

وف عهد الخلافة العباسية » زادت آهمبة الفلاح العراقي وبرز دوره 
الكبير في الزراعه وتطويرها » ورآی الخلفاء العباسیون وولاتهم اد تقدیم 
العون والساعدة له تعتیر سياسة مالية مستنيرة ٠‏ فعندما شکی فلاحو 
البصرة فلة المياه في نهر الدير » آناً سلیمان بن علي .لهم المغيثة لزيادة الیاه 
في هذا النهر وأتفق علیها ملیون درهم ٠‏ 
- وقد آنبع الخلفاء العباسيون سياسة الثفاهم والترغيب والاقناع مع 
الفلاحين قبل ان بصدروا قرارا قد یکون مجحفا بحقهم » فعندما حفر 
الخليفة الهدي نهر الصلة في مدينة واسط استدعى الفلاحين » واجرى حوارا 
معهم فأقنعهم بان تکون نسبة المقاسمة على غلاتهم خشملستین على أن 
تلغى هذه النسبة بعد ذلك ٠‏ 


A 


والواقع ان الخلفة الهدی اتبع سياسة الترضبة ورفع الحيف والضرر 
عن الفلاحين » فقد شكى صاحب زرع المدي - وكان نائبا عن أبيه المنصور 
في بغداد ‏ ان زرعه أصابه خراب اوحيف » وانه لن يستطيع دفع ماعليه من 
خراج لهذا العام ومقداره مائتا ألف درهم ‏ فأجله المهدى بخراجه هذا 
الى العام المقبل وعندما بلغ الخليفة الهدی ان بعض عمال الخراج وجبانه 
بستعملون القسوة والشدة مع المزارعين » آمر وزيره « بالکتاب الى جميع 
العمال‌برفم العذاب عن آهل الخراج » ۰۰ ومن العروف ان الخليفة المهدي 
عندما تولی الخلافة انشآ ديوانا خاصا للنظر في الظالم آمللق عليه « دوان 
النظر في الظالم ۹ 

وعندما تولی هارون الرنید الخلافة طبق سباسة العدن والاتصاف على 
الفلاحین » وما کتاب الخراج الذي الفه ابو پوسف لهارون الرشید الا دلیل 
صدق وحسن نية الرشبد « في رفم الظلم عن رعيته والصلاح لامرهم » ٠‏ 
وف عام ۱۷۲ هب ۷۸۸ م خفف هارون الرشید نسبة المغاسمة على الفلاحين 
وانقصها ٠‏ « فحذف العشضم الذي كان يوخذ بعد النصف » » كما الغى 
الرسوم الاضافية التي كان بأخذها الجباة من المزارعين « كرزق عامل أو أجور 
الكيالين أو أجرة نزولة أو حمولة الطعام » وكان ذلك بناء على ما أقترحه ابو 
بوسف في کتابه « الخراج » ٠‏ 

وكان الفلاحون شضلون العمل في مزارع الدولة ؛ فقد عمل آهل 
الشعيبية من الفرات بالبصرة مزارعين لضيعة تابعة لملي بن الخليفة الرشيد 
على ان بخفف من مقاسمتهم فيها وذلك بجعلها عسرية من الصدفة » وان 
يقاسموا على ما رضوا به ۰ 

ومن مواقف الخلفاءالعباسیین في حمایة افلاح العراقي من سوء تصرفات 


۳۹۹ 


الجباة وخاصة في مسألة جبابة الخراج قبل نضوج الحاصل » فأنهم ( أي 
الخلفاء ) كانوا سنعون ذلك » فعندما أخبر الخليفة التوکل بهذه الحالة « وان 
هذا قد أضر بالفلاحين » فهم يقترضون ويتسلفون ء٠‏ » ٠١‏ آتخذ قرارا 
بتأخير موعد جباية الخراج الى وقت نضوج الحاصل ٠‏ كما أن الخليفة 
المعتضد أحدث عام ۲۸۲ ه ‏ وحم م تقويما جديدا بخصوص موعد جباية 
الخراج فقد آخر وقت جبايته من ۱۱ نيسان ‏ وهو النوروز الفارسي - الى 
السابع عش من حزيران » واصبح التاريخ الجديد بدعی ب « النوروز 
العتضدي » » فأراد الخليفة المعتضد بأصلاحه هذا ان بجعل وقت الحماءة 
بتناسب وموسم نضج الزروعات » وکان الخليفة العتضد ساعد الزارع 
بتسليفهم النقود لشراء البذور والبقر ٠‏ 

وکان علي بن عیسی أكثر وزراء الخليفة المقتدر عنابة بالفلاحين ٠‏ فد 
كتب كتابا دوربا الى عماله يوصيهم فيه « بأنصاف الرعية والعدل عليها » . 
كما كان سلف فتراء الزراع البذور » ثم بسترجع ذلك منهم في موسم 
الحصاد + : 

غير ان حالة الفلاح العراقي آخذت بالندهور والانحطاط خلال فترة 
التسلطين البويمي والمنلجوقي » تنيجة سيادة الاقطاع العسكري وهيمنته على 
جميع المرافق الزراعية » فزالت العناية بالزراعة في جميع انحاء السواد » وترله 
الزراع تحت طمع المقطعين العسکریین » وفرضوا السخرة على الفلاحين ٠‏ 

غير ان نجاح الخليفة الناصر لدين الله في انهاء النفوذ السلجوقى وهیمنته 
على العراق » قد أعاد للفلاح العراقي مركزه واعتباره » فاحذ بسهم في البناء 
الزراعي من جدید ويعمر ماخربه السلاجقة من مشاريع الري » وبعمل على دره 
الزارع من خطر الفیضانات + فعندما زار ابن جبير بغداد عام ۵۸۰ هاب 
۳۷۰ 


۶ م » وصف الجانب الشرقي من بغداد بأن كله بسانين نخيل وشجر وثمر 
ممتدة امتداد المصر » ونحدث عن العراق وازدهار مدنه وقراه حين شاهد 
بين الحلة وبشداد ارضا خضراء کآنها بساط آخضر > وف طريقه الى الموصل 
آشاد بالدن التي مربها مثل سامراء وتکریث » وكان الانتاج جيدا ومستوى 
الاسعار رخیصا » والفلاحون پمارسون اعمالهم الزراعية دونما استغلال 
او 


الثروة الزراعية 

تشكل الثروة الزراعية المحصلة النهائىة لحهود العراقيين وطاقاتهم 
الخلاقة من مسؤولين وفلاحین » والتي تجلت في احباء الاارض واستصلاحها 
في اقامة العديد من مشاريع الري ؛ واستعمال مختلف وسائل السقي والارواء » 
وتطبيق انواع الطرق الزراعية واساليبها » فلا غرو ان يصبح العراق مسن 
شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربة اكبر بلد منتج لختلف اتواع المحاصيل 
الزراعية من الفواكه والاثمار ؛ وأنواع الحبوب » والخضر والبقول واشكال 
الازهار والرباحين و سنعر ض هنا لختلف أنواع المحاصيل هذه بشيء مسن 
الدقة والترکیز ۰ 

تاتي زراعة النخيل على رأس المحاصيل الزراعية في العراق » وتعتبر 
مديئة البصرة اهم مركز لزراعته » وهي تننج أنواعا مختلفة من التمور لا مثيل 
لها في أي مكان ٠‏ وقول الجاحظ. : « ان مدنة البصرة تنتج ثلا ثمائة نوع 
من التمور » ٠‏ ولم تقتصر زراعة النخيل على منطقة البصرة » بل امتدت لتشمل . 
الانبار وهيت والكوفة وبقية المناطق ( اظر : ابن الفقيه ) وكانت توجد بساتين 


مف 


التخيل بجوار سنجار » كما اشتهرت منطقة بغداد وخائقين وجلولاء » وبعقوية 
وشهربان بزراعته ۰ ١‏ 

وانشرت زراعة الفواكه والاثمار في مختلف انحاء العراق » نذكر منها 
العنب 4 وکانت تزرع أنواع متعددة من العنب » ومنها الرازقي الذي أدخله 

وزرع النارنج والاترج في العراق » ولم تكن زراعتهما معروفة » ويذكر 
السعودي في کتابه مروج الذهب . اله « تم جلبها من الهند بعد سنة 
۰ هاب ٩۱۲‏ م » فتم زرعها بعمان » ثم نقل منها الى البصرة والعراق 
والشام » ٠‏ 

وكانت البصرة مشهورة بجودة برتقالها ولیمونها كما ذکر زراعة الخوخ 
فیها وكان لیمون بعقوية غاية في الجودة ۰ 

والرمان من الفواکه الاخری التى اشتهر العراق بزراعته خاصة ف 
بغداد وسنجار » كما اشتهرت سنجار بالزتون » والسفرجل والتين ۰ 

أما الرقي والبطيخ فکانا من الفواكه المحبوبة » وكانت بغداد تسمى 
« دار البطيخ » ۰ 
؟ ب الحبوب 

تعتبر الحنطة والشعير والرز من أهم الحاصلات الزراعية في العراق 
وكانت الحنطة والشعير تزرع في كل منطقة من مناطق السواد » وكانت 


۳۷ 


منطقة واسط مركزا مهما ازراعة السعير ۰ وتزرع الحنطة والشعير بكثرة في 
منطقة الحزيرة » وخاصه حول الوصل ۰ 

و بذلك كانت الحزيرة الخزن الذى سون العراق لاسيما بعداد بالحبوب 
فى اوقات الشده ٠‏ 

أما زراعة الرز فكانت منتشرة في الاراضي المنخفضة والاهوار قرب 
الكوفة وعلى قنوات الفرات الاسفل » ونهر الصراة » ونهر النيل » وفي منطقة 
اللطبحة ٠‏ 

ومن الحبوب الاخری التي زرعت في العراق : السمسم وكانت تكريت 
مركز زراعته » كما زرع في السواد ايضاء وكذاك ورد زراعة الذرة » والماش 
والعدس في العراق ٠‏ 

واشتهر العراق برراعة القطن » واتتشرت زراعته في منطقة الخابور » 
وكذلك وردت زراعته في البصرة ٠‏ 

وزرع قصب السكر حوالي البصرة وف منجار وكان الدع بکثرة في 
العراق وکان الاقليم المحيط تالیصره اشهر مكان بصناعة السكر ف 

اما القنب » فكان بزرع بصورة خاصة في القادسية ٠‏ 
؟ ب الخضراوات والبقول 

نمیز الفلاح العراقي بزراعة أنواع الخضراوات والبقول ۾ مثل الباقلاء 
واللوبيا » والحمص » والباذنجان ؛ والسلق » والفاصولیا » والفجل » والبصل 
والثوم » وقد انتشرت زراعتها في بے داد وواحبها » وی مختلف انصاء 
العسراق * 

۷۳ 


> - الازهار والریاحن 

بعتبر فصل الربیع فصل الازهار والرباحين في العراق » تزهو فيه آنواع 
الورود والرباحين » وتغطى به كل ربع من ربوع العراق فكان الورد 
والبنفسج والنرجس افضل الرياحين + وقد ورد ذكر لزهر البنفسج والنرجس 
في بغداد وسامراء وبلد في منطقة الدجيل » وذكر القلقشندي أنواع الازهار 
والرياحين مثل النرجس » والياسمين » والورد الجوري » والقرتمل ٠‏ 


۱۷: 


المصادر والمراجع 


المصادر الاوليسة : 

ابن الاثير » الكامل في التاريخ » بيروت » 1١958‏ - 1555| 

ابن جبير » الرحلة » بيروت ؛ 1555 ن 

ابن خرداذبه » المسالك والممالك » ليدن » ۱۸۸۹ ٠‏ 

ابن قتيبة » عيون الاخبار » القاهرة » ۱٩۲۵‏ 

ابن منظور الخزرجي ؛ لسسان العرب » بيروت » ۱۹۵۱ ۰ 

ابو بوسف » کتاب الخراج » القاهرة » ۱۳,۲ ه . 

البلاذري » فتوح البلدان » مصر : ۱۹۵۹ , 

الجاحظ » البیان والتبيين » القاهرة » ۱۹6۷ . 

الحميري » الروض العطار في خبر الاقطار » بیروت » ۱۹۷۵ ۰ 
الازدي » تاريخ الوصل » القاهرة » ۱۹۱۷ ۰ 

الأهفهاني 4 الاغاني » بروت 6 ۱۹۵1 ۰ 

الطيري » تاريخ الرسل واللوك » الطبعة الحسيئية . 

القلفشندي »> صبح الاعشى في صناعة الانشاء » القاهرة ) ۱۹۱۲ ۰ 
الماؤردي » الاحکام السلطانية » القاهرة » ۱۹1۰ ۰ 

السمودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر » مصر » ۱۹۵۸ ۰ 
القدسي » احسن التقاسیم في معرفة الاقاليم , لیدن » ۱۹۰۲ ۰ 
باقوت الحموي » معجم البلدان » لیبزج © 19555 ٠‏ 

بحيى بن ادم » کتاپ الخراج » مصر ۱۳۸۲ ه . 
اليعقوبي » تاريخ اليعقوبي › النجف » ۱۹۳۹ » وطبعة لیدن ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ۰ 


۳۷۵ 


' الراجع الثانوية : 
احمد سوسة : فیشانات بفداد » القسم الاول ‏ بداد » ۱۹۱۳ . 
أحمدسواسةه ومصطفی جواد » دليل خارطة بغداد الفصل »© بغداد ب ۱۹۵۸ ۰ 


ادم متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المحري » بیروت » 15519 ۰ 


صالح احمد العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
الاول الهجري ؛ بغداد » ۱۹۵۲ . 

عبد العزیز الدوري » اللظم الاسلامية » بفداد » ۱۹۵۰ ۰ 

عبد العزیز الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع الهجري » 
بغداد » ۱۹۲۸ ۰ 

عبد الجید الكبيسي » عصر هشام عبد الملك » رسالة ماجستیر على الالة 
الکاتبة » بفنداد : ۱۹۷۲ . 

عواد مجید الاعظمي » الزراعة والاصلاح الزرامي في عصر صدر الاسلام والخلانة 
الاموبة » بفداد ۰ ۱۹۷۸ ۰ 

عواد مجید الاعظمي : تاريخ الري في سهول الرافدین » بحث قدم للندوة المالية 
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المصصل السّارسٌ 
سسا 5 
( تاقد 


د ران عب الح البيى 
كلية الآداب ب جاممة بقداد 

المراكز الصناعية . 

تميزت مدن العراق الرئيسية » قبل عمليات التحرير » بوجود صناعات 

ومنذ ان اصبح العراق جزءاً من الدولة العربية الاسلامية » اهتم الخلفاء 
وولاته بالعمل على تنشيط الصناعات التى كانت قائمة فيه » كما عملوا بنفس 
الوقت » على اقامة صئاعاث جديدة » على اعتبار انها تشکل موردا هاما من 
موارد الثروة » فاقيم ف مد ثه الرئيسة عدد كبير من الصانع لصنع الزجاج 
والخزف » و نسیج القطن والحرر والقز » وحباكة الصوف ‏ وادوات الترف» 
والاواني الزجاجية » والدهون و العاجین والزت والعطور » وماء الزعفران » 
وماء الورس » وشراب العنب » وزت البنفسج والصناعات الحلدية وغي‌ها ۳ 

وكان باقوت قد وصف ا موصل با نها : « محط الرکبان » ومنها شصد 
أذرييجان » ۰ وي كد اقوت على ان القاصد الى المشرق والمغرب لايد ان دمر 
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بالموصل .فلاغرو والحالة هذه ان اشتهرت هذه المدينة بالمصنوعات المتعددة . 
ومنها الصنوعات الخشبية » لان موقع الموصل على الاطراف الشمالية » 
ووجود الجبال بقربها ساعد على نموا الغابات التي تشكل الادة الاولية لهذا 
النوع من الصناعة ۰ 

كمااشتهرت الموصل بصناعة انواع كثيرة ومختلفة من المنسوجات » نذكر 
منها نسیج الوشي » وثياب الخز ذات الاطراف » والظنافس المخملية » والائماط 
ذات الالوان الجميلة المصنوعة من الصوف ؛ وانواعا اخرى من الثياب الرقيقة 
المصنوعة من الكتان والقطن ۰ هذا بالاضافة الى النسيج الذي كان يعمل منه 
الستائر الجيدة التي كان بصدر منها الى الخارج لانها كانت تفیض عن حاجة 
السوق الداخلية ٠‏ وكان سیج بعض الستاثر بطرز يخيوط من الفضة 
والذهي + 

وقبل عمليات تحرير العراق اشتهرت مدينة الحيرة بصنم انواع جيدة 
من السجاد الذي كان بلاقي رواجا كبيرا في الاسواق » لجودة صنعه » وتناسق 
الوانه ٠‏ وقد تطورت هذه الصناعة خلال العهدين الاموي والعباسى كثيرا ٠‏ 
وصنع في الحيرة ايضا نسيج فاخر من الحرير بالاضافة الى الاقمشة القطنية 
والصوفية ٠‏ وائتجت مصانع الحيرة الجرار والاواني الزاهية الالوان ٠‏ 

وامتدت صناعة السجاد الحيري الى النعمائية التي هي الاخرى برزت 
بهذا النوع من الصناعة ٠‏ الا ان السجاد الذي كان یصنع في النعماتية كان 
يسمى ( السجاد الحيري ) نسبة الى مدينة الحيرة ۰ وهذه النسبة لا تخلو 
من دلالة » اذ كانت التقوش والصور التي ترسم على السجاد الذي كان يصن 
بالنممانية » هي نفس النقوش والزخارف التي توضع على السجاد الذي صم 
في مدينة الحيرة ۰ وغاليا ما شملت الرسوم والزخارف » الخيل والجمار 
والسباع والطيور + كما صنع في النعمانية الملابس الصوفية الجميلة » وثياب 


باهتة اللون + وکانت النعمانية تنتج ایضا الجرار والاواني الزاهية, 


الالوان ٠‏ في حين كانت مدينة تكريت من المراكز الهمة التي اشتهرت في 
صناعة نسيج الصوف ٠‏ واشتهرت مدينة ( قصر ابن هبيرة ) بكثرة الحاكة 
فیا ۰ 

وكانت مدينة البصرة مشهورة بصناعة النسوجات ونسيج الخز الرقيق 
الذي كان يصنع من نوع من القطن الجيد ٠‏ هذا بالاضافة الى صناعة النسيج 
الذي تعمل منه الفوط الثمينة التي تلفها المرأة على رأسها ٠‏ كما برع اهل 1 
البصرة ايضا في صناعة الزجاج » والخفاف » والحلي التي كانت قائمة على 
استخراج الق من الخليج العربي ۰ ونقل بعض المسؤولين صناع الخرف 
من البصرة الى سامراء لهارتهم واتقانهم هذه الصناعة ٠‏ 

وف الابلة وجدت صناعة الانسحة الكتانية الرقيقة بنوعيها الطرز وغير 
المطرز ٠‏ كما اشتهرت الابلة بصنع العمائم والستور ۰ وكان يصنع ايضا في 
البصرة والابلة الراکب الخشبية والسفن ٠‏ 

وللكوفيين مهارة متميزة في صنع نسیج: الوشي المطرز الذي كان يصنع 
من الحرير » كما صنع في الكوفة الخز الذي صنعت منه العمائم الشهورة 
التي استعمات غطاء للرأس ٠‏ : 

وشطت ف مدينة الكوفة صناعة العطور ؛ والزيوت العطرية الني لاقت 
اقبالا كيرا من المواطنين ٠‏ ولا بنى الخليفة العباسي المعتصم بالله ( ۲۱۸ # 
۷۷ ه/ ۸۳۳ #6 ۸۵۲ م ) سامراء جلب اليها صناع الخزف من الكوفة 
والبصرة مما بدل على تفوق هاتين المدينتين في صنع الخزف وحذق 
غالا 

واشتهرت ميسان بصناعة اجود انواع البسط والستائر والانساط 
والوسائد والحصر الجيدة » حيث توجد موادها الاولية هناك ٠‏ 

وظهرت في مدينة واسط صناعة الاقمشة المختلفة والستائر التي كانت 
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تتکون من الوان متعددة » وقد ظلت هذه الستائر محافظة بحودتها لفترة 
طويلة » وقد زیت قصر الخليفة المقندر بالله العباسي ٠‏ وعرفت وامستط 
بصناعة انواع جيدة من السجاد والبسط التي كانت لها شهرة كبيرة ٠‏ 


واعتبرت واسط اشهر محل للصبغ بالقرمز ٠‏ وان الصباغين بهذه المدينة 
كانوا قد تفننوا ف صناعة الصماغة لابحاد انواع متعدده وجيدة من الالوان» 
. وذلك لاظهار رسوم القماش بالوان زاهية ٠‏ 

وعرفت واسط 'بصناعة الجرار والاباريق والاواني الخزفية ذات الالوان 
التعددة » لا سيما اللون البني والاخضر + ونقش الصناع على هذه الاواني 
الخزفية زخارف مائية نحت دهان شفاف اخضر او ازرق ٠‏ وخلال العصير 
العباسي ادخلت تحسینات على الالوان حيت اضیفت مادة الرصاص الى الدهان 
البتخدم في التلوین فاصبحت نقوشه ذات بريق معدني » وبذلك امتاز خرف 
واسط برفته » وتناسق الوانه » وحمال زخرفته ۰ 

وصنع في واسط ایضا الابواب الحديدية والاسلحة والادوات المنزلية » 
کالفدور والاواني » والسکاکین وغيرها ٠‏ اما الصناعات الخشبية فکانت 
على نطاق ضيق نکاد تسد حاحة سكان المدينة » الا انه توجد اشارة الى ان 
صناعة السفن والقوارب التي كانت تستخدم في النزهة او السفر او التجارة 
كانت نشطة في واسط » كما وجدت في واسط صناعة الحصر التي تقوم على 
البردي والقصب والحلفاء وخوص النخيل وكلها متوفرة في منطقة واسطا٠‏ 

ومنذ تأسيس بغداد » واتخاذها حاضرة للدولة العريية الاسلامية » 
نشأت فيها عدة صناعات » اذ تشير المصادر الى ان الحياكة في بغداد 
. ازدهرت منذ القرن الثالث الهجري ( التاسم اليلادي ) » فكانت بغداد تصنم 
المنسوجات الحريرية الفاخرة » والثياب الحريرية بالوان مختلفة ؛ والاقمشة 
القطنية » والعمائم الرقيقة » والمناديل الشهيرة: بانواعها 6 ونسيجا حريريا 
۲۸۰ ۱ 


سميكا وردي اللون » ونسیجا آخر جيدا سداه من الحرير ولحمته من القطن» 
والثياب العتابية المشهورة التي كانت تصنم في محلة العتابية بجاب الكرخ 
ببغداد وتنسب اليها » وهی ثیاب مخططة تحاك من خيوط القطن والحرير ۰ 
وکانت هذه البضاعة تصدر الى اثحاء اخری من الدولة العياسية ٠‏ و تصنم 
في بغداد اضا الازر ۰ ۱ 

و کان لصناعة الصابون محلة خاصة ببغداد في چانب الکرخ » كما انشیء 
مصلع للورق في بعداد ف عهد الخليفة هرون الرشيد + واشتهرت محلة 
( دار القز ) تبعداد بصنع الورق اضا الذي اکتسب شهرة في كافة ارجاء 
المشرق و بعتقد بعض الباحثين ان القرئين الثااث والرابع الهحر ین قد احدثا 
انقلابا عظيما فيصناعة الورق وصيراه رخيصا + 

و کات الیحص || لصنوعة في بغداد مضرب الثل في جمالها وانفان صنعها + 
واختصت بعداد ابضا بصنم نوعين ممتازین من الحلود صنعت منهما انواع 
جيدة من الاحذیة ۰ 

وصنعت في بعض مدن الحزيرة الفراتبة اللسوجات الکتانة والة لقطنية 
والصوفية » حيث صنعت الثياب والمناديل والطيالس التي صنعت من الصوف: 
التخصص ف الصناعات 

ان ظاهرة التخصص في الصناعات تبرز واضحة في اكثر مدن العراق 
واصبح كل صانع پفضل حرفته على جميع الحرف » ویرغب أن متهنها 
اولاده ٠‏ كما ان الدن نوسعت وازدادت مرافقها العامة » وتطورت فيها الحياة . 
۱ الاجتماعية والاقتصادية ۰ وعندگذ بات من الضروري برول ظاهرة التخصص ۱ 
لكى تفی بہت بمتطليات الحياة الحد یدق ۰ 

۳۸۱ 


واحيانا تكون صناعة النسيج » بانواعها » صناعة منزلية » وحينئذ تتضح 
فيها ظاهرة التخصص » اذ كانت النساء يزان الخيوط 4 فييحين نتولى الرجال 
سيج تلك الخيوط » سواء اكالت ضصوفية او قطنية » او غين ذلك + وهؤلاء 
أ جميعا يسلون لمصلحة تجار معينين يدفعون لهم اجرهم التق عليه ٠‏ 

وف بغداد اختصت محلة العتابية بصنع الثياب العتايبة التي كانت تحاله 
من حریر وقطن بالوان مختلفة ٠‏ واشتهرت محلة اخرى ببغداد الغربية بصنم 
الثياب التسترية المشهورة » واختصت محلة ( دار القز ) التي تقم في الطرف 
الغربي من مدبنة السلام بصنع الورق الذي اكتسب شهرة واسعة ٠‏ 

وبلا رب ؛ فان وجود انواع متعددة من نسيج اللابس والثياب > 
والسجاجيد » والبسط » والستائر » والانماط » والمخاد » والمقاعد ونحوها » 
بأحجام مختلفة » والوان متباينة ء تطلب كل ذلك وجود عمال متخصصين 
ف صنع كل نوع من هذه الانواع ٠‏ بالاضافة الى وجود صناع بارعين 
مختصين في فن الصباغة + فخلال العصر العباسي كان اللون الاسود الشعار 
الرسمي للدولة ۰ فكان كثير من الملابس الرسمية التي كانت تخلم على كبار 
موظفي الدولة بهذا اللون » بينما فضل العلويون اللون الاخضر ۰ في حين ان 
املاس ذات اللون الاصفر الصبوغة بالزعفران كانت مفضلة لدى المغنين 
والفنائين + وكان الناس یتبارون في ارتداء اللابس ذات الالوان الزاهية 
والمتنوعة الالوان ف ) حفلاتهم المسائية ٠‏ 

وبلغ من دقة التخصص فيهذا الجا ان ی الما ان ر 
فيعمله على الصبغ بصبغة واحدة + 

و نستطیع ان نلمس دقة التخصص في العمل ان هناك عمالا خاصين 
a a‏ فلع بو تون الاشراف " 
على هذه الخطوة ناظر خاص » ومن ”م ثم يقدم الى النساجين ليقوموا بنسحه 
وفق المواصفات المطلوبة ٠‏ 
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وم" سماسرة مختصون يحددون الثمن للاقمشة المنسوجة » في حين 
پوجد عمال اخرون يختمون اللفاف المحزومة الراد تسلیمها للتجار الاجانب 
حيث تتم عملية التصدير + وعادة كان هؤلاء التجار يثقون بالسماسرة » 
ویشترون اللفاف المحزومة من غير ان شکوا حبالها ووثاقها ٠‏ واحیانا تكون 
هذه البضائع الصدرة مختومة بختم رسمي ٠‏ 

واختص صناع الاحذية بیعداد بصنع نوعين ممتازين من الجلود » 
( الدارشي ) » وهو جلد اسود » و ( اللکاع ) » وهو جلد احمر » وتفننوا 
بدیاغتهما » اذ استعملوا لهذا الغرض فشور الرمان ۰ 

وتمثل التخصص ایضا لدی الخیاطین الذین کانوا ذوي اختصاصات 
متنوعة »> منهم الروافون » والقصاصون » وصناع القلانس » والطرز » او 
الرقام وغيرهم ٠‏ 

وبرزت ظاهرة التخصص حين استخدمت الدولة صناعا في الصناعات 
التي لها علاقة بالمصلحة العامة » كصنع الاسلحة » وسك النقود » وتركيب 
الادوية » وصناعة الورق » والطراز » وانشاء الابنية والمنشآت الدينية 
والحكومية » والقنوات » والجسور » ومشاريع الري الاخرى ٠‏ وكانت الدولة 
احيانا تسند القيام ببعض هذه الاعمال الى متولين یکونون مسژولین عن 
جمع العمال اللازمين وادارتهم والاشراف عليهم ٠‏ وكان کل منهم .متوليا 
لعمل واحد ۰ فقد كان عبدالرحمن بن ابي بكرة متوليا على الاعمال في نهر 
معقل » والحجاج بن عتيك على اتشاء المسجد الجامع ثي البصرة ۰ اما ذوو 
الشاریم الخاصة فقد كانوا يقومون بجمع العمال والاشراف عليهم بانفسهم» 
واذا كانت اعمالهم كبيرة ومتشعبة » فقد يسندونها الى بعض الاشخاص 
القر ین اليهم » و دعون وكلاء » او قيمين » ولهؤلاء عادة اتصال مباشر 
اسان ر ۱ 

وتوجد روابات تاريخية كثيرة توكد ظاهرة التخصص هذه ٠‏ ففي 


TAY 


البصرة كان اصحاب كل مهنة بحتمعون معا في محل واحد مكونين سوقا 
فرعية صغيرة داخل السوق الكبير » كما ان خالد بن عبدالله القسري والي 
العراق كان قد صنف الاسواق في الكوفة حسب المنتوجات التي كانت تعرض 
فيها « وجعل لكل باعة دارا او طاقا » ٠‏ وكذلك فعل الحجاج بن بوسف 
الثقفي عند تخطيط مدينة واسط » اذ جعل لكل حرفة سوقا فرعية صغيرة داخل 
سرد الله كين + وروا علي الكليدة:الراضي اتسور امعان 
نوع من اصحاب المهن ببغداد محل خاص بهم + 

رای للد ولزن ور وهود مض" الاعات لع راف الف + 
وبخاصة التي لها تأثير مضر على صحة المواطنين » مثل السالخ » والمذابح » 
ومسابك الزجاج ومصائع الحديد والآجر » وعمل الصابون » ودباغة الجلود » 


وما اشبه ذلك ۰ 


ومن المؤكدان الاشراف الحكومي على الاسواق والصانع ساعد على 
بروز ظاهرة التخصص ١اذ‏ كان من واجبات المحتسب ان یسمل « لاهل كل 
صنعة منهم سوقا بختص بهم وتصرف صناعتهم فيه » ٠‏ كما ان مصلحة 
اصحاب الصنايع والحرف انفسهم حملت اصحاب کل مهنة او معظمهم » على 
التجمع في محل واحد ٠‏ وسجل محتسب بغداد قائمة باسماء الصناع وامل 
الحرف » وحوائيتهم » واماكنها ؛ واوضاعها للرجوع اليها عند الحاجية + 
وضمت تعليمات الدولة ان ممارسة بعض الصناعات كانت تتطلب الحصول 
على اجازة خاصة من الحكومة ٠‏ 


أهم المنتوجات الصناعية 


بعد اتمام تحرير العراق عملت الدولة العربية الاسلامية على صيانة 
جميع انواع الصناعات المحلية وتحسينها وتطويرها ٠‏ فحينئذ شهدت بلاد 
الرافدين هضه صناعية واسعة » تطلیتها ظروف البلاد الستحدة النى ادث 


۱۳۸ 


الى نمو المدن ونقدمها السرع ۾ الامر الذي ادی الى زيادة حاجتها الى 
الصناع للقيام باعمال البناء »6 وحفر القنوات » واصلاح الاراضی ؛ وعمل 
مشاريع الري » لاسيما وان ولاة العراق خلال العهدين الراشدي والاموي » 
كانوا قد 'اقدموا على انشاء عدد من المدن والامصار التى تطلست اعدادا 
كبيرة من الصناع والحرفيين في مختلف الصنايع ٠‏ 

كانت الحصر تصنم » بدقة واناقة في غالبية مدن وقرى العراق الوسطی 
" والحنوبة 4 من القصب والحلفاء والبردي » وخوص النخيل ٠‏ واحيانا كان 
صناع الدن الرئيسة پنقشون على ما يصنع ف مدينتهم عبارة : عمل في مدينة 
كذا » لیکون دلبلا على جودة الانتاج » واقبال الناس على شرائه ۰ 

و تعشر الحياكة من اقدم الصناعات اليدوية الني عرفها كثير من مدن 
العراق وقراه 4 الاس الذي جعل الصناعات النسحية من الصناعاث العر شه 
3 يلاد الرافدين » ذلك 9 تناحاث هذا التوع من الصئاعة » 3 
اع ل ا اک 
والكتان ونحوها + 

وبلغت صناعة النسيج من الرفي بحيث امكن صنع انواع جيدة من 
الانسحة الصوفية والقطنية والكتانية والحردرية » بصناعة محكمة » وربما 
بلغ الثوب الجید منها » النقي اللون » مائتي ۽ دينار ۰ 

واشتهر العراقیون بصناعة الخز الذي كان یصنع عادة من الصوف ۰ 
وعند استقرار بعض اهل نحران الیمن ف العراق ‏ في خلافة عمر بن الخطاب 
بر اخذوا ينتجون الحلل النحرائية والطالسة ۰ 

واهتم والى العراق زياد بن ابه شد بط الصناعات ١ل:‏ لنسيحية » اذ بعتبر 
اول من ادخل صناعة المنسوجات الکتانه في مدينة البصرة + وحتى نشم 
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هذه الصناعة ويقبل الناس على استعمال المنتوجات المحلية » اقدم الوالي زياد 
على ارتداء ملایس تصنم من الکتان » وفلده كثير من السكان » الامر الذي 
نشط هذا النوع من الصناعة ٠‏ وعرف عن الخليفة سليمان بن عبدالملك انه 
كان بفضل لبس الثياب الرقاق وثياب الوشي التي كانت تصنم في مدينة 
الكوفة وتحمل الى الخليفة بالشام ٠‏ 

ومما ساعد على ازدهار صناعة هذا النوع من الثياب » كون المسؤولين» 
وكثير من الناس » كانوا يفضلون لبس ثياب الوشي جبابا واردية وسراويل 
وعمائم وقلانس ٠‏ وعلى الرغم من ان الدولة الزمت موظفيها الكبار بضرورة 
ارنداء الثياب المصنوعة من الوشي » الا ان واقع الحال » انه كان لكل فئة 
من فئات المجتمع لباسها » ولكل صنف زيه ؛ وكل مناسبة تتطلب نوعا خاصا 
من الملابس الثمينة » وبمتلكون كميات كبيرة منها + وهذا الطلب الزائد شجع 
الصناع على تحسين منتوجاتهم » وعلى الاكثار من انواعها ٠‏ 

وتشير النصوص الى ان صناعة المنسوجات ازدهرت كثيرا في العراق 
خلال العصر العباسي ٠‏ ففي بغداد كانت تصنم المنسوجات الحريرية الفاخرة» 
وانواع من نسيج الحرير السميك » وردي اللون وثياب ( الملحم ) التي سداها 
من الحرير ولحمتها من‌القطن ٠‏ هذا بالاضافة الى المناديل الشهيرة » والثياب 
القطنية الرقيقة ٠‏ وكانت الثياب العتابية المخططة قد لافت شهرة كبيرة ٠‏ 
وانتجت المدن والقصبات القريبة من بغداد انسجة قطنية سميكة بكميات 
كبيرة » بحيث كانت تفيض عن حاجة الاستهلاك الداخلي فتصدر الى اسواق 
اخضری ٠‏ ۱ 

ونظرا لیل الناس الى الوان مختلفة من الاقمشة » بات من الضروري 
ظهور فن راق ف‌الصباغة فیروی ان مدينة واسط كانت اشهر محل للصیغ 
بالقرمز » واستخرج الصباغون من قشر الرمان صبفا اصفر جمیلا ورخيصا 
وثابت اللون + وکان الزعفران پستعمل لنکوین صبغة صفراء ممتازة ۰ 


۸٦ 


وكان السحاد الثمين فرش ف قصور الخلفاء والوزراء والاغنياء لاظهار 
روعتها » واحيانا ,يكلف النساجون بصنع سحاد ثمين لذوي المسؤولين في 
الدولة والموسرين » وفق مقاسات معينة » وينقش بصور ونفوش حسب الطلب 
المقدمء 
اد اصبح من متطلبات دور الموسرين والمسؤولين في الدولة » وحتی عامة 
الناس » ان تكون جدران دورهم الداخلية معلقة عليها الستور الجميلة » وان 
کون ارض الدار مفروشة بالبسط والسجاد » ولهذا كانت صناعة المنسوجات 
" والبسط والسجاجيد منتشرة في كثير من مدن العراق الرئيسية ٠‏ 
ما كان یملق على الجدران » ومنها البسط ( والانخاخ ) التي تفرش بها ارض 
الغرف وصحن الدار والممرات + اما الانماط » فكانت تفرش على الارض في 
محلات لا تطؤها الاقدام ٠‏ هذا بالاضافة الى انواع اخرى صغيرة تستعمل 
للصلاة والاغطية والخاد و القاعد و نحوها من انواع الوساند ۰ 

واحیانا كان النساچون یفنون في انقان وتنوع حياكة البسط » اذ 
استعملوا الحریر مع الصوف في نسجها » وقد پزینونها بخیوط من الفضة 
او الذهب » وعندئذ يكون هذا النوع من البسط مرتفع الثمن عادة ٠‏ 
البسط من صوف الاغنام » وقد يستعمل القطن او الكتان في صنعها ٠‏ 
الاغنام حيث اطلقوا عليها اسم ( الخباء ) ۰ في حين اطلقوا على الخيام التي 
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وهناك نوع من الخيام » استعمل على نطاق ضيق » وصنع من نوع خاص من 
الجلد سمي ( الطراف ) » واستعمله الاغنياء ٠‏ 

ومنذ خلافة الامويين اشتهر العراق بصناعة الطراز » اذ وجد فيه عدد 
كبير من الصناع الذين امتهنوا هذا النوع من الصناعة واتقنوها » حيث كانوا 
يصنعون النسيج من الحرير والديباج والابريسم المحلى بسطور من الكتابة 
على حافة القماش مطرز عليها اسماء الخلفاء او الولاة وبعض عبارات الدعاء 
وفي الاعم الاغلب تکون الكتابة بخيوط من الذهب » او لون بخالف لون 
قماش الثوب » او العلم » او الفراش المطرز ٠‏ 

وبجدر بنا ان ننوه في هذا الصدد » ان هذا النوع من الصناعة مظهر 
من مظاهر السلطان » فهو والحالة هذه اقرب ما كون الى مفهوم صناعات 
القطاع العام في العصر الحاضر ٠‏ ذلك ان دور الطراز في الدولة العربية 
الاسلامية كانت مملوكة من الدولة > وان صناعها هم عمال يشتغلون باجر 
عند الدولة + لذلك لاقت هذه الصناعة عنابة فائفة من لدن الخلفاء وبقية 
المسؤولين » وبخاصة فيالعصر العباسي » حيث شهدت فيه نهضة ملموسة ٠‏ 

و نستطیع ان نتلمس مدى اهتمام الدولة بهذه الصناعة وتطورها » انه 
انشىء ديوان خاص بها سمي « ديوان الطراز » وقد وضع هذا الديوان 
نحت اشراف موظف خاص دعي «صاحب الطراز» » وكانت مهمته هو وموظفوه 
الاشراف الدقیق على الصانع التي تنسج الملادس الرسمية والشارات والاعلام 

وتبدو اهمية صناع دار الطراز » اله اصبح تفلیدا جاریا كلما تولی 
شخص منصب الوزارة » او ولا احد الاقاليم 4 خلع عليه الخليفة الخلعة 
او اليزة الرسمية الكاملة » والتي تقوم عادة مصانع الطراز بصنعها ٠‏ وکان 
لبعض الولاة كالحمدانيين في الموصل » دور طراز خاصة بهم ٠‏ 

وقد وجدت في العراق بعض الصناعات التي تعتمد على الاخشاب 
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وسيقان الاشجار » مثل الرماح » والنبال : والاقواس » والسهام وبعض 
ادوات الحصار ٠‏ وتشير الصادر » ان الاخشاب كانت متوفرة في منطقفة 
الموصل » وان قسما منها صدر الى بعض مدن العراق الرئيسية + 

واحيانا كان الخشب يستورد من الخارج فيتولى الصناع العراقيون صنع 
الكراسى ؛ والمناضد » والابواب » والشيابيك » والكؤوس ؛ والسقوف ' 
الخشبية التى كانوا يتفنون في احداث قوش جميلة فيها والالات الموسيفيةء 
وكانت قطع الخشب تسمر بالمسامير او تدخل نهايتها ببعضها بصورة فنية» 
ثم تصقل حتى بظهر الكل قطعة واحدة ٠‏ 

ودخلت الاخشاب ایضا في صناعة انسفن والمراكب والقوارب الخشبية 
التي صنعت في البصرة والابلة وبغداد وواسط والتي استعملت للنزهة » 
او النقل » او الحرب ٠‏ وينسب الى الححاج بن يوسف الثقفي » والي العراق» 
اله اول من عمل السفن التي تخرز بالمسامير » والسفن المطلية بالقيي » وتفئن 
اهل البصرة في صنم ابواب البيوث وسقوفها من جذع النخيل ٠‏ 

وثمة صناعات اخرى نشطت في العراق » لا سيما بعد ان اصبح مركز 
الدولة العربية الاسلامية » نذكر منها صناعة العطور وماء الورد ؛ واستخلاص 
الادهان » من النباتات والبذور » التي سستفاد منها ف الطب وف الطبب » 
واستخلصوا دهن البنفسج الذي نميزث به مدينة الكوفة 1 كنا اشتهرت 
البصرة بصنع ماء الورد والسکر الستخرج من قصب السکر + ونشطت 
صناعة الزیوت » والشموع » والصابون الستخرج من زیت بذور السمسم 
والزیتون » واستخرج زيت الصاییح في العراق من زبت السمسم ٠‏ 

واشتهرت بعض مدن الحزيرة الفراتية بالعدید من الصناعات القائمة 
على النتوجات الزراعية التي كانت متوفرة هناك » ولعل اشهر هذه الصناعات 
صناعة الصابون التي كانت تعتمد على ما تنتجه المنطقة من الزیتون الذي كان 
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بزرع بكثرة في تلك المنطقة + وكانت ببغداد » بجانب الكرخ » محلة خاصة 
صئع فيها الصابون ٠‏ 

وني اواخر القرن الثاني الهجري احدث العراقيون انقلابا عظيما في صناعة 
الورق » فحرروا مادة الكتابة من الاحتکار » وصيروه رخيصا » حيث انشىء 
مصنع في ( دار القز ) لصنع الورق في بغداد : 

وتوجد فى العراق صناعات قائمة على النتوجات الحيوانية » ذكرنا منها 
الصناعات النسيجية التى اعتمدت على صوف الاغنام » وشعر الماعز » ووبر 
الابل » والحرير الستخرج من دود القز ٠‏ ووجدت بجانب هذه الصناعات > 
صناعات اخرى تعتمد على الجلود الحيوانية » نذكر منها جلد الغزال ( رق ) 
الذي كان بستعمل ف‌الکنابة الى حين استعيض عنه بالورق في العصسر 
العباسي ٠‏ ومن الجلود كانت تصنم الاحذية والنعال التي اشتهرت مدينة 
البصرة بصنعها ٠‏ كما اشتهرت مدن الجزيرة الفرانية بصناعة الجلود على 
اختلاف انواعها ٠‏ وكان سواد الوصل مشهورا في صناعة الالبان والجبن 
والعسل حيث كانت تبذل عنابة خاصة في تريية النحل هناك ٠‏ 

اما الحديد فقد دخل فيصناعات عديدة » كان اهمها الابواب والسكاكين» 
والنشاب » والسلاسل » والاسلحة » كالسيوف » والدروع » والرماح والاسنةه 
وعلی الرغم من ان الادة الاولية لهذه الصناعة كانت تجلب من خارج العراق, 
احیانا » الا ان صناعة الاسلحة في العراق نشطت منذ العهد الاموي » حيث 
نالت اهتماما كبيرا من قبل الخليفة الاموي هشام بن عداللك » وتوسعت 
اكثر ابان العهد العباسي » حيث قامت صناعة السيوف في كل من الكوفة 
والبصرة + ویمکننا ان ندرك مدى تقدم هذا النوع من الصناعات اذا ما 
القینا نظرة فاحصة على انواع الاسلحة التي استخدمتها الحیوش العرسة. 
الاسلامية ٠‏ اما مدن الجزيرة الفراتية » حيث توفر فيها الحديد نسبيا » فقد 


۱۹۰ 


انشنت فيها صناعة الابواب الحديدية التي استعمات في ابواب الابراج 
والقلاع واسوار حماءة المدن ١ ٠‏ 

واستعمل النحاس في صناعات كثيرة » تأنى في مقدمتها العملة النقدية 
( الفلوس ) 3 والاواني التي اشتهرت بها مدينة الوصل » وصنم الصفارون 
القدور النحاسية بحجوم مختلفة » و کذلكث الاوانی 4 والابواب والشنادیل + 
او حوفاء + 

وف مدن. العراق الکبری وجدت صناعات معدنية قاممة على معدن 
الفضة والذهب 6 حيث استعمل هذان المعدنان على نطاق واسع ف مصانع 
على تعربب السكة عام ۷۵ ه / :۱۹ م ٠‏ كما دخل هذان العدنان في صناعة 
الحلي الذهبية والفضية » فتقدم فن الصياغة في العراق » بحيث اصبح لصناع 
العراق شهرة واسعة في كثير من اقاليم الدولة ۰ 

وصنع في بعض مدن الجزيرة الفراتية الات القياس مثل الاصطرلاب 
وغيرها من الالات الرياضية » وكذلك الموازين الدقيقة + 

وقامت ف العراق ايضا الصناعات التي تعنمد على القير والنفط » 
حيث تتوفر حفوله قرب مدينة الوصل » وف مدينة هيت ٠‏ واشتهر دیسر 
القيارة ‏ فرب الوصل -- بان تحته عين فير » وکان پرسل الى سائر مدن 
العراق » حيث تقبر به السفن والحمامات وسطوح الدور ٠‏ وکات الدولة قد 
اعفت القير والتفط والزئيق من الز اه تشجیعا للصناع على استخراجها ٠‏ 
كما وجدت قرب الوصل مناجم الکبریت الذي دخل في عدة صناعات ٠‏ ' 

وخلال قيام الدولة العريية الاسلامية وصل فن صناعة الفخار اوجه 
من الکمال في العراق » حيث صنعت الجرار الكبيرة والصغيرة ؛ للماء واللبیذه 
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وكذلك الاواني والکووس والحباب باشكال متمددة ٠‏ وهذه كلها تسل 
من الفخار غير المرجج ء وقد تكون مزينة بنفوس جسيلة » او خالية من النقوش» 

وتفن العراقيون في صلع الخزف » واشادت الروابات بالضرف 
الغدادى ذى الالوان الزاهية ٠‏ وخلال القرنين الثالث والرابع الهحر ن 
فطعت سناعة الفخار والغرف فی المراق اسواطا کييرة ۰ فبالاضافة الی هنن 
العراقيين في جمال الصنعة في هيئة الخرف ؛ ارانة تفی التفنن في النزجیج جج لج » وی 
استعمال الالوان » ارتقاء كيرا ٠‏ وقد وصلت صناعة التزجیج غاتها ف 
الفنن وجمال الصنعة في سامراء » حتى ان بعض الباحثین بری ان فن التزجیج 
اللون نشا ف‌العراق » وانتشر منه الى بلدان عربية اخری ۰ وتدل البقابا 
الخرفية التي وجدت في آثار سامراء على ان هذه الصناعة بلغت شأنا كيرا 
في هذا الیدان انذاك ٠‏ فالادوات الخزفية كانت باشکال واحجام متنوعة » 
عليهاتقوشوتخطيطات بديمة وزاهية ٠‏ 

وتشير النصوص الى وجود مصانم للزجاج في بشداد والبصرة 
والقادسیه والنجف ٠‏ وقد اننحت هذه الصانم الاقداح والاواني والكؤوس 
والقناديل ٠‏ واستعمل الزجاج المنقوش بصورة فنية للشبابيك » وقد رسمت 
على الاقداح صور حيوانات وصور بشربة ومناظر صيد + وامتدت شهرة. 
الزجاج العراقي الى مناطق بعيدة حتى وصلت الى الاندلس ٠‏ وقد شاهد 
الرحالة ( ابن جبير ) في الكعبة قناديل من الزجاج العراقي تزینها تقوش. 

وازدهرت صناعة مواد البناء » کاللین 4 والاجر ؛ والکلس » والحص > 
حتى تسایر الحركة العسرانية الشاملة التي عست | رجاء كثيرة من لاد 
منذ بداية عمليات التحرير ؛ اذ كان العراق اول الاقاليم في بناء المدن 6 حيث 
تم بناء البصرة والكوفة فيالعقد الثاني المجري + 

وكان الخليفة معاوية بن ابي سفيان قد استعان ببنائن من العراق ف 
۲۹۲ ۱ ۱ 


منشآته بالشام » كما استعان عبدالله بن الزيير بهم في اعادة بناء الكعبة + 
وانشا الحجاج بن بوسف الثقفي مدينة واسط خلال ولايته للعراق ء 

وف مستهل قيام الدولة العباسية شيدت قصور فخمة محلاة بالرسوم 
والزخارف البديعة ء كما اقدم الخليفة العباسي الثاني للنصور على انشاء مدينة 
بغداد التي لابد من الاقرار بعظمتها » وبراعة تخطیطها ٠‏ ذلك ان صناعها 
كانوا قد اخذوا بحسابات معمارية وعسكرية دقيقة في تلك الحقبة التاريخية. 
الباكرة + وان خططهم هذه اصبحت ظاهرة معمارية جديدة تدل على الابداع 
والابتكار » فكان لها تأثير معماري وحضاري على كثير من المدن التي انشاها 
العرب المسلمون فيما بعد ۰ 

و فيالعقد الثالث من القرن الثالث الهجري اقدم الخليفة المعتصم بالله 
على بناء سامراء »کذلك شيدت المساجد الجامعة والقصور والقناطر والقنوات 
والجسور والسدود وغيرها من مْرسسات الدولة التي كانت تتطلب مهارة فنية 
عالية » وكميات كبيرة من مواد اليناء ٠‏ 

وبلا رب » فان هذه الاعمال الكثيرة قد ادت الى تطور فن البناء تطورا 
كبيرا » ولم تقتصر مواد البناء على اللبن والجص والآجر والكلس + وانما 
اصبحت بعض الدور تبنی » او تزين وتنقش » بخشب الساج والرخام ذی 
الفصوص اللولة ٠‏ وکانت صناعة القاشاني العرافي متقدمة » وان ما كان 
ينتج منه يفيض عن حاجة العراق لدرجة ان كمية منه ارسلت من بنداد الى 
القيروان سنة ۲۲۸ ه / ۸۸۲ م لتزيين مسحدها ٠‏ 

وسخر العراقیون تیار الاء واستخدموه فالصناعة » حيث اقاموا 
الارحاء ( الطاحن ) العامة على نهر دجلة خاصة قرب بفداد وتکریت والحدثة 


۳۹۲ . 


وعكبرا » والبردان » والموصل » وبلد ( تقم قرب الموصل على نهر دجلة ) ۰ وفي 
الاغلب كانت هذه الارحاء مصنوعة من الخشب والحديد ( تسمى الواحدة 
سمنها عربة ) تقوم في وسط الاء بسلاسل حديد » وکل رحى فيها حجران ٠‏ وكان 
اکبر رحی‌بغداد يقال لها رحی البطريق » قيل ان وارداتها بلغت ملیون درهم 
سنویا » واستفاد اهل البصرة من نيار المد والجزر في ادارة الارحاء (المطاحن) ٠‏ 
وفي المناطق التي لا بوجد فیها تيار ماء لاستخدامه في هذا الغرض یسکن 
الاشتعاضة عنه بتيار الهواء «وكان باستطاعة الصناع المشرفين على تشغيل 
المطاحن » تنظيم سرعتها بواسطة منافس خاصة تغلق وتفتح حسب الحاجة ٠‏ 

وصنع العراقيون انواعا متعددة من الاحذية الجلدية في اكثر مدن 
العراق » لا سيما بغداد والبصرة والموصل ٠‏ واستعيل صناع الجلود قشور 
الرمان للدباغة ٠‏ 

وهناك منتوجات صناعية اخرى اقل شأنا مما ذكر » منها صناعة » 
وتحفیف الفواکه وحفظها » وتوجد اشارات قليلة الى صنع الادوية والعقافير 
الطبية + 

ومن هذا نستطيع ان ندرك ان هناك صناعات عديدة كانت قائمة في 
العراق قبل عمليات التحرير » وان الدولة العربية الاسلامية عملت بوثائر 
متعددة على صياتنها وتلشيطها وتحسينها وتطويرها » واستحداث صناعات 
جديدة تطلبتها الرحلة التي وصلت اليها الدولة من التقدم والرقي » والتطور 
الذي بلغه المجتمع + فلا غرو ان بلاحظ المتتبع قيام صناعات معدنية » وخشبية) 
ونسيجية» وجلدية في مختلف مدن العراق وقصبانه وقراه » وان هذه الصناعات 
كانت تلاقي اهتماما ودعما وتشجيعا من قبل الدولة والمسؤولين الذين عملوا 
علی وضم الاسس والقواعد المتينة التي كان من شأنها التهوض بالصناعة » 


۳۹ 


وفتح افاق جديدة امامها » الامر الذي جعلها تبلغ درجة عالية من التقدم.' 
والرقي 


الاص اف والتنظيم الحرفي 

احترف العراقيون كثيرا من المهن والحرف الصناعية ٠‏ وتميز الحرفيون. 
العر اقبون » بحبهم لحرفهم »> وبالعمل الدؤوب » واتقان الصنعة والابداع, 

ولا اكمل تحرير العراق » وخیم الامن والاستقرار على ربوعه » في ظل. 
الدولة العريية الاسلامية » التي طبقت الحرية في العمل » وفتحث الجال واسعا 
امام جميع الفثات الاجتماعية في ممارسة العمل واختیار المهن التي تناسب كلا 
مومع 

ولم يكن في نهج الدولة ما پغلق دون اهل الذمة اي باب من ابواب. 
الاعمال ٠‏ وبذا اصبحت اقدامهم راسخة في الحرف التي تدر الارباح الوفيرة. 
ذلك ان الدولة لم تفرق بين المواطنين من حيث الاعتقاد الديني » اذ مارسوا 
مختلف الصنايم » بسحض ارادتهم » فكان منهم صيارفة » واطباء » وصاغة » 
وعطارون » ونحارون » وحدادون » وناژون » ودباغون » وصباغون » 
ونساجون » وزجاجون ؛ وغیر ذلك من‌الهن+حینئذ اصبح اهل العراق بضرب 
بهم الثل في « البراعة فی‌کل صنعة » » وبخاصة اهل الوصل.»الذین اشتهروا" 
بالدقة في الصناعات ۰ ولم تفل شهرة اهل البصرة عن اهل الموصل في الحذق 
بالصناعات » والدقة ف‌انفانها » حتى قبل : « الفصاحة بالكوفة » والصنعة 
بالبصرة » ٠‏ : 

وكان الاسلام قد زكى الحرف ٠‏ وفي القرآن الكريم وردت بات قرآئية. 


1۹0 


عديدة بحث على التدقيق والاخلاص في العمل وزيادة الانتاج + قال تعالى 
في سورة الکیف : « انا لا نضيع اجر من احسن عملا » ۰ وقال في سورة 
الشعراء : « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » ۰ واشير الى اهمية السل 
وسمو منزلته في الحديث النبوي الشريف » حيث اكد الرسول عليه السلام 
ان الله بحب الشخص الذي يحترف مهنة تكفيه مساءلة الناس ٠‏ وقال : 
« ان الله يحب احدکم اذا عمل عملا انقنه » ۰ وقوله : « ان الله بحب المؤمن 
المحترف » ٠‏ 

وليست لدينا ادلة على ان الدولة وضعت قیودا امام المواطنين 9 
من انشاء مصائع خاصة » وان هؤلاء كانوا مستفيدين من الحماية التي تقدمها 
لهم الدولة ٠‏ ولم يكن عليهم الا أن يعترفوا بسيادتها ويطبقوا نظمها » ويدفعوا 
الضرائب المقررة عليهم ٠‏ وكانت لهم حرية واسعة في ممارسة حرفهم ٠‏ 

غير ان الصناع واصحاب الحرف كانوا عرضة لرقابة العامل الختص + 
وبلا ریب : فان القيود التي فرضتها الدولة لم تكن ثقيلة » او مقيدة للصناع » 
واذا قارناها بالقيود التي فرضتها الحكومات المعاصرة للدولة العريية 
الاسلامية حينداك » تبدو خفيفة جدا » مرنة لدرجة تاح فيها للصناع احيانا 
اختبار ما شاءوا من الحرف او ترکها » او تبدیلها بمحض اختيارهم » وحسب 
ظروفیم كما ان لهم الحق في فتح مصانمهم حيثما شاءوا في المدينة » الا اذا كانت 
صناعتهم تولد ضررا صحيا على السكان ۰ 

ونستطیم ان نميز نوعين من الصناع » الصناع المأجورين الذين يقومون 
بعماهم لحساب غيرهم لقاء اجر محدد يتقاضونه ۰ والصناع المستقلين 
الذين سارسون عملهم في بيوتهم » او حوائيتهم لحسابهم الخاص » وهؤلاءء 


۳۹۹ 


في الاغلب » من ذوي الحرف الذين ورثوها عن آيائهم ٠‏ وهم على العموم 
احسن مكانة من الصتف الأجور » فهم متلكون وسائل الاتناج والادوات 
البسيطة » ورس الال المحدود » ولهم حرية التصرف في عملهم كما بشاءون 
بعيدا عن السيطرة والتسلط والاستغلال ٠‏ 

ومهما يكن من امر » فقد كان بمقدور الصناع ان بنعموا بثمار اتعابهم» 
ويزيدوا دخلهم بمهارتهم فيالصناعة » وزيادة انتاجهم » وحماستهم فيالعمل » 
خاصة وان الضرائب عليهم كانت خفيفة » وان الدولة اسقطت عن اصحاب 
الممن ضريبة السوق » ولم يكونوا تحت نير استغلال الرأسماليين » وبذلك 
حقق بعضهم ارباحا جيدة ۰ 

ومعلوم ان اجور اهل الصنايع والحرف تختلف تبعا انوع العمل الذي. 
يؤدونه ء ومن الموكد ان اجور الصناع الفنبين الماهرين كانت اعلى من اجور. 
الصناع غير الماهرين ٠‏ ففي اواخر القرن الثالث المجري ( التاسع الميلادي ) » 
كانت اجرة العامل الذي شتغل في خراطة الزجاج في اليوم درهما ونصف 
الدرهم » واجرة عامل الحفر ثلاثة دراهم في اليوم » واجرة الحداد خمسة 
دراهم ايضا في حين كانت اجرة البناء تتراوح بین, قيراط وخمس حبات » 
وهي اجرة مجزية حيئذاك » حيث انها كانت تساوي قيمة عشرة ارطال من لحم 
الغنم » او خمسة عشر رطلا من لحم البقر ٠‏ ۱ 

وبسكئنا ان تقدر ضخامة عدد العمال واصحاب الصنایم في العراق اذا 
ما علمنا ان الخليفة ابا جعفر المنصور استلزمه مائة الف عامل من اصناف المهن. 
والصناعات عندما شرع بیناء مدئنه مداد ۰ 

وتستطيع أن ندرك مكانة العمل واهل الصنایع في المجتمع من كثرة 


۳۹۷ 


الآبات القرآثية التي ورد فيها ذكر العمل والاجر » والحديث النبوي الشريف » 
وتشريعات الدولة » ونظرة الفقهاء » التي كانت كلها توكد على شرعية العمل 
والحث عليه » والدعوة له » حتى عد العمل واجبا دينيا ودئيويا » وضرورة 
.اجتماعية مارسها عدد من الفقهاء ۰ 

اما مكاتتهم السياسية فتبدو جلية عندما اشرك الخليفة هرون الرشيد 
هل الحرف في البيعة لابنه المأمون سنة ۱۸۳ ه/۷۹۹ م ٠‏ واسهم اهل الحرف 
والصنایم بالاحداث السياسية التي كانت تحدث بين آونة واخرى » ذلك ان 
اهل الصنايع قد انحازوا الى جانب الخليفة الشرعي في نزاعه مع اخيه المأمون 
حيث اشترك الصناع واهل الحرف في جيش الخليفة الذي تصدی لجيش 
المأمون ٠‏ ووقف اهل الحرف الى جانب الخليفة المستعين بالله ( ۲۵۱ هار 
6م م ) ضد المتمردين عليه من جند الانراك ۰ 

وبلا رب » فان وقوف اهل الحرف والصئايع الى جانب احد الاطراف 
المتنازعة كان له اثره الفاعل في مجربات الاحداث ۰ وان اسهامهم في الاحداث 
الجارية دليل وعي أهل الصنايع ال بن ادر کوا ال من الصواب الوقوف بجانب 
"السلطة الشرعية القائمة انذاك » فائدفعوا مخلصين لاداء تلك المهمة التى 
عهد بها لیم ١ ٠‏ 

وخلال الربع الاخير من القرن الثالث الهجري » أصبح بعض اهل الحرف 
في عداد حاشية الخليفة المعتضد بالله ( ۲۷۹ ب ۲۸۵ ه / ۸۹۲ - ۶٩۰۱‏ ) 
وکانوا بفاضون أرزاقا من الدولة ؛ ومنهم الصاغة » والخياطون » والأساكفة 
والحدادون » والفراءون » والمطززون »"والو راقون 6 والنجارون » والخراطون 
وغيرهم 8 والراجح ان عددهم غير قليل 3 وآنهم کانوا تقاضون رواب 


۹۸ 


ولعبت الصناعات دورا كبيرا في حياة المدن العراقية » فالصانم والدكاكين 
التي تقوم ببيع المنتوجات الصناعية كانت توجد في المدن على طول الطريق بين 
الباب الرئيس للمدينة ومركزها الذي فيه المسجد الجامع عادة ٠‏ 
ولا نستطيع الجزم بوجود تنظيمات نقابية مهنية بمفهومها المعاصر يبن 
صفوف الصناع والحرفيين في العراق » في بداية قيام الدولة العربية ٠‏ الا اننا 
امس بوضوح شیثا من التكتل بين اصحاب الحرف والصنایم الذين كانوا 
يشار اليهم ب « الاصناف » و « اهل الهن » و « اهل الصنايم » «وهي 
اشارات تدلل على بروز ظاهرة التنظيم » وتشعر بان هناك حركة لها اصولها 
وننظيماتها » واهلها الذين نتميزون عن غيرهم بطبيعة العمل » ومقدار الاجر » 
واشكال التعاون ٠‏ ولابد ان پسلي هذا التميز لكل صنعة اسباب اعتزاز 
اصحابها بها » والاهتمام با منشببين اليها ؛ والشنعور تجاههم بما يقوى وحدة 
العمل » ويوق اسباب التعاون » ويخلق الجو الناسب الذي يعود الى الحرفة 
بما يحقق لها الربح » او يطور اساليبها ٠‏ 
وهكذا ساد شعور بضرورة تماسك اصحاب الحرف » ولا سيما في 
الازمات السياسية والاقتصادية التي قد تحدث بين الفينة والفينة ۰ ولکن في 
النصف الثاني من العصر العباسي حدثت تطورات داخلية في تنظيم اهل الحرف 
ا ا شيخ او ( ریس ) من اصحابها » 
تعينه الحكومة عادة » او تعترف به » وتعده ممثلا للحرفة » وعن طرشه 
تجري الاتصالات » وتتحدد الواقف ٠‏ ومن الطبيعي ان بودي هذا النهج الی. 
ایجاد الوسائل التي تحمي اصحاب الصنف » وتبعد اي تجاوز علیهم ۰ وی 
حركة صناع النسوجات القطنية والحرپرية في مداد عام ۲۷4 ه / ۹۸6 م 
1۹ 


عن فرش هون الغلیوی سربه التدن على هذه الس جات مداد 
دلیل اكيد على دقة التنظیم الذي وقف بوجه هذا التجاوز ٠‏ 

ولم يكن قكتل اهل الصنایم مقتصرا على الاسواق ومحلات الاناج 
"التي سملون فیها فحسب » بل احیانا نجد هذه الظاهرة في اماکن سکناهم 
ایضا » اذ صرنا نلاحظ تجمع اصحاب الحرف في جماعات » في حي او عدد من 
الاحیاء الخاصة ٠‏ 

ولابد ان تأخذ الحرف اعرافها واصولها وهي تتبلور في اطار الاهتمامات 
اللترايدة » ونستقر في توجهات مهنية تتحدد درجاتها في مراحل التدرج 
المهني البحت » فیکون العامل ( مبتدثا ) » ثم يصبح ( صانعا ) » وينتمي الى 
مرحلة ( الاستاذية ) ٠‏ وهو فيكل مرحلة من هذه الراحل یمارس شکلا من 
العمل » ویلتزم بقواعد معينة » وتقاضی اجرا مخصصا ٠‏ 

ومما بظهر قوة التماسك الحرفي » والشعور بالکیان لدی اهل. الصنايم 
شیوع الاتنساب الى الهن بجنب الانتساب الى المدينة او القبيلة » فص نا 
نسیع لقب الزجاج » والزبات » والجراح » والحلاج » والثعالبي » والفراء 
والنجار ؛ والجصاص ۰۰ وغبرهم » وهذا پدل على ان الاشتغال بالهن اليدوية 
لم يكن اقل شأنا من الحرف الاخری » وان روح التكتل اصبحت قوية بين 
اصحاب الصناعة الواحدة ء 

وبلغ من تماسك اصحاب الصنایع وتکنلهم ان القاضي الاوردي اصبح 
يوی ي العرف الجاري بين اهل الصنايم اساسا يستطيع الحتسب الرجوع 
اليه حين ممارسة مهمته في مراقبة الاسواق » وفض النازعات بين اهلها * وهی 
حالة استوجبتها ضرورة توعد العاملین لاسباب تتعلق بتيسير .العسل 


۳۰۰ 


واحفاف على وحدة الصئف . وحماية, المنتجين ٠‏ ذلك ان الدولة العرسية 
الاسلامية اشرفت بدقة على الاسواق ومراكز الاتتاج الصناعي » وعينت 
لذلك موظفا خاصا بعاونه عدد من الموظفين المنضوين نحت امرته ٠‏ ويذلك 
كان الصناع واصحاب الحرف عرضة لرقابة الموظف الختص + ولم تقتصر 
مهمة هؤؤلاء على مراقبة عملیات البیم والشراه » لمنع غش البیعات » وتدلیس 
الاثمان » والیخس والتطفیف » وانبا تعدت ذلك فاصیح من حقهم مراقبة 
جودة الصنوعات » والصاغة » والحاكة » والصباغین » حتی لا بهربوا باموال 
الناس او حاجاتهم ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن الصناع کونوا » فیما بينهم » تقالید واعرافا » اعترفت 
بها الدولة واقرتها واخذ بها القضاة والمحكمون اثناء النظر في الخلافات التي 
قد نظهر بين هئؤلاء الصناع : واحيانا يلجأ القضاة الى استشارة اهل 
الخبرة من اصحاب الحرف لغرض الاستعانة برأبهم في البت بالخصومات 
التي قد تحدث بين اهل الصنايع + 

وبمرور الزمن قوت الرابطة بين اهل الصنايم هؤلاء ؛ وصار كل واحد 
منهم ,شعر بالارتباط الوثيق باهل صنفه » وصار من اقوالهم « الصناعات 
نسب » » ولعل ذلك كان امتدادا للتقاليد العراقية الموروثة التي عرفتها ارض 
الرافدين » واكتسبها العراقبون عبر السنوات الطويلة » وانسجمت مع الوضع 


الحديد ٠‏ 
وبلمس التتبم احيانا تنابذا بين بعض فثات اهل الحرف والصنايع » 


۳۰۱ 


هذه الحوادث كانت تحصل على نطاق ضيق ومحدد ٠‏ ولا بمكن اعتبارها 
قاعدة عامة ٠‏ 

وعلى الرغم من شراسة الغزو المغولي وهمجيته » وعظم الاخطار 
والتخرب الذي ألحق بالعراق سنة “0٦‏ د / ۱۳۵۸ 8 ۰ الا ان التنظيمات. 
الحرفة والهنة سرعان ما استعادث مسر نها » ولو انها ليست بنفس الونائر 
السابقة . 
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النصلالسايع 
د - دس من 


هميد كلية التربية ‏ جامعة بقدان 


عوامل ازدهار التجارة 
مارس العراقيون التجارة منذ عهد سحيق » كما الهم اتقنوا الطرق 
لاستشمار رؤوس الاموال وتنمیتها » وكانت لهم صلات تجارية نشيطة سع 
كثير من البلاد ومنها الحجاز ء ذلك ان عرب الانبار والحيرة مارسوا التجارة 
مع قريش قبيل ظهور الدعوة الاسلامية » كما الهم اشسترکوا في الامسواق 
الموسمية التي كانت تقام في مناطق معينة من شبه الجزيرة العربية اذ وفد 
المراقيسون الى سوق دومة الجندل للبييم والشراء في هذه السوق ٠‏ 
وبجاب ذلك كان للعراقبين نشاط تجاري باسواقهم الخاصة مثل سوق الحيرة 
في غربي الفرات » وسوق بغداد في غربي دجلة » وسوق الثلاثاء شرقي دجلة » 
۲+۵ 


وغيرهامن الاسواق القليلة الشأن “و من الموْ كد ان هناك اسوافا اخرى كثيرة 
كانت فائمة اذ من البديهي ان كل بلدة لها سوق خاص بها ٠‏ 

ومن مظاهر نشاط التعامل التجاري پاسوق العراق » ان الضرائب المنظمة 
كان تستوفی في الاسواق مما سباع هناك » والظاهر ان الناس استثفلوها 
فعبر عن وجهة نظرهم الشاعن'جابر بن حتي التغلبي بقوله : 

آي كل أسواق العراق اناوة وف كل ما باع امرؤٌ مكس درهم 

ولا تحررت جميع أراضي. العراق وتوطدت اركان الدولة العربية الاسلامية » 
وسع العراقیون شاطهم في التجارة واعمالها لا سیما وان الدولة اتاحت لهم 
فرصا واسعة للتجارة والریح الحلال ء 

ونهيأت للعراق عدة عوامل ادت الى ازدهار النشاط التجاری فيه ٠‏ فقد 
تمتع هذا القطر بموقع متوسط بين بلاج إلشام ونضر وشبه الجزيرة العريية 
و بلاد الروم والاقاليم الشرقية من الدولة » وحفل بانهار تاره استخدمت 
3 نقل السلع التجاربة » وانبع البولون في العراق سياسة حربة التجارة » 
فلم یضعوا قيودا امام نقل السلع بين مختلف ولابات الدولة » ولم تحتكر 
الحكومة تجارة ايه بضاعة » او تمنع مبادلتها » وعمل ولاة العراق خلال عهد 
الراشدين والإموين 4 على تنشيط الحر کة التجار یه 3 فشبيدو الاسواق 
والمنشاات التجارية 6 و شقو | الا نهار 4 و اقاموا الحپور 6 وو الطرق لانهم 
ادركوا ان تنشيط الحركة التتجارية في العراق من شأنها زيادة إيبراهات. یت 
امال » ورفده بموارد اضافية » الامر الذي سيؤدي الى ان يصبحوا موضنع 
رضا | لخليفة + 
زیادة دخلهم وارتفاع مستوی معيشتهم ,۰.کما استقبل العراق. آلافاامن الحند 
العرب البلمین الذين کانوا پمرون به خلال توجههم نحو الجبهة الشرقية 
۳+۹ 


وهكذا استمر النشاط التجاري في اسواق العراق » لابل زاد عما كان عليه 
سابقا بتوسع المدن العربية الاسلامية » وانساع رقعة الدولة » ودخول اقاليم 
متعددة تحت لوائها » وتعدد دور الضرب ومهارة الذميين في التبادل النقدي » 
وظهور نظام المصارف ۰ كما ان الارث التجاري » والعادات المحلية » قد 
تكاملت مع شربعة الدولة الجديدة وآعانتها على تنشيط الحركة التجاربة في 
الاسسواق + 

وحصل تغير اساسي في نمط حياة العراقيين بعد قيام الدولة العریب4 
الاسلامية » فنشأت عندهم اسواق نقيطة وبخاصة في المدن التي مصسرت 
حدشا » ذلك ان المسئؤولين في الدولة وضعوا في تقديرهصم اهمية ال موقسع 
التجاري للمدن الجديدة التي پرومون انشاء‌ها ٠‏ وتتجلی هتفه الاهمية في 
سهولة وصول السلع التجارية الى المدينة الجديدة » لاسيما عندما یکسون 
موقعها على ملتقى الطرق النجارية » لان ذلك يسهل الاتصال بينها وبين بقيسة 
المدن » وینشط تجارتها ٠‏ وبذلك اعتبرت المراكز الاساسية للحياة العامة 
في المدن العربية الاسلامية الجديدة هي السجد الجامع » ودار الامارة » 
والسوق » وهو مركز الحياة الاقتصادية والتجارية ٠‏ ويظهر هذا التمالل 
واضحا في كافة المدن الحدبيدة ٠‏ 

, وبلا ريب فان تحاشي اصحاب رؤوس الاموال من العرب السلمین » عن 
توظيف اموالهم في المصارف » دفعهم الى توظیفها في التجارة ‏ كما ان وقوع 
اقاليم كثيرة متلوعة ا مناخ تحت لواء الدولة العربية الاسلامية » زاد في حجم 
التبادل التجاري بين الاقاليم ۰ وتوفرت جملة عوامل ادت الى 
ازدهمسار التحارة منه اأا: 

۱ - دور المسؤولين في ازدهار التجارة ونمائها : 

لم تکد دعائم الدولة تتوطد » حتی عم الامن والاستقرار في ربوعها » 

وخيم السلام والطمائيئة في اكثر اقالیمها ٠‏ وكان تعبين ولاة اقوباء قديرين على 


۳۷ 


العراق ابان عهد الراشدين والاموین » كفيلا” بتهيئة بعض عناصر الازدهار 
التجاري ف ربوعلهه 1 

ونلمس الخلفاء والولاة » ما للعراق من اهمية اقتصادية » ذلك ان هذا 
الاقليم تمتع بموقع جنرافٍ فذ » وارض طيبة تمتاز بالخصب ۰ وانهارطويلة 
غزيرة المياه ومنتظمة الحربان » فضلا عن ملاءمة مناخه » واستعداد سكانه 
للعمل والاتناج ٠‏ كما ان كثيرا من الجند المحررين استقروا بالعراق » وكانوا 
مشغوفين بالعمل والثابرة والانتاج ٠‏ فلا غرو والحالة هذه ان اصبح العراق 
موضع اهتمام المسنؤولين في الدولة العريبة » لان موارده شكلت نسية عالية 
من ميزانية الدولة ٠‏ وحث الخليفة عمر بن الخطاب ولاة العراق على ضرورة 
العنابة بالطرق والجسور والحرث ٠‏ ولم تكن الضرائب الفروضة على التجار 
خلال الحكم الأموي باهضة فقد اعغى صفار التجار مسن الضرائب تشجیعا 
لهم وتخفيفا من اعبائها ؛ ووضع حد ادنى لقيمة التجارة التي فرضت عليها 
الراب 

وكان العباسيون منذ البداية قد صمموا على ان يكون المراق مركز 
حكمهم ٠‏ وكانوا مدفوعين بعوامل سياسية واستراتيجية واقتصادية واضحة ٠‏ 
اذ تشير النصوص ان الخليفة المنصور قال ابان اختياره موقم بداد « هذا 
موضع معسكر صالح » هذه دجلة » ليس بيننا وبين الصين شيء » تأثينا فيها 
كل ما في البحر » وتأنينا الميرة من الجزيرة وارمينية وما حول ذلك » هذا 
الفرات يجي» فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك » ۰ 

دبلا ریب » فآن الخليفة قد تلمس الاهمية الاقتصادية والتجارية لموقع 
عاصيته الجديدة » لاسيما بعد ان قيل له « وانت ياأمير المؤمنين على الصراة 
تجيئك الميرة في السفن من الشام والرقة » ومن المغرب في طرائف: مصر »> 
وتجيئك الميرة من الصين والهند والبصرة وواسط » وديار بكر والروم 
والوصل » فوجد هذا الكلام هوى في هس الخليفة » وادرك حينئذ الاهمية 


۳۰۸ 


الاقتصادية والتحارية لوقع بغداد خاصة ؛ والعراق عامة ٠‏ وسرعان ما زادت 
اهمية حاضرة الخلافة الجديدة من الناحيتين السياسية والاقتصادية » لان 
عنابة السوولین توجهت اليها » فأصبحت مدينة عظيمة » قل ان نجد لها نظيراً 
سعة وعمارة » وكثرة غلال ونشاطا تجاریا ٠‏ حيث توفرت فيها فرص كثسيرة 
لاهل التجارة وطلاب الجاه والثراء » فتكاتفت مساعى رجال المال والاعسال 
مع الدولة على اقامة المنشسآت التجارية وتوسیعها » حيث بلغت اجسرة 
اسواق بعنداد فقط ( ۱۲ ) مليون درهم سئويا ٠‏ وهكذا نلس ان بغعداد 
صارت مرکزا تجاريا مهما » وملتقی كثير من الطرق التجارية » الامر الذي 
ساعد على تدفق السلم على اسواقها ٠‏ كما تدففت اليها الاموال والميرة مسن 
الامصار » مما ادى الى زيادة السيولة النقدية في العاصمة خاصة والعسراق 
عامة » وعندئذ نشطت فيها حركة البيع والشراء » مما ادى السى زيادة ارباح 
اهل السسوق ٠‏ 

وهکذا جنى العراقيون من التجارة ثمارا طيبة بعد انتقال مركز الحم 
الى بلاد الرافدين » ابان قيام الدولة العباسية » حيث وظفوا ارثهم الحضاري 
وحذقهم التجاري في هذا الحال » واستفادوا من الظروف الستحدة فأصبحوا 
بمضي الوقت الموردين الرئيسيين لسلع الشرق الاقصى في اغلب اقاليم الدولةء 

وبلا شك » فان شدة الزحام الذي ترك ده اللصوص ‏ والني كانت 
تشهده اسواق العراق » هو ظاهرة اخری تكد بدورها نشاط البيع والشراء 
في الاسواق ۰ 

ونستطيع ان ندرك المدى الواسع الذي بلغته اسواق العراق مسن كثرة 
السلع الواردة عليها والمعروضة فيها » وكثرة عدد السفن التجارية الناقلة لهذه 
البضائع مو نظرا لهذه الكثرة تطلب الامر تنصيب شخص معين لیکون مسوولا 
عن هذه السفن مو يجبي الرسوم الفروضة على السلع النقولة بواسطتها « وکانت 
المؤسسات التجارية موضع رعاية السلطة فقد اوعز الخليفة المعتصم بالله بتفریق 


۳۹ 


عشرة ملابين درهم على تجار اسواق الكرخ كتعويض لهم عما أصابهم مسن 
اضرار من جراء الحريق الذي التهم دكاكينهم وما فیها + وف سنة ۲۳۱« / 
٥م‏ قسم الخليفة في اهل بغداد اموالا كثيرة على عامة الناس » كما فرق امو الا 
حنى بلغت شأوا يعدا من العظمة والازدم ارء 

وآلى السئولون على انفسهم الا برهقوا السكان بالضرائب » فلم يضعوا 
على الاسواق التجاربة غلة » وبذلك فلت الاسواق التجارية في العراق معفاة 
من كثير من الضرائب ٠‏ فقد الغى الخليفة الواثق بالله جباية اعشار سفن 
البحر مما ساعد على تنشيط الحركة التجارية » واسقط الخليفة العتضد بالله 
ضريبة المكس » واتخذ الخليفة القندر بالله اجراءات من شأنها تقديم 
التسهيلات لصغار الباعة من التجار ٠‏ وبذلك انتعشت الاسواق التجاربة 
ف سسس طت ٠‏ 
7 ونذكر الكتبان الخلفاء وامراء الدن‌قد شددوا الرقابة على الاسواقوتابعوا 
ارتفاع الاسعار فيها ٠‏ وكان الخليفة بختار لهذه الهمة رجالا اتصفوا بالورع 
والتقوی » لیراقبوا الاسواق و سنعوا العش والندلیس والتطفيف ۰ ولشدة 
اهتمام الخلفاء بالاسواق كان بعضهم بتفقد احوالها » وما بجرى فیهبا 

وشعر المسئرولون ان الازدهار التجاري » في المراق خاصة وبقية 
اقاليم الدولة عامة » يطلب الاهتمام بالطرق التي تربط الدن العراقية وتأمينها 
ونهيئة وسائل النقل اللازمة ۰ 
ب ب ارتفاع مستوى العيشة وزيادة القدرة الشرائية 

عند اتمام تحرير العراق » قامت فيه مؤسسات حكومية تولى ادارتها 
موظفون » كانوا ,نتقاضون رواتب معينة من الدولة ٠‏ وكان الامير على راس 


۳۹۰ 


هئؤلاء الموظفين » والى جانبه القاضي وصاحب الشرطة » و کتاب الدواوين » 
والحنسب ومن بتبعه وبقية الموظفين » وان روانب هولاء كانت تتحدد تبسا 
لنوع الوظيفة وطبيعة العمل » ومن ال کد ان الزيادة التي تحدث في رواتب 
موظفي الدولة بين اونة واخرى » كانت لها انعكاساتها الوشرة علسى النشاط 
التجاري في الاسواق » اذ هیأت لدی فئة واسعة من ابناء المجتمع قدرة شرائبة 
عالية امنصت اکثر ما كان پعرض في الاسواق من سلم وحاجیات » ذلك 
ان حاجاتها العاشية » وزبادة دخلها ومتطلياتها الاجتماعية » خلقت قلوة دافعة 
للنشاط الاقتصادي في الاسواق ٠‏ وی نفس الوقت حملت التجار على ان 
يضربوا في الامصار لارضاء تلك الاحتياجات التنوعة التزاندة ٠‏ 
ونشسير النصوص ان والى العراق زياد بن ابيه كان يتقاضى خمسسة 
وعشرين الف درهم سنويا » بالاضافة الى مخصصات اضافية اخرى » في حين 
كانت مخصصات الحجاج بن بوسف الثتفي نصف مليون درهم حين کان 
واليا على واسط » وان راتب يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري كان سستمائة 
الف درهم سئويا » اما موظفو الدواوين في العهد الاموي » فكانت رواتبهم 
تتراوح ما بين ثلاثماة درهم شهريا وثلانين درهما في الشهر » قي حين كان رزق 
قاضي البصرة ابان بن معاوبة مئة درهم شهريا + بينما كان راتب قاضي الكوفة 
في زمن الوالي بوسف بن عمر الثقفي مئة وخمسين درهما.» وقبل مئتسي 
درهم في الشهر ويقال ان زياد بن اپیه رفع رواتب ا موظفسين » كما حصلت 
زيادة اخرى في روانبهم في اواخر العهد الاموي + : 
وبوكد ( بارتولد ) حصول زيادة في رواتب الموظفين في العهد العباسي » 
بحيث اصبح راتب القاضي اربعة الاف درهم شهريا ٠‏ ویشیر الثعالبي الی‌آن 
وزير الخليفة المأمون وسم على الکتاب في الجرایات» وكان الخليفة المعتضدبالله 
قد زاد رزق الوالي حامد بن العباس من الفين وخمسمائة في كل شهر الى 
ثلاثة الاف دینار ۰ وف اواخر القرن الثالث » وبداية الرابع المجريين » بلتغ 
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راتب الوزير خمسة الاف دينار في كل شهر » اضافة لما تدره عليه الضياع التي 
کانت‌تمنجله اسان تلقده منصيه ٠‏ 
ونستطيع ان ندرك الزيادة في رواتب الموظمين اذا ما علمنا ان كاتبا اشتغل في 
احدى الدواوين الحكومية بمرتب شهري قدره عشرة دانير ثم زاده المسول 
عن الديوان الى ثلائين دينارا ؛ ولم تمض الا فترة قصيرة حتى بلغ راتبه 
خمسمائة دينار في الشهر ٠‏ وهناك مثال آخر ان حاجبا كان بتقاضي مائة 
وعشرين دينارا في الشهر » وبعد برهة وجيزة ضوعف هذا الراتب ٠‏ 

وفي الجملة ؛ فان رواتب الوزراء والعمال وموظفي الدولة قد زادت 
كثيرا منذ بداية القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) عما كانت عليه قبل 
هذا التاريخ » وظلت مستمرة في الصعود » وان لم تكن على وتيرة واحدة» 
وان هذهالزيادة ساهمت مساهمة كبيرة في تنش يط الحركة التجارية 
في الاسسواق + 

ومن جانب آخر نلمس ان زيادة حصلت في رواتب الجند ٠‏ فعلی الرغم 
من ان عطاء القاتلین حدده كثير من الامور منها كثرة او قله موارد الدولة » 
ومکانة المقاتل القيادية » والفترة الزمنية التي مارس الجندية فیها ؛ ففي هذا 
الصدد ذكر الطبري ان الخلیفة عير بن الخطاب وضع للجند الذین کانوا 
یقاتلون في العراق ویتولون نحريره قبل القادسية ثلاثة الاف درصم في 
السنة » كحد اطی ٠‏ في حين كان الحد الادنی لامطيات جند العراق تتراوح 
ما بين الفين الى الف وتسعمائة » او اقل قليلا ٠‏ وني زمن الحجاج كان راتب 
الجندي في مدينة واسط مئة درهم في الشهر » وعند ما تقلد الولید الثاني 
الخلافة زاد عطاء الجند جميعهم عشر داي ومن ضمنهم جند المراق ٠‏ 

ومن الموكد انه طرأ تغير ملحوظ على مقدار رواتب الجند ابان قيام 
الدولة العياسية ۲ / ۷۹م كما طرأ تغيير آخر على نظام دفع الرواتب 
۳۱۲ 


لهؤلاء الجند ء ففي اعقاب وفاة الخليفة ومجىء خليفة جديد كانت تسوزع 
الاموال على الجند » وان الخليفة الجديد كان پسستهل حكمه بأن يوزع 
الاموال والارزاق الاضافية على الجند » واحيانا كان بعض: الخلفاء بستمیلون 
الجند الى جانبهم عن طريق الزبادة في عطائهمم » 

وف اواخر القرن الثالث الهجري ( التاسم الميلادي ) ظهر تقليد مفاده 
انه كلما جاء خليفة جديد وزع على جنده اموالا سميت مال البيعة ۰۰ وكلما 
اخفقت حركة مناوئة اطلق الخليفة لجنده اموالا جديدة ٠‏ واحيانا كان الجند 
يطالبون بمنح جديدة لقاء ما حققوه من نصر وظفر على بعض الخارجين على 
السلطة » وبلا رب فان هذه الزيادات المتتالية اللي حصلت في رواب 
وأرزاق الجند » لابد ان تكون قد حرکت النشاط التجاري في اسواق 
العراق ۰ 

وكان بعض المسؤولين بری ان مقتضی الحال يستوجب اعطاء منسح 
مالية » كلما جاء خليفة جديد » او اخمدت ار فتنة مناوئة » فأصبحت منح 
واعطيات هؤلاء المسؤولين عوامل من شأنما زيادة النشاط التجاري في 
الاسواق ٠‏ 

وشملت منح الخلفاء الاقرباء وعامة الناس وكانت هذه اللفقات بعم شعها 
لاسیما حين تبلغ ملايين الدراهم ٠‏ وامتد عطاء المسؤولين ليشمل الفنانين 
المبدعين ؛ اذ منح ابراهيم الموصلي مائتي الف درهم لبراعته في اللحن والغناء ٠‏ 
ولنفس الغرض کوفیء ابراهيم بن المهدي بمائتي الف دينار واكرم المغني 
( ابن عائشة ) الذي وفد الى بغداد ابان خلافة المقتدر بالله ء 

وخص الخلفاء والادباء بعطائهم » اذ منح علي بن حمزة الكسائي خمسين 
الف دینار : كما منح الاصمعي مائة الف درهم ٠‏ واعطي الفراء عشرة الاف 
درهم » کمامنح اديب آخر خمسين الف درهم » ومنح ابو بكر الصولسي 


۳۳ 


عشرة الاف درهم » واكرم ابن دريد اللغوي اذ اجری له مرتب شهري 
مجز ٠‏ وامتدت منح المسؤولين لتشسمل الشعراء الذين نظموا الشسسعر 
فأجادوا ٠‏ وقدم بعض المسؤولين مساعدات مالية لاهل السوق عندما كانت 
تلم بهم حوادث طارئة تلحق بهم اضرارا مادية كبيرة ٠‏ 

وسدو من كثرة الهدايا والمنح وشدة الاهتمام بها » ان الدولة كانت 
تضسرب تقودا خاصنة لهذا الغرض ٠‏ 

وهكذا نجد ان المح والهبات والعطایا والمساعدات المالية » بأشعالها 
المتنوعة » كانت تقدم الى فئات متعددة مسن الشعب ٠‏ وان حصولهم عليهما 
كان يردي بدوره الى زيادة السيولة النقدية في الاسواق التجارية » كما 
بودي الى ازدهار النشاط التجاري فيا ٠‏ ۱ 

وف الربع الاول من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) » اصبح 
باستطاعة بعض المسۇولين وكتاب الدواوين ان پنصوا مقبدیمم وذوي 
الفضل اليهم جرابات مسثمرة » ومنح احد الوزراء كانبه ستين الف ديئار ٠‏ 

وشملت منح الوزراء الشعراء » حيث كان احد الوزراء يطلق لهم عشرين 
الف درهم سنوبا رسما لهم » واچری الرزق على خمسة الاف من اهل العم 
والدين والبيوت والفقراء اكثرهم مئة دينار في الشهر » واقلهم خمسةدراهم 
وما بين ذلك » وخصص لطلاب الحديث عشرين الف درهم » وانفق ناصر 
الدولة الحمداني ببعداد سنة ۳۳۰ / كم مليو ني دینار ۰ 

وقد يكون وراء هذا السخاء دوافع سياسية ومصالح شخصية » الا اننا 
لو نظرنا اليه من زاوية ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية » فهو 
بلا شك ساهم في هذا المجال مساهمة كبيرة ٠‏ 
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النشاط التجاري بين مدن العراق 

امتهن كثير من العراقيين التجارة وعرفوا انواعها ٠‏ وحذقوا في ممارستها 
ومسئلزماتها ٠‏ وكانت حرفة التحارة تدر على محترفيها ارباحا كبيرة » مسا 
جعلها تحذب عددا كبيرا من ابناء الريف الذين وح دوا ان امتهان التجارة 
يشكل لهم ربحا اكثر من ممارستهم حرفة الزراعة ٠‏ ولم تكن قلة رأس المال 
عائقا امام بعضهم » اذ وجد هولاء من سيعهم سلعا تجارية بدفع مؤجل ولو 
بسعر اعلى قليلا من سعر السوى + ومع ذلك فقد حصل هذا النوع مسن 
التجار على ارباح جيدة لقوة النشاط التجاري في الاسواق ٠‏ 

وقد اشتهرت كثير من مدن العر :ی شحارة الواد الغذائية خاصة الحبوب 
والتمر والفاكهة ٠‏ كما كانت نجارة الج ال والاغنام من ابرز انواع التجارة 
بالعراق ٠‏ فخلال القرن الاول الهجري كانت دينة البصرة محور نجارة العراق 
الداخلية ٠‏ ويأئي التمر في مقدمة السلع التي كانت البصرة تصدرها السى 
اسواق كثيرة من مدن العراق وقراه ٠‏ وكان سوق التمارين من اولى الاسواق 
التي بنيت في البصرة ٠‏ وكان لتجار البصرة وكلاء في مدن العراق الرئيسية » 
پبیعون لهم تجارتهم ٠‏ كما ان بعض تجارها استوردوا كميات من القمسح 
تنغطية النقصس الذي كانت تشکو منه الاسواق من هذه المادةءكما استوردات 
البصرة بعض المواد الغذائية كالفواكه والمخضرات من الناطق المجاورة ٠‏ 

وعن طريق مرسى البصرة والابلة ترد المراكب من الهند والصين المحملة 
بانواع التجارات » فتجمعت فيها البضائع المستوردة من الناطسق القريسة 
والبعيدة » فقصدها كثير من تجار مدن العراق لجلب انواع السلع ليتجروا 
بها في بلدانهم ٠‏ ونستطيع ان ندرك كثرة السلع الواردة عن طربق البصرة 
من كثرة ازدحام السفن في مرساها » حيث كانت ثرى مشتبكة بين صاعد 
ومنحدر ۰ 
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ومما جعل البصرة تلعب دورا نشيطا في تجارة العراق الداخلية » انها 
كانت تنصل بجميع مدن العراق الرئيسية بالطرق البرية والمائية ٠‏ فأصبحت 
تشکا السوق الذي تجلب اليه غلال هذه المناطق والمدن » كما شكلت محطة 
نزول القوافل العربية التجهة في طريقها الى البادية حيث پتزودون بما بحتاجون 
اليه من سلع مختلفة ٠‏ وبعد ان اتخذ المباسیون مرکزهم في العراق اصبحت 
البصرة ثغرآ تجاربا هاما تتجر مع الشرق ونشطت قوافل العراق النجهة الى 
اواسط آسیا وشمال الهند بمحاذاة الخلیج العربي ٠‏ 

وتميزت مدينة الکوفه بتجارة الزبوت | لستخرجة من السسم او پذور 
الکتان والقطن ٠‏ وکان للزباتین سوق كبيرة فرب قصر امارة الکوفة ٠‏ که ۱ 
آنها كانت تزود اسواق بغداد بكميان كبيرة من الطعام » فى سنة 
۳۰ / 41م صدرت الکوفة الى اسواق العاصمة نحو خسسائه كر من 
الحبوب ٠‏ ( والكر مكيال بابلي الاصل » وكان بساوي في العراق سستين 
قفيزا ب ينظر هنتس في المكابيل والاوزان » ص 55 ) ٠‏ 
في هذه المدینه + وصدرتبت الكوفة الى سائر مدن العراق الوشی و الخز 
و الما کهة والادهان ٠‏ واشتهرت الكوفة بتحارة عمائم الخز واجود انواع 
البنفسج » وعرفت الكوفة بتجارة الورق » ولکن مدنا عراقية اخری اخضذت 
تزاحمها في هذه التحسارة ٠‏ 

و اشتهرت مدينة واسط بصناعة البسط الكبيرة والستائر » التى كانت 
تصدرها الى مدن العراق الاخری ٠‏ وعرفت واسط بصناعة الاقمشة الشبيسنة 
التي كانت تصدرها الى اسواق العراق » كما انها كانت تننج كثيرا من الغلال 
الزراعية وبخاصة الشعير والرز والسمسم والتمر فتصدرها الى مناطق اخری ۰ 
۳۹ 


باتناج القمح » والذي كان يزود كثيرا من اسواق مدن العراق ٠‏ وسکننا ان 
ندرك مدی النشاط التجاري ف مدشه واسط انه كانت تفام بها احتفالات 
عظيمة عند ظهور بشائر الحاصیل ۰ وخلال العصر العباسي اصبحت اسواق, 
العاصمة تعتمد کثیرا على ماتنتحه واسط من غلالهوان توقف تزوید العاصمة 
من محاصیل وانناج واسط کان شیر حفيظة الخليفة» لان ذلك‌کان نوثر عل ىكمية 
البضائم في اسواق بغداد » وحینئذ تجنح اسمارها نحو الصمود ٠‏ 

و اشتهرت الحيرة بتجارة الخمور والفواکه والرباحين » ومن میسان 
راجت تجارة الانماط والوسائد ٠‏ ونشطت التحارة في مدنة كربلاء فقصدها 
التحار من مدن عراقة كثيرة ء 

واشتهرت مدينة الوصل بتصدیر الاخشاب الى كثير من مدن العراق ۰ 
وابان العصر العباسی اصبحت عاصمة الخلافة » ومدن عراقية اخضری » تعتمد 
٠‏ اعتمادا کپیرا على ماکان يردها من بضائع من ولاية الوصل » وبخاصة السواد 
الغذائية » بحیث ان منع تصدیرها من الوصل الى العاصمة » لاي سبب كان ؛ 
كان يدي الى شحة هذه الواد في الاسواق » وخلق ازمة اقتصادية ه وهذا 
يرول بدوره الى ارتفاع الاسعار وهياج السسكان ٠٠‏ 


وتشير النصوص الى | ا رست وروا رق شارب ا انايج 
والدقيق والشعير وغيرها من البضائم ٠‏ وكثيرا ما كان المسؤولون ببغداد 
ستنجدون بأمير الموصل عندما تشح المواد الغذائية باسواق العاصمة . وعلى 
سبيل المثال لا الحصر » ان امير الموصل كان قد ارسل في سنة ٩۳۵/۵۳۲)‏ م 
مائة كردقيقا ليفرق في سامراء وبغداد » وتكررت ارساليات امير الوصل مرات 
' اخرى » ففي سنة ۳۲۷« / ٩۳۸‏ انفذ ناصر الدولة من الموصل الى بغداد 
زوارق فيها دقيق وشعير ٠‏ كما ارسل زوارق محملة بالدفیق من الموصل الى, 
بغداد سنة ٩4۰/۵۳۲۹‏ م ۰ وف سلة ۰ م ارسل الامير الصداني. 
كميات كبيرة من الدقیق الى بغداد بناء على طلب الخليفة الذي شر بقلة 


۳۷ 


المواد الغذائية بالعاصمة ٠‏ وفي سنة ۳۳۲ه/۹4۳ م انحدرت من الموصل مائة 
وخمسون زورقا فيها دقيق وحلطة وشعير وشحم وعسل وثياب ۰ 

وتؤكد مصادرنا على ان اسواق بسداد فط كان بردها من الوص 
عشرون الف رطل من العسل + هذا واشتهرت ولا الوصل بتحارة الستور : 
والفحم » والشحوم » والمن » وحب الرمان » والقير والحديد » والسكاكين » 
والسلاسل » وثياب الصوف » وصدرت سنجار وما جاورها » اللوز والبندق 
والسماق والفواكه المقددة والموازين والرصاص ٠‏ وعرفت مدنة الرقة تحارة 
في حين كانت اهم تجارات الجزيرة الفراتية الجوز واللوز والسمن والخيم 
الحياد والاعناب والفواكه الرطبة والمقددة والزیب ٠‏ 

وبنفس الطرق البرية والمائية التي ترد عبرها السلع التجارية الى حاضسرة 
الخلافة العباسية » خرجت منها قوافل محملة بالبضائع المختلفة الى مدن عراقية 
اخرى » وان قسما من تلك البضائع قد صدرت الى اقاليم اخرى من الدولة 
وربما اجتازت حدود الدولة العباسية الى دول اضری ٠‏ 

وجل التجارات التي كانت تخرج من بغداد اشتملت على المنسوجات 
منذ بدابة القرن الرابع الهجري ( العاشسر الميلادي ) » كصناعة المنسوجات 
الحريرية الفاخرة التي تصنع منها الثياب الحريرية بالوان مختلفة والاقمشة 
القطنية » والعمائم الرقیقه والنادیل بانواعها » والئیاب العتايية الشهورة التى 
كانت تحاك من خبوط الفطن والحربر ٠‏ وکانت هذه البضاعة تصدر من بغداد 
كانت تغمر اسواق كثير من الدن العراقية ٠‏ كان لصناعة الصابون محلة خاصة 
ببغداد في جانب الکرخ ومنها تصدر هذه المادة ٠‏ 


۳۱۸ 


وف عمد الخليفة هرون الرشید انشسىء ء مصنم للورق في بفداد » 
واشتهرت محلة ( دار القز) بصنع الورق الذي اكتسب شهرة في كافة ارجاء 
الشسرق ٠‏ ۱ 

وکان القاشاني العراقي مشهورا لدرجة ان كمية منه ارسلت من بنداد 
الى القيروان لتزيين مسجدها ۰ كما ان الزجاج العراقي كان معروفا خارج 
العراق + وقد شاهد الرحالون العرب في الكعبة قنادیل من الزجاج العراقسي 
تز نها نقوش جميلة ٠‏ وقد برعت بغداد في صنع الاواني والاقداح الزجاجية + 

ولم تقتصر صادرات بغداد على منتحانها فحسب ؛ بل انها صارت تصدر 
في بعض الاحیان منتوجات مدن اخری » فمنتوجات مدينة کسکر كانت تصدر 
عبر اسواق پغداد ۰ في حين كان التجار العرب پجلبون النسوجات والجواهسر 
والمرايا والطیوب الى بغداد ؛ وبعد ذلك بتولی تجار بفداد تصدير ما فاض 
من هذه السلم الى خارج حدود الدولة ٠‏ وبذلك اصبحت بغداد مرکزا نجاريا 
عالميا ؛ تتحسدد فيه اسعار السسلع ٠‏ 

ومهما نکن من امر فان بغداد صدرت الاقمشة القطنية والسوجان 
الحر برية خاصة المناديل والازر والعمائم»والخرف والادوات ال عافد والدهون 
والمعاجين والادوية » والخنطة والشعير والاقمشة الصوفية والكتانية والزيت 
والعطور وماء الزعفران » وماء السوس > وشراب العنب وزيت البنفسج » 

وكان تجار بغداد بخرجون ٹجا راتهم من العاصمة الى و اسط والبصرة 
لغرض عرضها في اسواق تلك المدن + ونتيجة للتطور الاقتصادي الذي شهدنه 
اسواق بغداد تأسسث عدة شركات وطنية تعمل في تجارة المحصولات العراقية 
وهذه الشركات كانت تأخذ على عاتقها تصدير المواد الفائضة عن حاجة اسواق 
العاصمة » وربما تولت هذه الشركات تصدیر مقادير كبيرة من اللمور العراقية 
الى دول اخری ۰ 

۳۹ 


والظاهر ان هناك سلعا تجارية كثيرة كانت تصدر من اسواق بغعداد 
الى خراسان » اذ تسیر النصوص ان قافلة واحدة خرجت من مدينة السلام 
الى خراسان وکانت فیها سلع تجارية تجاوزت قیمتها سسته الاف دنار ۰ 
وسكئنا ان ندرك قيمة اليضائع المصدرة من بغداد : ان تاجرا بغداديا صدر 
امتعة لزمه لكري احماله نحو المي دينار ؛ كما ان تاجرا بغداديا آخر ربح 
بصفقة تجارية واحدة عشرة الاف دیضار ۰ 

وصدر تحار بداد سلعا كثيرة الى شمال افريقية » كما وصلت تجارانهم 
الى بحر قزوین ۰ وفي مصر كان يقيم تجار عراقیون عمل بعضهم و کلاء لتجار 
بغداد » وکانت توجد في مدينة سمرفند جالية تجارية عراقية كما وجدت 
جاليات اخری في كثير من الدول التي بحکمها غير السلمین » كبلاد الخضزر 
والهند والصين والقسطنطينية وكان في بلاد البلغار بعض الصناع العراقيين ۰ 
وبلا رب فآن هذه الجاليات كانت تمد”يد المساعدة للتجار العراقيين الذين 
غدون الى تلك المناطق » مما يسهل امر اتمام معاملاتهم التجارية في تلك البلاد 
ده 

وقام تجار العراق بنشاط تجاري كبير في البحر » فقاموا پرحلات بحرية 
تبداً من بداد الى البصرة » ومنها تبحر السفن في الظیج العربي قاصدة 
الشرق الاقصی حتی تصل موانیء الهند» وخلال هذه الفترة كانت اکثر سواحل 
الحیط الهندي الاسيوية تحت سيطرة العباسپین » مما فنح الجال امام العراقیین 
بأن بتوسعوا في تجارتهم مع الشرق وکان تجار العراق قد ظفروا من حکام 
ألصين بحق رفع مرافعاتهم الى قاض منهم ٠‏ 

ونقلت البضائم العراقية الى بلاد الانضول والبحر الاسود ووصلت الى 
القسطنطينية + وخلال القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) بلغت التجارة 
العراقية عز ازدهارها مع شرق اوربا ؛ ونفذت الى روسيا حتى وصلت النقود 
العباسية الى شواطيء بحر البلطيق ٠‏ 
۳۰ 


طرق المواصلات 

نخللت بلاد الرافدين شبكة من الطرق التجارية » البربة منها والمائيةء 
وقد ربطت هذه الطرق مدن العراق بعضها ببعض » كما ربطتها ببقية انحاء 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وكان التجار بسلکونها في اثناء تقلهم السلع 
التجاريةء 

وشعر المسئرولون ان الازدهار التجاري يتطلب ترکیز الاهتمام بالطرق 
العامة وادامتها وتأمينها وتهيئة وسائل النقل اللازمة فيها » لذا جعلتها الدولة 
تحت اشراف صاحب ديوان البريد » الذي يفترض فيه معرفتها بصورة جيدة + 
| - الطسرق البريسة 

نظرا لاستواء سطح العراق » بشسكل عام » اصبحت الواصلات البرية فيه 
كثيرة ومتشعية + ولعل من اهمها الطريق المند بين الكوفة والبصرة الذي 
سلكه التجار ايام بني آمية » لاسيما في ولاية خالد بن عبدالله الفسری » وطوله 
خمس وثمانون فرسخا وبمكن قطعه في يوم وليلة ٠‏ ويمتد هذا الطرسق من 
البصرة الى ثغر الابلة ء 

وف الربع الاخير من القرن الاول الهجري اصبحت مدينة واسط مركزا 
تجاربا ,عظيما بعد ان مصرها الوالي الحجاج بن يوسف الثقفي + وحينئذ 
اصبحت مركز الاقليم » وكانت تربطها بالكوفة والبصرة والاحواز طرق 
تجار یه نشيطة » وبعد ان تأسست بغداد واصبحت حاضرة الخلافة التقت عندها 
خمسة طرق رئيسة تؤدي الى مختلف انحاء البلاد ٠‏ الاول بتجه شمالا السی 
الوصل والجزيرة الفراتية ٠‏ والثاني پنجه جنوبا الى واسط والبصرة + والثالت 
جنوبي غربي پنجه نحو الكوفة ومنها الى شبه الجزيرة العريية ٠‏ والرابع غربي 
پنجه الى الرقة ومنها الى بلاد الشام ومصر ۰ والخامس شرفي نجه لصو 
حلوان » ومنها الى بلاد فارس واواسط آسسياء 
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۳۳۱ 


واهتمت الدولة بادامة هذه الطرق .وصیانتها ها هیا وكانت الحمال 
اهم وسائل النقل في مثل هذه الطرق » وکان التجار پستفیدون من الکتب الى 
نهتم بوصف الطرق ویستعینون بالادلاء في سفرهم ٠‏ 
ب الطرق الائليسة 

بدو ان الطرق المائية كانت نشيطة » وان السفن النهربة لم بقتصر جملها 
على نقل البضائع التجارية فحسب » بل ان السكان فضلوا السفر في وسائل 
النقل المائية احيانا »حى ان الخليفة هرون الرشيد كان قد امتطى سفيئة نهرية 
قدم بها من الرقة الى بغداد ٠‏ 

ومن حسن طالع العراق ان وجد فيه نهرا دجله والفرات » وهمسا ممران 
بصلان العاصمة » ويربطان الاجزاء العليا من العراق بالخليج العربي عبر 
الاقسام الجنوبية » وبذلك طفقت السفن التجارية تسیر في الرافدين و هر عيسى 
وهي محملة بالسلع المختلفة ومتجهة نحو مدن العراق الرئيسة ٠‏ 

وبلارب فان التجار العراقيين فضلوا سلوك الطرق المائية عير الانمار »> 
وبخاصة في المسافات الطوبلة التي تدي الى تعب التجار » وعدم احتمال 
وام ٠‏ كما ال ۹ الماني قد يكون اسرع ف بعش الاحبان 0 نفقات 


وامتازت انهار مرا ان تتصل بعضها ببعض عن ریق 2 قنواث » كما 
انها تژدي جمیعا الى الخلیج العربي » فضلا عن وقوع معظم بدن السراق 
الرئيسة على ضفاف الانهاز ٠‏ وانشأ المسئوولون كثيرا من المحلات اللازمة لرسو 
اا لس موی اسف مد مد وا 
استعمل السفن المقيرة السمرة واستبعد الخروزة » كما شيد مسژولون اخرون 
الجسور اللازمة على الانهار لرور القوافل ۰ 

وأصبح بالامکان ورود السلع التجارية الى بغداد عن طریق نهری. دجلا 
۳ 


والفرات ونهر عيسى ٠‏ واصبح باستطاعة قادة السفن تحويل سفنهم بقرب 
بغداد من دجلة الى الفرات وبالعكس وکانت لها عدة فرض وأرصفة على 
شاطىء دجلة لكي نتنسع لمات السفن الراسسية فيهء 

ونستطیم ان ندرك جانبا من نشاط النقل التجاري عبر الطرق المائية من 
كثرة السفن التجارية المنحدرة ما بين مدينة السلام والبمسرة > 
والصاعدة الى الموصل + وقد نطلب الأمر قيام مرف خاص "رسو فيه السفن 
الحملة بالبضائع الواردة من الوصل او البصرة » وان نشاط هذا المرفا انطلب 
قيام سوق بجواره هي الاخرى نشطة » ونشاطها هذا بدعونا لان توكد من 
خلاله ضخامة وعظم النقل المالى ۰ 


وتتكرر الاشارات الى طريق دجلة اكثر من طريفي الفرات ونهر عيسئ اذ 
قدر عدد السفن والزوارق والمراكب النهرية المتواجدة في نهر دجلة قرب بغداد 
بما يقرب من ثلاثين الفا بلغ كسب ملاحيها في كل يوم تسعين آلف درهم 4 
ولعل ذلك راجع الى ان نهر دجلة صالحا للملاحة حتی اقسامه العليا » وكان 
في هذا الجزء وتقل فيه الموائع » كما تقل سرعة تباره + وكان نهر دجلسه 
بستخدم للنقل التجاري شمالا” في انجاه معاکسس لتبار الماء حتى مديلة 
الوصل » وعلی الرغم من ان تياره كان قویا ال مدينة تکریت » فان 
القوارب والسفن التجاریه الصعيرة ة کات تسیر فيه بمعدل فرس خين في 
الوم ء٠‏ 

“اما في نهر الفرات فكان السير باتجاه ا مجرى انشط » وان كان يمكن 
ارب ان تصمد يه ا ا 
في نهر الفرات تسیر فيه حتى بداية نهر عيسى » اذ ان قسما من هذه القوارب 
يدخلي نهر عیسی حتى بصل بغدادءاما الاجزاء الدئیا من الفرات فكانتالملاحة 


۳۳۲ 


فيها ضعيفة لكثرة تشعب الفروع وقلة المياه في كل منها » ولانتهاء الفرات عند 
البطا تسح ۰ 

وكانت السفن التحارية تبحر في نهر عيسى اذ كانت مياه هذا النهسر 
غزيرة بحيث سهل على السفن التجارية السير فيها » وكانت سعة بعض السفن 
تتراوح ماين ستة عشر ذراعا الى عشرين ذراعا ٠‏ وتقركد التصوص انه 
كانت تصل بغداد في نهر عيسى محصولات الغرب والمؤن المجلوبة من اراضي 
الفرات الاعلى التي تأتي بها القوافل من مصر وبلاد الشام » فتسير في همر 
الفرات ومنه الى نهر عيسى » تم تفرغ حمولتها على ارصفة عند الفرضة 
السفلى في الكرخ ٠‏ وتوجد محطات على الطرق النهرية الهامة بحرسها حراس 
من ذوي النجدة والبأس » تعينهم الدولة لغرض تآمین سلامة السفن التجارية 
الماخرة في تلك الانهار ٠‏ 


اساليب التعامل في الاسواق 

حرص العرب المسلمون على انشاء الاسواق في الامصار التي شيدوها ٠‏ 
كما انهم انشأوا اسوافا جديدة في المدن القديمة » فازدهر العمران » واتسعت 
المدن » واصبحت الاسواق»بجانب اغراضها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» 
مكانا لفاخرات الشعراء » ومجالسس الخطباء » ومسرحا للفعاليات الاديية 
واللغوية » كما كان الحال في مربد البصرة وكناسة الكوفة وغيرها ء 

وبعد اتمام تحرير العراق » حرص السئ‌ولون على انشاء مدن واسواق 
جديدة فيه ٠‏ ولعبت هذه الاسواق دورا فاعلا في حياة المدن العراقية » 
لاسيما الجانب الاقتصادي منها » حيث ان السوق مركز البيع والشسراء » 
وبه تعقد الصفقات التجارية وتتقرر حالة البلاد الاقتصادية ٠‏ وعند تخطيط 
اله مدينة كان بحدد اولا دار الامارة » والسحد الجامع » ثم السوق ۰ 


وقد اشتهرت البصرة بسوق امريد الذي امتد نحو الطرف الغربي مسن 
۳۳ 


المدينة ٠‏ وف اول أمره كان سوا للجمال والتمور والاسلحة » ثم توسم في 
العهد الاموي فصار مركزا ادبيا بلتفي فيه الشعراء بجانب نتاطة التجاري » 
وظلت اهميته تزداد بازدياد اهمية مدينة البصرة » وازدهار نشاطها التجاري ٠‏ 

وعند. الشروع في تخطيط مدينة الكوفة خصص موضع للاسواق التي 
امتدت من فصر الامارة الى دار الولید بن عفبة»و کانت سقوفهاف بادىءالامر 
ساحة مکشوفة + وظلت کذلت حتى زمن والي العراق خالد بن عبدالله 
الفسری » حيث عقدت بالأحجار ٠‏ وقد أثنى القدسي على اسواق الکوفة » 
لقوة نشاطها » ولانها ملتفي القوافل القادمة من شبه الجزيرة العريية ٠‏ 

وكان الوالي الحجاج بن بوسف الثقفي قد خط السوق في مدينة واسط 
على مقربة من المسجد الجامع ودار الامارة وكانت اسواق واسط واسعة امتدت 
من دار الامارة التي تفع في وسط المدينة حتى شاطیء دجلة ٠‏ وبمرور الزمن 
تكولت أسواق فرعية داخل السوق الكبير ؛ كما ظهر تخصص في اسواق 
مدینة واسط 4 حيث كان سوق للبزازين » وآخر لاصحاب الطعام » والصيارفة 
والعطارين » والجزارين » وغيرها من الاسواق ٠‏ 

وتشير النصوص الى وجود اسواق واسعة ونشيطة في مدينة الوصل 
وان هذه الاسواق كانت تمون كثيراً من مدن عراقية بالحبوب عندما تشسح 
فيها وقد ائنی المقدسي على اسواق الموصل التي كان اكثرها مسقوفا ٠‏ 

وان اسواق الموصل » شأنها شأن بقية اسواق المدن العراقية الاخرى 
برزت فيها ظاهرة التخصص » حيث وجد سوق الطعام » وسوق الاساكفة » 
وسوق الفنم » هذا بالاضافة الى وجود اسواق نعقد في يوم معين من ايام 
الاسبوع ٠‏ ففي الساحة الفسيحة كان بعقد سوق في بوم الارساء من كل 
اسبوع يسمى ( سوق الاربعاء ) وكان اللاس باتون اليه لفرض البيع 
والس راء ۰ 


۳6 


. 


اما الاسواق في مدينة بغداد فقد اولتها الدولة اهمية كبيرة عند تخطيط 
الدينة الدورة » ذلك ان المنشآت التجارية اعتبرت من الموسسات الاساسية 
التي تولت الدولة الانفاق على انشائها ٠‏ ولم تذکر المصادر ان الدولة اخذت 
او تقاضت مبلفا من الال من التجار والباعة لقاء اشغالهم لاسواق الدیضة 
املدروةء٠‏ 

وانشئت في المدينة المدورة اربعة اسواق رئيسة » حيث حدد لها مؤوسس 
بغداد مكانا متمیزا في الطاقات الممتدة في الطرق الاربعة الواقعة بين الرحبتين 
بين السورين الثاني والثالثءولهذه الطاقات نوافد تسمح بدخول نور الشمس» 
وفي نفس الوفت تحمي السلم العروضة من تساقط الطر + 

وقد اشتركت التائیرات الحضارية والناخية في انتکا ر اسلوب فني تمتاز 
به النشات التجاربة ٤‏ المدينة المدورة ذلك ان الطاقات الشي شتا 
اسواق بعداد كانت مقببة بالآجر المفخور والحص ‏ وان الزخارف التي كانت 
تزين جدران وسقوف هذه المنشآت كانت معمولة من الآجر ٠‏ وان الدقة 
والكثرة التي تمتاز بها هذه الزخارف حملت بعض الباحشين على الاعتقاد 
نها مصنوعة من الجص ومصبوبة في قوالب خاصة ۰ غير ان الابحاث 
دق مره مج لما وا عند تا کلام ار و تلاصق 
فطع الآجر كونت اشكالا هندسية بديعة » ذلك ان هذه القطع كانت في بعض 
جوانبها محنية السطو ح » وتقع نفوشها على سطحها المقعر فتتکون بتلاصقها 
قبب مزخرفه في غاية الاب‌داع والاتشان + 

وبلا ريب » فان الحياة العامة داخل المدينة الدورة آخذت تتطور بسرعة 
مدهشة » وان هذه الددينة صارت تنمو وتنسع بشکل غير متوقع » وین بات 
أسواق المدينة المدورة وشوارعها نغص بالمارة وتضيق بالشترین والباعة 
والمتجولين ۰ 

وازاء هذا الوضع بات التفكير في تقل الاسواق الى خارج اسوار المدبنة 
۳۹ 


الدورة ضرورة ملحة فرضها واقع المدينة الناشئة » فكان ذلك من جملة الدوافع 
التی حدت بالخظيفة اللصور الی غاد هذه الخطوة + 


الصراء ونهر عیسی لتكون مرکزا للنشاط التجاري » وغطی الخليفة فقات 
انشائها » وافر لكل حرفة سوفا خاصاً » ولکل صنف من اصناف التحار سوفا 
خاصاً بهم » واکد على ضرورة جعل سوق القصایین في آخر الاسواق + 

وثمة ظاهرة جديدة برزت في اسواق الکرخ » هي تجمعها حول 
مجاري الانهار المنسابة في هذا الجانب من بغداد ٠‏ وف نفس الوفت يلمس ان 
الامور التجارية طغث على کل شيء » بحيث استطاعت ان تؤثر في اسماء هذه 
الائهر وتصبغها بصبغتها الخاصة » فدعيت الانهار باسم نوع البضاعة المباعة 
عندها فصرنا نسمع نهر البزازين » ونهر القلائين ونهر الدجاج » وغيرهاء 

اما انشاء الاسواق في جانب الرصافة » فلم يكن وليد المصادقة ولا حديث 
العهد » ذلك انسوق الثلاثاء كان قائما قبل بناء المدينة المدورة بفثرة بعيدة + 
غير ان انشاء احياء سكنية في شرق دجلة بشکله المتسع»وقيام عدة اسواق بقرب 
هذه الاحياء يرجم في اساسه الی‌عام ۱۵۱ ه-/۷۱۸ م حين عسكر بها ولي العهد 
محمد المهدى هووجيشه » وبعدئذ بات من المؤكد ان نشا اسواق كبيرة 
ونشيطة في جانب الرصافة لتواكب الوضم الجديد » ولتفي بحاجات التوسم 
الهائل الذي شهده هذا الجانب من بغداد ء 

تسیر الروابات التاربخية الى وجود تشابه في أسواق جانبي بغداد ٠‏ 
ومم ذلك فأن عامل الزمان » والخبرة المضافة » لابد ان يكون لهما تأثير في 
عملية تخطيط اسواق الرصافة ذلك ان المسؤولين عنها حاولوا تجنب كل لقص 
وفع به من سيقهم * 

وكان الحي التجاري الرئيس في الجاب الشرقي من بغداد عند رحبة 

۳۷ 


' الجسر الاوسط ٠‏ ويجتمم فيه اصناف التجارات والصناعات ٠‏ وتمتد علسى 
جانبي الطريق الموصل من طرف الجسر الشرقي؛مجتازا مشرعة الجسرءمار! بباب 
الطاق » متجها نحو الشرق حتى بصل السور ٠‏ وكانت تمتد على جانبي هذا 
السوق آلاف الدكاكين والخازن التي تباع بها انواع السلع ء 

ومن رحه الحسر ايشا تنفر ع أسواق اخری » منها سوق الاساكنة ؛ 
وسوق الطیب حيث تباع العطور والزهور » ومن ورائه بمند سوق الطعام ٠‏ 
والي یمین باب الطاق احتل سوق الصاغة بناية فخمه » ثم سوق الوراقین » 
وفيه عادة محالس العلماء والشعراء » والی الشسمال امتد سوق الرصافة » 
وسوق خضير الذي تباع فيه طرائف من سلع الصین » وسوق الثلائاء الذي 
يعتبر اقدم سوق في الجانب الشرقي » والی الجنوب الشرقي بقع سوق 
الرباحين » وبقربه سوق العطارین» والی غربه سوق العطش وسوق السلاح ء 
اما سوق الدواب فقد وجد في الطرف الشرقي بعيدا عن مواقع اللسكن » 
وبقربه سوق للعلافین وباعة التبن ٠‏ وان الذين اشسرفوا على بناء سامراء 
استفادوا كثيرا من تخطيط الاسواق في مدينة بغداد وفنها المعماري ٠‏ 

وثسة ظاهرة اخرى برزت في اسواق الدن العراقية » هي ظاهرة تخصص 
الاسواق » حيث كان لنسمية الاسواق وتخصصها صلة بنوع السلع التي 
تعرض في هذه الاسواق ٠‏ ففي البصرة كان اصحاب كل مهنة بجتمعون معا في 
محل واحد مكونين سوقا فرعیاً خاصاً بهم ٠‏ كما ان خالدا القسرى كان قد 
صف الاسواق في الكوفة حسب عروض التجار الشي تعرض فيها ٠‏ وأولى 
مؤسس مدينة واسط عناية فائقة في اتفراد سوق ا لكل نوع من انواع 
السلم المباعة ٠‏ 

ولما توسعت مدينة السلام » وزادت مرافقها العامة » وتطورت فها 
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۳4۸ 


بروز ظاهرة تخصص الاسواق لكي تفي بمتطلبات الحياة الجديدة التي صارت 
تحياها حاضرة الخلافة العباسية ٠‏ 

ومند ان نولى الخليفة المنصور تخطیط اسواق الكرخ » رتك كل صنف 
منها في موضعه المحدد » وجعل لكل تاجر وتجارة محلا محددا » بحيث لایباع 
صنف من السلع مع غير صنفه » فأصبحت كل سوق منمردة حسب نوع البضاعة 
المباعة فيها ٠‏ 

وهكذا تعددت الاسواق وتخصص كل واحد منها ببيم مسلعة معينة 
واصیح لكل حرفة موضع خاص في السوق ؛ ولاهلها ما بميزهم عن غيرهم 
سواء كان ذلك ف طراز حوانيتهم » او شکل لباسهم » او طريقة عرضهم لنوع 
السلع التي بيعو نها » وکانت لبعض الاسواق اپواب خاصة بها » وعادة كانت 
تغلق هذه الابواب وقت الغروب عندما پتوقف البیع والتراء في مشل هذه 
الاسسسواق ۰ 

ومن الوکد ان بروز ظاهرة تخصص الاسواق سهل مهمة الاشراف 
الحكومي على الاسواق ۰ كما ان مصلحة التجار وأصحاب الحرف اسهم 
حملت اصحاب کل مهنة » او بعضهم » على التجسم في سوق واحد ۰ كما ان 
تتخصص الاسواق ميزة اخری هي ان الناجر الجشم لابستطیع أن يرع سعر 
سلعته لوجود منافسین له في نفس السلعه ‏ وف هذه الحال يقل احتمال حدوث 
الاحتکار » او اي ارتفاع غير طبيعي ف سعر البضائم ۰ هذا بالاضافة الى 
انه یکون في مقدور الشتري ان ينتقي اجود مابحتاج اليه من السلع في وفت 
قصير لتقارب الحوا پئت‌العروض فیها البضائم التشابهة + 

والحق ان اسواق مدن العراق لم تكن كلها متخصصة في بيع فوع محدد 
من السلم ؛ وانما وجدت اسواق اخرى جامعة تباع فيها مختلف البضا' ٠‏ 


۳۳۹ 


أساليب التعامل ( المقايضة واللقود ) : 
انبعت الدولة العربية الاسلامية حرية التجارة » فلم تقيد نقل السلع بين 
مختلف الاقاليم 3 ولم تحتكر ابة بضاعة » او نمندم مبادلتها مادام سعها 
واكد تهج الدولة الاقتصادي شروطا عامة لعقود البيع في الاسواق 7 
واول شروط العقود هی اتفاق البائم والشتري ٠‏ وقد يكون اتفافا مدونا او 
ش نها ۰ 
وعرف التحار العرافیون عقود الرهون والوداشم » كما عرفوا نظام 
المقايضة + الا انه من المرجح ان الببع الطلق هو الذي كان سائدا في التعامل 
بالاسواق » ونعني به بيع العين بالشمن ۰ وهذا لابعني ان بيع المقاضة 
و الستدین والسلم (وهمو بيع الدیسن بالعين ) » والصرف ( وهو 
بيع الثمن بالشمن ) » والمرابحة »> والوشسيعة ) وهي البيسع 
بالنفنصاذن عن القيمة الأصلية ) 6 والصحیح » والفاستد » 
والمكروه » كانت غير موجودة في اسواق العراق » اذ لابد انه جرى التعامل 
بهذه الانواع من‌البیوع او بعضها في اسواق العراق ولو على نطاق محدود + 
واحيانا لم يكن في مقدور المشتري دفع ثمن البضاعة "نيا » فيضطر الى 
شرائها بسعر اعلى من سعر السوق على ان ببكون الدفع مۇجلا ٠‏ والفرق بين 
سعر السوق وسعر البيع هو في الحقيقة الفائدة من ثمن البضاعة عن المدة 
التي وجل فها الدفع عن ثمن الشراء ۰ 
وقد يكتفي التاجر بثقته في المشتري وبذلك يتم التعامل بينهما دون آخذ 
مستندات مالية مكتوية » او قد يطلب منه رهنا » وقد یکون الرهن دارا او 
عقارا »أوحيوانا وغيرها من الملكيات ؛ وقد يطلب البائ ضامنا او کفیلا من 
الشتري بصبح مسؤولا عن رد ثمن البضاعة المباعة بالدین اذا آمتنع المدين عن 
۳۳۰ ۱ 


الدفع » او عجزعن سداد مابذمته في الوعد الحدد » او قد يلحا الباشم الى 
الحكومة لتعصل له دنه بطرقها المعهودة ٠‏ 

ومنذ ان توطدت اركان الدولة العربية الاسلامية » كان الدرهم 
والدينار » هما النقدان الاساسيان اللذان بهما تم التبادل والتعامل والتقدير في 
اسواق العراق » لانهما افضل وسيلة مبادلة ووحدة قياس السلع ٠‏ واصبح 
تلدو 41 نقدهما التمیز ۰ 


ومن القراءات المتأنية للنصوص » نلاحظ ظاهرة اخرى هي انه اذا كانت 
نقود التعامل غير كاملة الوزن » سواء كانت دنائير او دراهم » ولا تثفق مع 
حسایات الوزن الشرعي ؛ فانها لاتقبل الا وزنا ؛ على الرغم ان الدولة كانت 
شديدة الحرص على الاحتفاظ بسلامة العملة وجودتها وتخليص معدنها من 
كل شسسالة ۰ 
واستکمالا لدراسة اسالیب التعامل في اسواق العراق لابد من التعرف 
بعجالة على وحدات الوزن والکیل الستعملة في الاسواق ٠‏ ومن استقرائنا 
لاساليب التعامل والتبادل نلمس ان وحدات الوزن والكيل المستعملة فسى 
الاسواق قد تنوعت + ولعل اپرزها الصاع والجريب » والكيلجة » والکر 
والقفير والمكوك والد والرطل والقنطار والقيراط والطن والكارة والاوقية 
والحبة وغيرها ٠‏ ( وهذه وحدات كيل كانت مستعملة في اسواق العراق ب 
' بنظر هنتس في المكاييل والاوزان ) ٠‏ 
ویبدو ان الذراع كان اهم وحدات قباس الاطوال المستعملة في اسواق 
العراق » وترد في الروايات سبعة انواع من الاذرع » اقصرها القاضية التي 
۳۳۱ 


وضعها القاضي أبن ابي ليلى » ثم الذراع التي استعملها قاضي بغداد ابو 
ارام ات سح با یادن یه ارضس ا 
وعندكذ دعيت الهاشمية الكبرى كما ان المأمون اختص بذر اع متمبزة غير ان 
اكثر الاذرع شيوعا واستعمالا في الاسواق هي الذراع السوداء التي كان 
استعملها لاول مرة ٠‏ 
اسستعمال الصكوك والسفاتسج 

الصك امر خطي يدفع بواسطته مقدار من الال الى الشسخص السمی 
فيه ٠‏ وبذلك استخدم الصك احيانا كوسيلة لدفع الاموال الى مسلتاحقيها بعد 
ان پوقع عليه الشخص المخول بذلك ابذانا بصرف المبلغ المدون فيه ٠‏ 

وفي بداية قيام الدولة العربية توجد اشارات فليلة الى استعمال الصك 
ا اد RES‏ 
امارد u‏ وهای الس اه 
بتعامل بها افراد الشعب ايضا + الا ان الصكوك الحكومية كانت عادة تختم 
بخانم e‏ 0 يكتبون بأرزاقهم واعطباتهم 

كما ان امتح الالية التي كان یه ey‏ 
بعض الاحيان تتم بالصكوك » وباستطاعة هؤلاء صرف صکو کهم عند الصرافين 
مقابل خصم درهم في كل دينار ٠‏ ويبدو ان مثل هذه الصكوك عندما تعطی 
الى شخص ما » كانت تثست في سجل خاص ف الدواوين باعتبارها من النفقات 


۳۳ 


وقد تصرف رواتب بعض العاملين في دار الخلافة بالصكوك » اذ يكتب 
لكل طائفة منهم صك » وبعد ان یصرف الصك في السوق نوزع البالغ على 
مستحقيها كل حسب استحقاقهء وقد نسترد. الدولة ديو نها من المدينين عن طريق 
صكوك خاصة » اوتوفي ديو نها باستعمال الصكوك ۰ وهكذا نرى ان التعامل 
بالصكوك جرى على نطاق واسم » وهو مظهر من مظاهر النشاط التجاري»وانه 
استعمل ثي نطاق المعاملات الحكومية وغير الحكومية ٠‏ 

وف التعامل التجاري والمالي » استعملت بأسواق العراق الحوالات أو 
السفاتج التي تعني ان بعطي تاجر مسافر مالا لرجل له في يلد ازمسع السس‌فر 
اليه ليأخذ منه خطا لمن عنده المال ‏ أي وكيله ‏ في ذلك البلد رجاء 
ان بعطيه نفس المقدار من المال الذي سبق ان دفعه ٠‏ 

والحق ان اسواق العراق شهدت منذ وقت مبکر استعمال الحوالات أو 
السفاتج » ذلك ( ان ابن الزبي ء كان بأخذ بسكة الورق ( الدراهم ) من التجار 
فيكتب لهم الى البصرة والی الكوفة فبأخذون اجورا من ورتهم ) ٠‏ وعن ابسن 
عباس انه كان بآخذ الورق بمكة على ان يكتب لهم الى الكوفة بها ٠‏ 

والهدف من استعمال السفتحة في المعاملات التجارية والمالية » هو نقل 
النقود من مكان الى آخر دون تعرضها لمخاطر الطريق ٠‏ فهي والحالة هذه 
وسيلة للحيلولة دون اجراء الدفع بالعملات المعدنية في الاماكن البعیدةهاذ في 
حالة التعامل بالسفاتج بكون وصول الاموال اضمن » وبعيداً عن عاديات 
الطرق ومخاطرها ٠‏ 

وقد اباح الفقهاء استعمال السفاتج التي تتعامل بها الناس على انها ٠‏ 
اقراض بغير شروط ٠‏ فأصبح من المکن بالسفتجة تحويل الدين من شسخص 
الى خر » كما اصبح من المکن تصفية الحساب بين مدن ومقاطعات مختلفة 
دون الحاجة الى نقل النقود ٠‏ وكان بمقدور التاجر ان يقترض سفانج من 


۳۳۳ 


بيت المال ليشتري بها بضائع من تلك المقاطعة ثم بدفع ما اقترضه الى بيت 
مقاطعة اخرى * وبلا رب فأن هذا الاسلوب السهل الامين في الدفع قد نشط 
علاقات التعامل بين اسواق العراق التجارية ء 


وقام الصرافون وال و کلاء بتحوبل السفانج الى نقود مقايل خصم مسن 
البلغ الحول + وني بعض الاحيان كان التجار پتولون تصسريف السفانج » 
مقابل خصم دانق ونصف في كل دینار ٠‏ وفي بعض الاحيان كان یت الال 
يقوم بهذه الهمة ٠‏ ْ 

غير ان السفاتج التي كانت نرد الى يبت الال من المقاطعات » كان ينبغي 
ان تبدل وتحول الى نقد » واذا صادف ان اهملت او ترکت في ببت مال العامة 
أو خزانة الوزير دون ان نصرف : تسبب ذلك فى الحاق اضرار مادية بخزينة 
الدولة او بالجهة المرسلة اليه ٠‏ وقد استفاد الوزراء من نظام السفتجة » حيث 
كان ولاة الاقاليم والمقاطمات برسلون الاموال الى العاصمة بالسفاتج » وعندئذ 
پستطیم المسؤولون ان پسیروا امور الدولة بما تتوفر لديهم من اموال عن 
هذا الطريق ۰ 
التشاط المصرفسسي 

الصرف : هو بيع الثمن بالثمن بشروط خاصة تحددها حالة الاسواق + 
وقد تولی الصرافون في اسواق العراق عملية نبديل النقود من فئة الى اخرى » 
وحلوا مشاكل الفروق بين نوعيات وأوزان العملة في الاسواق . 


ومند تحربر العراق وجدت في أسواقه اقلية ( من اهل الذمة ) برعت 
بالصيرفة » حيث تشير الاخبار من مدينة الكوفة الى وحجود الصيارفة فيها ملد 
ينالون ارباحا طائلة عن عملهم هذا ٠‏ 

وسدو أن الصيرفة نشطت كثيرا في العراق ابان قيام الدولة العباسسية 
۳۳ 


وانخاذها بغداد عاصمة لهاءذلك ان وجود معدنين في التعامل التجاري في اسواق 
العراق » جعل وجود الصراف من الظواهر الضرورية ليكمل هذا النشاط ٠‏ 
وبحكم تعامل هؤلاء بالتفود وبديلاتها مشل ( الصك والسفتجة ) والفروض 
والتسليف اصبحت لهم خبرة كافية في تقدير قوة السوق او ضعفه » 

ومنذ القرن الرابع المجري ( العاشر اليلادي ) توسعت اعمال الصرافين 
في العراق » لتزايد النشاط التجاري في الاسواق من جهة » ولتعامل 
المسؤولين معهم من جهة اخرى ٠‏ ذلك ان بعض وزراء الدولة استعان 
بالصرافين حيث كانوا يقترضون منهم اموالا عندما پشعرون بحاجتهم الماسة 
الى تلك الاموال لتمشية امور الدولة بربح مقداره دانق ونصف فضة في 
كل دینار ٠‏ 

كما ان تجار العراق كانوا مضطرين الى التعامل مع الصرافين » ظزا 
لان اقاليم الدولة في الشرق كانت تتعامل بالدراهم في الاغلب » في-عين-كانت 
الاقاليم الغربية تتعامل بالدنانير الذهبية + وف هذه الحال اصبح لابد من 
وجود الصرافين لتبديل العملة التى كانت قيمتها عرضة للصعود والهبوط تبعا 
لتقلباث قيمة العسدن الکونة منه ء 

وهکذا بلغت حركة الصيرفة في اسواق العراق غاية ازدهارها في تسلیف 
النقود » وتبديل العملات وصرف الصكوك والسفاتج ٠‏ وظهرن فئة مسن 
الصيارفة اتخذت بغداد مركزا لنشاطها وكانت لهم منزلة مرموقة في المجتمع 
بحيث کا نوا يخاطبون بالقاب ترفم من شأئهم ٠‏ 
الرفابسة على الاسسواق 

باشر خلفاء الدولة الاوائل بأنفسهم مراقبة الاسسواق ٠‏ وبمد ان 
تأسست الامصار الحديدة » ونشطت اسوافها » وبخاصة في العراق » كان 
لزاما ان تنظم تلك الاسواق بانظمة وقوائين ضابطة » ولم پترك التعامل بها 

۳۳۵ 


بسير وفق هوى النفس ومصالح التجار واهل السوق » لاسيما وان الفرآن 
الكربم قد اكد على ضرورة ضبط الموازين والکاییل » وعلى الامانة في 
الكيل والوزن حفظا لمصالح الناس » وانبری العلماء والفقماء لوضع ادق 
الشروط التي تفي بتلك المتطلبات ء 

وقد وردت اشارات تو کد اهثمام ولاة العراق في العهد الاموى بمراقبة 
الاسواق والمحافظة على مستوى الاسعار ۰ فقب عني زياد بن ابيه بمراقبة 
الاسواق وضمان بقاء الاسعار محافظة على مستوها المعتدل » ولم يتردد في 
معاقبة التجار الحشعين الذين كانوا بحاولون استغلال الظروف ٠‏ وقد ادى هذا 
الاجراء الى ثبات اسعار السلع نسبياً في اسواق البصرةه وربما جنح بعضها نحو 
الانخفاض » ومن اجل مراقبة الاسواق وتشدید الرقابة عليها عين ( مهدي بن 
عبدالرحمن ) محتسبا على اسواق واسط » وخلفه في هذه الوظيفة اياس بن 
معاويمة٠‏ 

ومد ان اصبح العراق قاعدة الدولة العباسية » شددت الدولة رقاتها 
على الاسواق » وتابعت سير التعامل التجاري ٠‏ فقد كان للخليفة اللصور 
موظفون يزودونه باهم ما يجري في الاسواق ٠‏ 

وابان خلافة المهدي تبلورت وظيفة الحنسب بش كل واضح » اذ 
اتنظمت احوال الدن » وماتر تب على ذلك » من توسم الاسواق وتخصصها » 
وازدهار التجارة فيها » وظهور النقود الزائفة»عندئذ برز صاخب الحسبة وصار 
یتقاضی راتبا مجزیا من بيت الال ٠‏ 

ونستطیم ان ندرك الاهتمام الكبير الذي كان يوليه الخلفاء لمراقبة 
الاسواق » ان بعضهم لايكتفي بما بمهد به الى الحتسب والموظفين التابعين 
له » بل یتفقد الاسواق بنفسه ويستمع الى شكايات المتظلمين ويبت فيماء 
وعندئذ يطمثن على ان الامور نسير وفق المصلحة العامة ٠‏ 


۳۳۹ 


ولم تقتصر رقابة الدولة على الکایل والموازين » بل امتدت الى مراقبة 
المعاملات الالية التداولة في الاسواق ٠‏ ولدينا نصوص تشير الى ان 
المسؤولين كانوا قد اخطروا الصرافين وحذروهم من مغبة التمادي في اخذ الربا 
الفاحش » وبذلك خففوا من غلوائهم في هذا الاتحاه ۰ 

وكان من حق الدولة ان تندخل في عملية البیع والشراء وبخاصة ف 
الواد الاساسية التى تشكل قوت الشعب ٠‏ وباستطاعة ممثل الحكومة ان 

والحق ان ارتفاع الاسعار وحصول الاحتکار بأسواق العراق » كان 
قد حصل خلال فترات قصيرة ومحدودة ء وكانت الاحتکارات فيالغالب فردية 
ومحلية وموقعية لاندعمها امتيازات حكومية » ولم تكن لها تأثير مستمر وشامل 

ومن الا نصاف ان ند کر ان فترات طو بلة وعد یدة من الر خاء الاقتصادي 
شملت غالبية مدن العراق خلال قيام الدولة العربية الاسلامية » ذلك ان 
النهج الاقتصادي الذي سارت عليه الدولة من شأنه ان يودي الى استقرار 
الاسعار وعدم جنوحها للارتفاع الفجائى ٠‏ اذ كانت الحكومة تحبی ضرائيها 
من الزراع نقدا وعينا » كما ان ثبات ضرائب الدولة كان يودي بدوره الى 
ثبات‌الاسمار بعض الشيء + ثم ان الدولة کانت‌تدفم مقدارا معينا من العطاء كان 
من شانه ان بحدد القدرة الشرافية لهذه الفئة من السکان + ومما ضیق محال 
التلاعب بالاسعار ان الدولة كانت تدفع ارزاقا عبنية من الحنطه والشعي 
والزبت وغير ذلك الى الجند وبعض موظفيها كرزق شهري +٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان لدينا شواهد توضح ان الدولة انخذت اجراءات من شآنها الحد من 


۳۳۷ 


ارتفاع اسعار السلع » متوخية مصلحة الجمهور » فاجبرت الحتکرین على 
فتح دكاكينهم حتى بنسنی للناس شراء مابحتاجون منها بسعر المثل ٠‏ 

وهکذا نلمس أن الدو له اعارت اهنماما كيرا لو سسة الحسبة باعشارها 
واجهة من واجهات الحکومة التي هي على اتصال مباشر بالناس » وموظفوصا 
مسؤؤولون عن افرار الحق » ومکافحة الجشم والتطفيف والتدليس .ا لذا 
اعدت الحكومة لهذه المؤسسة جهازا ضخما بلغث نفقاته اربعمائة وثلاثين الفا 
وار بعماة وانسعة وثلاثين دينارا ٠‏ اذ اجازث الدولة للمحتنسب ان ساعن 
باناس ساعدونه في اداء مهمته » فحعل على كل صنعة عرفا من صالح 
: مشرفا على احوالهم وتعاملهم مع زبائنهم » ويطالع المحتسب باخبارهم ٠‏ وفي 
والتقوى » والعلم والمعرفة » على ان بكون رجلا مسلما العا قادرا حرا » 
مطلعا على المنكرات الظاهرة » محنكا فطنا » لابمیل ولا يرتشي » وان تكون 
من اهل الاجتتهاد العرفي دون الشرعي ٠‏ ومن هنا نلمس ان رقابة الدولة على 
حيوية ومباشرة بحياة المجتمع ٠‏ 
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المصادر والمراجع 


بت ابن الاثير : علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري (ت ۳۰اه ) 
الکامل في التاریخ ۸ احزاء » القاهرة ۱۳۵۳ 
ا ابن الاخوة : محمد بن محمد بن احمد الفريشي (ت ۷۲۹ ) 
ب ابن آدم : بحيى القرشي (ت ۲۰۳« ) 
ت ابن يسام : محمد بن احمند 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة » بغداد 1۹ , 
مناقب بغداد » بغداد ۱۹۲۳ 
النتظم في تاريخ الملوك والامي » ۰ اجزاء » حيدر اباد الدكن ۱۳۵۷ 
ب ابن خرداذبة : عبيد الله بن عبدالله ( ث (A‏ 
المسالك والممالك » طبع بالاوفسيت » بغداد ( بلا) 
سس ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد ( ۸۰۸ ه ) 
القدمة » القاهرة ۱۹۰۵ 
ابن خلكان : احمد بن ابي بكر ( ت اذاه ) 
وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان » القاهرة ۱۹4۸ 
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ابن رستة : احمد بن عمر ( ت ۳۱۰ ) 

٠س‏ ابن الزبير : احمد بن علي بن ابراهيم الغساني (ات #دده ) 
الذخاشر والتحف » الکوت وهوا 

١ل‏ ابن طیفور : احمد بن طاهر ( ت ۲۸۰ھ ) 
کتاب شداد » مصر ۱۹۵٩‏ 

(۱۱ ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم ( ت‎ Ay: 
١965 اسان العرب » بيروت‎ 

اب ابو پوسف : يعقوب بن ابراهيم ( ت ۱۸۲ ) 
كتاب الخراج : مصر واه 

4س الاربلي : عبدالرحمن سنيط بن ابراهيم (ت ۷۱۷) 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر سير الملوك » بيروت ۱۸۸۵ 

6 ألا" صطخري : ابراهيم بن محمد (ت ۱ ) 
السالك والمالك » القاهرة ۱۵۲۱ 

لأست الاصفهاني : علي بن | لحسين بن محمد زات ۵۳۵۰ ) 
الاغانى » القامصسرة ۱۵۰۳ 

۷ب البخاري : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ( ت ۳۹ ه) 
الجامع الصحیح » لیدن ۱۹۰۵ 

۸- البلاذري : احمد بن يحبي بن جابر ( ت ۲۷۵ ه ) 
فتوح البلدان » القاهرة ۱۹6۰ 

۹ہ البيروني : محمد بن احمد ( ت (A‏ 
الجماهر في معرفة الجواهر » حيدر آناد ١٠۳ھ‏ 
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+ البيهقي : ابراهيم بن محمد ( ت (Rie‏ 
الحاسن والساویء » القاهرة هوا 
۱ سب التنوخي : الحسن بن على بن محمد ( ت ٤۳۸د‏ ) 
الفرج بعد الشدة » مصر ۱۹۰۳ 
نشوار الحاضرة » بسيروت ۱۹۷۲ 
۲ سب الشعالبي : عبدالملك بن محمد دن اسماعيل ( ت ۲۹:ه) 
ثمار القلوب » الفاهرة ۱۹۰۸ 
لطاب العارف » مصر ۱۹۲۰ 
۳ الحاحظ : عمرو بن بحر ( ث ۲۵۵ه ) 
التبصر بالتجارة » دمشق ۱۹۳۲ 
٤‏ الجهشياري : محمد بن عبدوس (ت ۳۳۱ ) 
الوزراء والکتاب » القاهمرة ۱۹۳۸ 
9 کس الخطيب البغدادي : احمد بن على ( ت ۳٩٤ھ‏ ) 
تاريخ بغداد او مدينة السلام » ٤‏ حزء القاصرة ۱۹۳۱ 
٦‏ الدمة مشقي : جعفر بن علي ( ت koy:‏ ) 
الاشارة الى محا سن التجارة » دمشسق ۱۳۱۸ 
۷ الزييدي : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني ( ت 6٠١15ه‏ ) 
تاج العروس من جو اهر القاموس ۱۰ أحراء م مصر ۱۳۸ هد 
A‏ الس ر خی : محمد بن احمد بن ابی سهل ( ت 4۸۳ م ) 
كتاب المسوط » القاهرة ۱۳۲ ه 
اس الشيزري : عبدالرحمن بن نصر ( ت ۸۹٥ھ‏ ) 
نهاية الرتبة في طلب الحسية » القاهرة ١545‏ 
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۰ب الصابي : الهلال بن الحسن بن ابراهيم بن زهرون ( ت 4۸٤ه‏ ) 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراء » يروت ۱۹۰6 
رسوم دار الخلافة» ١554‏ 
۳١‏ الصولى : محمد بن بحيى بن عبدالله ( ت مسجم ) 
الاوراق » ممسم ( ۱۹۳۰) 
۲ الطبري : محمد بن جرير ( ت ١١#ه‏ ) 
تاربخ الرسل والملوك » ۱۰ اجزاء » القاهرة ۱۹۰۵ 
5311 العيني : بدر الدین ابو احمد محمود بن أحمد بن موسی ( ت ١٥۸ھ‏ ) 
عمدة القارىء لشرح صحیح البخاري » ۱۱ جزء » مصر ۱۳۰۸ھ 
4 القرطبي : عريب بن سعيد ( ت ۵۳۹۹ ) 
صلة تاريخ الطبري القاهمرة ۱۹۳۹ 
7 الماوردي : علي بن محمد بن حبيب ( ت ۰ ه ) 
الاحكام السلطائية : مصر ۱۲۹۸ه 
۳٦‏ المرزوقي : احمد بن محمد بن الحسن ( ت١45ه‏ ) 
الازمنة والامكنة حيدر باد الدکن ۱۳۳۲ ه 
۷ مسكويه : احمد بن محمد ( ت 45١‏ ه ) 
تجارب-الامم وتعاقب الهمم » القاهرة 1١914‏ - ۱۹۱۵ 
ی و ل ل لل 
الجامع الصحيح 6 ۸ أجزاء » مصر ۱۳۲۹ ب ۱۳۳۲ ها 
و المقدسي : محمد بن احمد (ت۳۸۷ه) 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم > ليدن ۱۹۰۷ 
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) ھ۸٤١ المقريزي : احمد بن عبدالقادر بن محمد ( ت‎ ٤# 
٠۹٤١ اغاثة الامة نكشف الغمة » القاهرة‎ 
۱۹۰۷ شذور العقود في ذكر النفود » اللحف‎ 
) وكيع : محمد بن خلف بن حيان (ت ۳۰۹ھ‎ س١‎ 
۱۹۵۰ اخبار القضاة » ۳ أجزاء » القاهرة‎ 
) باقوت : شهاب‌الدین ياقوت بن عبدالله الحموي ( ت 555 ه‎ -۲ 
) معجم البلدات 0 دار صادر ودار بيروث » بروت ) فبلا‎ 
) ۳و اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 84ه‎ 
البلدان » بريل »2 ۱۸۹۲ ه‎ 
تاریخ البعقو بي» سأجزاء النحف ۱۳۵۸ هی‎ 
المراجسع‎ 
الافعاني : سعيد‎ ٤4 
۰ ۱5۹۳۷ اسواق العرب ف الجاهلية والاسلام دمشق‎ 
وب حتى : فيليب و آخرون‎ 
۱۹۵۶ ناريخ العرب ( مطول ) بيروت‎ 
وس الخر بوطلي : على حسلي‎ 
۱۹۵۹ تاريخ العراق في ظل الحکم الاموي القاهرة‎ 
الدوري : عبدالعزیز‎ ۷ 
۰۱۹۵۸ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » بغداد‎ 
الر نس : محمد ضياءالدين‎ ٤۸ 
٠٠۹۹۱ الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية القاهرة‎ 
۳۳ 


4 زيدان : جرجي 
تاریخ التمدن الاسلامی ۳ أجزاء » مصر ۱۹۲۲۱ 
+6 سرور ؛ محمد جمالالدين 
تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق القاهرة 0و١‏ 
١‏ الصيني : بدرالدين‌جي 
العلاقات بين العرب والصين » ط١‏ ء القاهرة ۱۹۵۰ 
9 على : جواد 
تاریخ العرب قبل الاسلام » +آجزاء » بعداد ۳ _ ۱۹۵۹ ٠‏ 
۳ب العلي : صالح احمد 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة » بغداد ۱۹۵۳ 
4 الكبيسى : حمدان عبدالمجيد 
اسواق بغداد حتى بداية العصر البومی » بغداد ,۱۹۷۹ 
۵ لسترائج : غي 
بداد في عهد الخلافة العباسية » بغداد ٠۹۳۹‏ 
9٦‏ منز : آدم 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » جزءان القاهرة ۱۹4۸ 
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زرح مان 
لار (ذارَد 


علاقات العراق التجارية مع اقالیم الدولة العربية 

الاسلامية 

منذ ان توطدت اركان الدولة العربية الاسلامية اصبحت بعض مدن العراق 
الرئيسية تشکل نهاية لطريق هام من طرق التجارة ٠‏ فکانت الوصل نهاية 
لطريق ارمينية واسیا الصغرى » والبصرة نهاية لطريق الشرق القادم عبر البحر 
العربي فالخلیج العربي » والکوفة نهاية للطريق الذي يصل غربي العراق بشبه 
جزبرة العرب ٠‏ اما بغداد فکانت نهاية لعدة طرق منها الطریق العام من الشمال 
عبر نهر دجلة أو بمحاذانه » والطريق القادم من الغرب عبر نهر السسرات‌او 
بمحاذاته » والطریق القادم من الجنوب عبر الرافدین أو بسحاذاتهما ٠‏ 

واخذت کل مدينة نصيبها من الارباح النائجة عن اعادة تصدير البضائع 
الا ها ۱ 

لقد كانت علاقة العراق التجارية بيلاد الشام نشطة ومنظمة وان كثيرا من . 
السلع التجارية كانت ثأتي عبر الفرات ثم تسلك نهر عيسى الى ال تصل 
العاصمة بداد ه ونستطيع ان ندرك جانبا من قوة هذا النشاط اذا ما علمنا ان 
وارد العبارة عند مدينة هيت لسنة ٩۳۰ه/4۱۸میلن‏ (۸۰۲۵۰ ديثارا ) ٠‏ 
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وتأني الفواكه والزيت والزيتون والاسلحة فيمقدمة ما بستورده العراق من 
بلاد الشام ٠‏ هذا بالاضافة الى النسوجات الحريرية والقطنية » وکانت بعض 
صادرات العراق تصل الى بلاد الشام » لاسیما النادیی والازر والخزف 
والادوات الزجاجية والورق والعطور ۰ 

وفي نفس الوقت كانت تجارة العراق مع شبه الجزيرة العريية نشيطة 
ابضا ٠‏ حيث تجلب من هناك الى العراق الخيل العراب والنعام والنجائب 
والقانة الذى نتخذ منه ااقسی» بالاضافة الى الجلود المدبوغةءكما وردت الى 
اسواق المراق منتوجات اليمن » ومنها االبرود والجلود الدبوغة والزرافات 
والعقيق والکندر والرماح والورس ٠‏ وتزودت القوافل القادمة من شبه الجزيرة 
العربية بانواع السلم من الحيرة والكوفة والبصرة والانبار ٠‏ 

وکان تجار العراق بجلبون من مصر البغال والحمير والثياب الرقاق 
والقراطيس والدهون واللسوجات ودهن البلسان والزبرجد الفائق ۰ وکان 
للتجار العراقيين و کلاء في مصر بتولون نسيير امورهم التجارية ٠‏ 

وشمل شاط العراقيين التجاري شمالي افريقية » حبث جلبوا من هناك 
الذهب واللبود وورق السلم الذي تدیغ به الجلود » والبزاة السود ٠‏ كما 
استورد العراقیون من الحبشة العاج » والابنوس والتبر وبعض التوابل ومواد 
اخری من شرق افريقية » وتوغل النجار العرافیون في وسط القارة الافر شية » 
اذ حملوا الى هناك الثیاب البصرية البراقة التي لاقت اقبالا كبييً مسن 
سكان تلك المناطق والتي استبدلها التجار العراقبون بالذهب ٠‏ 

وكانت التجارة العراقیقمع الاقاليم الشرقية للدولة نشطة » اذ جلب من‌تلك 
الاقاليم الثياب التوزية والاكسية » وماء الورد والزييب وبعض انواع الفواكه + , 
هذا بالاضافة الى الاصواف التى كانت ترد الى عاصمة الخلافة العباسية » 
والصابون والتين والزيت والفوط وال » وازر الکتان والموازين والبسط 
الجيدة والستور » والمنسوجات الكتانية والصوفية » والعطور » والبغال 
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والطنافس والقز والا بریسم والنحاس والعسل والشمع وسائر انواع الحرير 
والاقمشة والفواكه المقددة ۰ 

وبوجد طريق نجاري نشط ربط مدن العراق الشمالية بأرمينية فقد ذكر 
الجغرافيون العرب مراحل طريق يمتد من نصيبين الى دارا وآمد وميافارقين 
والستر الرقاق والطيالس والصوف ٠‏ واستوردت الى اسواق العراق الفرش 
القرمزية الغالية الثمن من‌ارمينية وطمرستانءاضافة الى اطباق الخشبوالاكسية 
والشاب والنادیل ۰ كما جلب من ارم نة واذر يجان اللبود والبراذع والفرش 
والبسط والتكك الصوفية ٠‏ وان الفرش الارمينية كانت نرين دار التاجسر 
العراقى الحسين بن عبدالله الحصاص + 

وتذکر الاخبار التاربخية قوة التبادل التجاري بين العراق وارمينية » اذ 
يرد في ثناياها انه كان يصل الى اسواق العراق البسط المحفورة والسجاجيد 
والبزات» بالاضافة الى الوسائد والقاعد والفرش والستائر الصوفية» والثياب 
الصوفية والبراذع + وحمل من اواسط اسيا وارض الترك الياقوت والنسوجات 
والدروع ومواد اخرى ٠‏ ۱ 

وبنفس الطریق‌التی سلکتها القوافل القادمة من الافالیم 'الشرقيةالىالعراق» 

لقد انشىء ف بعداد ومدن اخری عدد 0 من الصانع لصنع الزجاج 
الفاخر 4 والعمائم والنادیل با تواعها 4 والازر والصابون والورق وصناعة 
الاحذ بة والاواني النحاسية ٠‏ وكان كثير من انناج هذه الصنوعات «صدر الى 
اقاليم الدولة الشرقية ء 
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لعبت ثغور الحزيرة الفراتية دورا هاما في التبادل التجاري بين العراق 
وبلاد الروم البيزنطيين ٠‏ اذ ارتبط العراق مع هذه الجهات بشبكة من الطرق 
سرت اتصاله يما حوله » وهیأت له دورا تجاريا كبيرا ء 

وعن طريق الجزيرة الفرانية بسكن الوصول الى الثغور الجزرية ومنها 
الى ارمينية وبلاد بيزنطة ٠‏ واوضح الجغرافيون العرب المسلمون في كتب 
السالك وغيرها هذه الطرق»وفصلوا مراحلها ومسافاتها وسككهاءومنها الطريق 
الذي يربط مدن الجزيرة الفراتية بآسيا 'نصغرى » حيث يصعد شمالا حتى 
يصل الى طرابزون التي جملهاالبیزنطیو ‏ نهاية للتجارة العربية ءوهم والحالة 
هذه حولوا تجارة الحرير والتوابل والعطور وبضائع العراق والشرق التي 
كانوا بحتاجونها » الى طريق العراق لذي لا منم محل بعري وا 
عن سوريا ومصر + كما ان تمركز الامويين في الاندلس ء اثر في اغلاق غربي 
البحر الابيض المتوسط ف وجه التجارة البيزنطية ۰ وعندشذ اقتصر دور 
التجارة الشرقية على ثغر طرابزون » وهذه التجارة هي المستوردة من الوسطاء. 
العرب ف العراق ٠‏ 

حل العرب محل الروم في التعامل مع بلاد المحيط الهندي » وادت 
سيطرتهم على البحر المتوسط الى اتصالهم الباشر ببلاد اوربا ٠‏ كما ان منتوجات 
روسيا وبلاد شمال اوربا كانت تأتيهم من طرق تسیر حول بحيرة ارال ٠‏ 

ومما عزز دور التجار العراقيين فيهذا الجال »ان رقابة الدولة البيزنطية 
ادت الى تعيير وسطاء التبادل التجاري بين الشرق والغرب + فمنذ سنة ۸ ه/ 
١م‏ + حالت التدابیر الاقتصادية البيزنطية دون وصول التجار السورين 
والمصريين الى اسواق الغرب » وانتهى الامر بان حددت الامبراطورية البيزنطية 
عددا معینا من المنافذ التجارية » واشترطت ان لا تسلك التجارة غيرها بل جعلت جعلت 
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نوزيع البضائع الثمينة » كالحرير والتوابل احتکارا لتجار تلك النافذ التحارية» 
ومن سمح لهم بالقدوم اليها لاغراض التجارة » ومن هذه المنافذ طرابزون التي 
استأثر به التجار العراقيون الذين نشطوا حينئذ فيمياه الشرق الاقصى حتى 
وصلوا الصين » وانتقات عن طريق العراق والتجار العراقيين كميات من يضائم 
الشرق الى البحر الاسود والثغور البيزنطية التي كانت المدخل البيزنطي لتجارة 
العراقيين ٠‏ ومما ساعد في فتح المجال واسعا بهذا الصدد » هو انضواء ارمينية 
تحت لواء الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

وهناك عامل اخر فسح المجال امام التجار العراقيين للتوغل في بلاد الروم 
وهو انهم عرفوا طبيعة السياسة التجارية الواسعة النطاق للتجار البیزنطیین 
الذين قصروا نشاطهم التجاري على التعامل مع المناطق الغربية وعبر المسالك 
الامنة والسهلة الاجتياز » تاركين للتجار الاجانب ومنهم العراقيون » مصاعب 
الرحلات التجارية البميدة ومخاطرها ٠‏ 

وبازدهار الحياة الاقتصادية فيالعراق » اخذت معظم 'تجارات المحيط 
الهندي ترد عن طربق الخليج العربي لانه اقصر » وادى هذا الى انحطاط اهمية 
البحر الاحمر في التجارة ٠‏ 

وقد كان لتابعة الجهاد في منطقة الثغور وشحنها بالمقاتلة دورها الفاعلفي 
تأمين الطرق ورواج التجارة ٠‏ وليس ثمة دليل على محاولة الدولة العربية 
الاسلامية التحكم فبالتجارة الذاهبة الى الامبراطوربة البيزئطية او الخارجة 
منهاء 

ومنذ البدابة كان الخليفة ابو جعفر المنصور قد ادرك اهمية صلات 
العراق التجارية مع بلاد بيزنطة » فعمل على استمرارها وتنميتها ومن اجل 
ذلك ابرز الخليفة من بين اسباب اختياره موقم عاصمته الجديدة سهولة 
مواصلاتها مع بلاد الروم البيزنطيين ٠‏ 
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> وبما ان الدولة العباسية كانت قد .استطاعت ان تنفذ الى بعض الاجزاء 
الجنوبية من قارة اوربا » فانها والحالة هذه استطاعت ان تستاثر بنسبه عالية 
من حجم التيادل التجاري مع نلك الحهات » استيراد وتصدرا ٠‏ 

ولم بحل العداء السياسي والعقائدي بين الدولة العربية الاسلامية 
والبيز نطيين دون ازدهار الانصال التجاري بين الفريقين + فقد نلمس امبراطور 
ببزنطية مدى قوة التبادل التجاري بين بلاده والعراق » فعمل على استمراره 
" وادامته » لذا كتب الى خليفة بغداد داعيا الى المسالمة والاقلاع عن الحرب 
ليفسح الجال واسعا امام التبادل التجاري بين البلدين لكي يبلغ اقصى مداهء 
وكان الخليفة المأمون قد شارك امبراطور بيزئطة في هذه المشاعر » فاجابه على 
کنابه هذا وفي اجابته تبرز اهيمة رواج المتاجرة بين العراق وپلاد الروم ٠‏ 


وبذا وردت الى اسواق العراق من بيزنطة سلع كثيرة منها الديباج 
الرومي المشهور والثياب والازر والزیتون والبسط ٠‏ كما نقل كثير من سلع 
بلاد الرافدين الى بلاد الانضول ومنها النباتات‌ذات العطر الطيب والصمغ» 
ولعب التجار اليهود دور في هذا المجال اذا کانوا بجلبون من الغرب انواع 
السلع » يأني في مقدمتها الديباج والجلود والفراء والسمور والسيوف ولم 
تنجح تماما محاولاتهم في تحویل طرق التجارة الخارجية مع الشرق والغرب 
بعيدا عن العراق » ولا الاستغناء عن المنسوجات العراقية الفاخرة » ولا ارغام 
المستوردين العراقيين على قبول الاسعار التي حددوها لشراء السلع التي كانوا 
بجلبونها ٠٠‏ وبذلك اسثمر اعتماد الهند والصين والشرق الاقصی » وكذلك 
الغرب الى درجة كبيرة على التجار العرافيين كوسطاء تجاریین » فضلا عن ارسال 
هدايا تقديرية ثمينة للمسئؤولين في العراق من اجل تمتين الروابط التجارية بين 
العراق وتلك البلدان + والحق ان الصناعات الناجحة فيالعراق خلال المد 
العبابي » اوجد نوعا من التعادل ف ميزان التجارة مع الغرب + 


وقد سلك الشحار اثناء تنقلهم س العراق وبلاد الروم البيز نطيين وشرق 
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اوربا » عدة طرق » كان اهمها الطريق الذي ربط مدن العراق الكائنة في شمالي 
الجزيرة الفراتیة والموصل » حيث يصعد الطريق شمالا حتى ينتهي به الطاف 
عند مداعة القسطنطينية او طرایزون + 

وذهب بعض التجار العراقبين الى حوض نیز الفولغا » وکانوا بلفون معاملة 
طيبة » ویدفمون ضريبة قدرها عشر قيمة البضاعة الى بحملو نها وکانوا بجلبون 
من هناك انواع الفرو » کالسمور والسنجاب » وفرو الثعالب والنشاب والسپوف 


والدروع والمسل والشمم ٠‏ 
وعمل الخزر کوسطاء مهمين في التجارة بين مركز الخلافة العباسية وبين 
شرق اوربا ٠‏ 


ووصل بعض التجار الروس الى بنداد » يحملون بضائعهم على الجمال ٠‏ 
واهم ما كانوا نتاجرون به فرو الخزر وفرو الثعالب السود الذي يعتبر من 
اجود انواع الفرو » والسیوف ٠‏ وعندما كانوا سرون بلاد الروم كان صاحب 
الروم پمشرهم ٠‏ وقد پمرون بحر الخزر فيعشرهم صاحبها ٠‏ وكثير منهم كان 
يحمل تجارته على الابل الى بداد ۰ وبالمقابل وصل التجار العراقيون 
الى مدينة كيف حاملين معهم بضائع بلادهم » وفي مقدمتها المنسوجات الرقيقة 
والمخملة والناعمة المطرزة » او المصنوعة من الحرير » التي كانت تصئم في مدينة 
مداد والموصل » وثالت تقدير سكان تلك المناطق » وجالبين معهم من هناك 
اثواع السلم المرعزية + وتشير النصوص الى ان الكهرب الصقلبي المحمول 
من منطقة البلطیق كان بفضله المسلمون حيث كانوا بأخذونه ويصدرون 
بعضه الى الصين + 

ونشهد النفود المسكوكة في العراق والتي وجدث طائفة منها في روسيا 
وحوض بحر البلطیق وخلیج فنلندة » بانساع التحارة التي مارسها العراقيون 
مع تلك الاصقاع » وكذلك العملاث التي اکتشفت علی‌طول‌مجری نهر الفولغا» 
كل ذلك كد قوة الشادل التجاري بين هذه الناطق ومركز الخلافة العباسیة» ۱ 
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واقدم هذه النقود سود الى بداية القرن الثانى الهحري ) الثامن الميلادي ( 
لکن اکثرها بعود للفترة التي بين نهایة الثرن الثالث واواسط القرث الرابع 
الهحر ین وفيها كمية من النقود اليغدادية التي قبلت في اور با الشرقية 
تعاملها فالاسواق هناك ٠‏ وهذا يؤكد لنا ان التجارة العراقية كانت نشطة مع 
تلك البلاد + 

وكان التخار الاجاب بخزنون بضائمهم في مخازن خاصة كما كانوا 
الطابق الثانى وتتصل ببعضها وهذه البنايات لا توجد في المدن الرئيسية فحسب 
بل في المحطات الممتدة على طول الطرق التجارية ۰ 

والملاحظ » ان الحروب التى كان شتد اوارها بين الفينة والاخری بين 
الدولة العباسية والامبراطورية البيزنطية » لم تقف كثيرا امام الرحلات التجارية 
رااان وبلاد الزوم ۰ وقد رحب السئرولون العرب السلمون بالتجار 
الاجانب الذین کانوا بدفعون العشر » وعتبرون مستأمنين لدة عام + 
التبادل التجاري مع الهند 

كانت البصرة المركز الرئيس للطرق البحرية » التي يذهب اولها الى الهند 
والصين » بينما يدور الثاني حول سواحل شبه الجزيرة العربية الى البحر الاحمر 
والى شرق افريقيا ٠‏ 

وكان هذا المنار بهيئة بيوت انشئت فوق جذوع النخل منصوبة فيالخليج 
بوقدون النار بالليل لكى تبتعد السفن عن الاماكن الضحلة ٠‏ 
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وكانت التجارة البحرية معالهند نشطة نظرا للمنتوجات التي تنتجها والتي 
بحناجها العراقيون ٠‏ واهم مراكز التجارة في الهند هي الدییل وقد وصفها 
الاصطخري بانها « غربي مهران على البحر » وهي متجر كبير وفرضة لهذه 
البلاد وغيرها ٠+‏ وهو بلد قشف وانما نقامهم التجارة » + ووصنها ابن سعيد 
" بائها اكبر فرض السند » ویجلب منها المتاع الدييلي ٠‏ 

وني الديبل كان العرب ومنهم العراقيون » يتبادلون البضائع مع التجار 
الهنود الذين يجلبون بضائعهم من داخل الهند او من الدن المجاورة ء 


مهران واهلها مسلمون ٠‏ والملتان ؛ وهي مركز مهم للتجارة مع الاقسام الداخلية 
من الهند » حيث فيها معبد تقصده جماهير الحجاج الهنود من داخل البلاده 

وقد عني العراقيون بتوسيع صلاتهم التجارية مع البلاد التي يتاجرون 
معها » وذلك بانشاء مراكز تجارية لهم » يجعلون فيها الوكلاء » ووسسون 
المخازن ٠‏ وف ضوء ذلك كانت لهم مراكز مهمة فيالهند اذ شاهد المسعودي 
ي سنا ج٠«ها/‏ اهم مستوطنة تجارية عربية في منطقة صيمو (لنتهط0 
الحالية ) فيها نحو عشرة الاف شخص قدموا من البصرة وبنداد وغيرهما ٠‏ 
:ومن افراد من نسب عربي ولدوافي البلاد » وفي المستوطنة ايضا تجار كبار ٠‏ 

اما الطريق البري الى الهند فكان طوبلا وشاقا ومحفوفا بالخاطر وف 
القرن الثالث المجري ( التاسم اليلادي ) كان التجار الیهود ( الردانية ) 
پذهبون برا من البصرة الى الاهواز » ثم الى کرمان » ومنها الى السند شم 
الهند » وهناك طریق اخر كثيرا ما سلکه التحار ؛ سمئد من العراق الى خراسان 
3 الهند ٠‏ ولکن الظروف السياسية انذالك » كانت لانسمح بورود تجارة 
تستحق الذكر مع داخل الهند عبر هذا الطريق ٠‏ 

اما السلع التي كانت تجلب من الهنده‌فاهمها النمور والفيلة وجلودالنمور 
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والياقوت الاحمر وجوز الهند » كما كان يجلب من الهند الاخشاب الصلبة 
ومن انواعها الابنوس وخشب الصندل الابيض »الذي وصفه الصابي يانه 
« الصندل الفواح » والخيزران الذي بستعمل للرماح » وهي اسلحة الفرسان 
والرجالة ٠‏ وقد اشتهرت الرماح الخطية التي يجلب قناها من الهند * ومن 
الاخشاب الصلبة الساج » الذي كان يستخدم بكثرة في بناء البيوت ۰ وقد 
اشتهرت البصرة باستعمال خشب الساج » كما استعمل ببغداد بكثرة منذ 
انشائها » وفي بعض المدن العراقية الاخری ٠‏ 

ویجلب من الهند ايضا التوابل » ومنها الفلفل والكبابة » والجوز بوا 
( جوزالطیب ) والقرتفل ۰ وكذلك تجلب بعض العطور » ومن انواعها الممسسكه 
والعنبر » والکافور » والعود الهندي ٠‏ ومن السلع الاخری التي تجلب من, 
٠‏ الهند العقاقیر » والعاج الصنع ٠‏ 

وتاتی التمور في مقدمة صادرات العراق الى الهند » ومن الحتمل ان. 
التنوجات العراقية الاخری » الزراعية منها والصناعية كان پصدر ما فاض منها 
عن حاجة السوق الداخلية » كما تصدر الى الهند الخیول ٠‏ 


التجارة مع الصين 

كانت السفن الخارجة من البصرة » والتى تقصد الصين تمر غيطريقها الى 
مسقط » ثم الديبل » ثم كولم ملى ( كويلون ) ٠‏ وبعدئذ نسير حول الجزء 
الجنوبي من جزيرة سرنديب (سيلان) متجهة شرفا الى جزيرة لنجبالوس شم 
الى كله بار ٠‏ وبعد ذلك تعبر مضيق شلاهط (ملقا) نحو جزيرة نومه 
( سومطره ) » ثم تقصد مباشرة الى كندرانج (في دلنا ميكونج)ثم الى الصنف. 
` (هنةهطسوت) ‏ ثم الى صنف فولاو » ثم الى ابواب الصين ( شعاب باراكل)» 
ومنها الى خانقو » وهي کانتون الحالية ميناء الصين العظيم ٠‏ 

وکانت اللاحة نشطة » ومباشرة في القرن الثالث الهحري ۽ وهي تصل, 
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خانقو س اي کانتون الحالية ‏ وقد وصف المسعودي خانقو بانها « مديئة 
عظيمة على نهر عظيم ء٠‏ تدخل هذا النهر سفن التجار الواردة من البصرة 
۰ بالامتعة والجهاز » ۰ ان اشارة السمودي هذه تدل على ان تلك الملاحة 
لم تظهر فجأة في زمنه » بل كانت استمرارا لنشاط تجاري یرجم الى أزمنة 
قديمة » حیث پذکر في مكان اخر ان مراکب الصين كانت تأتي الى الابلة 
والبصرة ٠‏ وكذلك كانت المراكب نذهب من الابلة والبصرة الى الصين ٠‏ 

ان ظروف الملاحة في المحيطات الجنويية الواسعة تقضي ان تكون المراكب 
التي تبحر الى الصين قوية وكبيرة » لتستطيع مقاومة العوارض والاخطار » 
وحمل ما تحتاجه تلك السفرات الطويلة والحفوفة بالخاطر من مون ورجال 
وان تكون من السعة ما تكفي لحمل بضائع كثيرة ٠‏ 

والواقع ان ضخامة السفن التي نذهب الى الصين كانت تثير تعجب اهل 
کانتون ٠‏ فكان علوها عن سطح الماء يبلغ حدا بضطر المسافرين الى استعمال 
سلالم بلغ ارتفاعها عشرات الاقدام ليصعدوا الى سطحها ء 

ونظرا لضخامة السفن الصينية وكثرة حمولتها » فالضرائب التي تؤخذ 
منها » كانت تبلغ اضعاف ما ,رخذ من غيرها من السفن عفد كان يوخذ منها 
في كولم ملي ( كويلون في اللبار ) الف درهم » فيحين انه تخد من غيرها 
ما بين عشرة دانير الى عشرين دیناراً ٠‏ 

وكان ربابنة السفن الصينية مسجلين في دائرة التجارة البحرية الموجودةفي 
خانقو » غير انهم لم يكونوا من اهل الصين » والراجح ان تسميتها ( بالسفن 
الصينية ) پمود الى استخدامها فيالتجارة مع الصين وان ملاكيها من العراقيين 
وغيرهم من العرب ٠‏ 

ونستطیم ان تتلمس قوة النشاط التجاري بين العراق والصين في ان 
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السلطات هنال عينت احد المسلمين ليرعى شؤؤون مواطنيه ف الصين وكانت. 
نقام صلاة العيد فيها » ویدعی للخليفة على المنابر ٠‏ 1 
وكان الحكام الصينيون بولون رجالا من المسلمين للحکم في الخلافات» 
التي فد تحدث بينهم وبين اهل الصين » وهوامر كان برتاح له السلسون . ۰۰ 
ومن المعلوم ان جالية عراقية قد استوطنت فيخانقو » وتعلم افرادها اللغة 
الصينية ؛واصبحوا وسطاء بين الحكومة الصينية وبين التجار العرب ۰ 


١ش‏ 
وكانت مدينة كاتنون المركز الرئيسي للتجارة مع الصين فقد رددت 
الصادر العربية ذكر کانتون » وتكلم عدد قليل منها عن تجارة العرب مع 
کانتون » مما يدل على مدى سعة هذه التحارة واستمرارها » فقد وصفها 
السيرافي بانها : « مرفاً السفن ومجتمع تجارات العرب واهل الصين » ووصقها 
المروزي بائها : « مرفاً عظيم وبها نهر كبير يخترق البلدة » وعليه جسر . وعلی, 
احد جانبيه اسواق التجار الغرباء » وعلى الجانب الاخر اسواق اهل المدينة » 
واكثر من بقصدهم التجار العرب ۰۰ وني هذه المدينة صاحب عشر الملك یجمع 
امتعة التجار وبأخذ منهم العشر ۰۰ وملكهم بکرم التجار ولا ظلم على احد 
مسن برد ناحيته ٠١‏ ورسمه ان بآخذوا من التجار الذين يردون هذه الدينة 
كل عشرة ثلاثة » + 
وفد فرضت الحكومة الصينية تنظیمات خاصة على التجار » وقد ذكر 
السيرافي الرقابة الصينية على السلم الستوردة فقال : « واذا دخل البحریون 
من البحر قبض الصینیون متاعهم وصيروه في البيوت وضمئوا الدرك الى سئة 
اشهر الى ان بدخل اخر البحریین ثم بآخذ من كل عشرة ثلاثة » ويسلم الباقي, 
الى التجار وما احتاج اليه السلطان اخذ باغلى الثمن وعجله ولم ظلم فيه » ٠‏ 
وذكر المروزي بعضا من تلك التنظيمات فقال : « واذا وصل المركب الى, 
باب هذه المدينة خرج اليه الامناء والكتاب من اهل البلد فيكتبون عدد ما في 


0 
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المركب من الرجال والنساء والصبيان ۰۰ ثم يكتب اسم صاحب المركب واسم. 
٠٠‏ وشتون جميع ما في المركب من الامتعة ٠‏ فاذا اثبتوا جميع ما في المركب 
عليها الامناء » ويمنع البيع والشراء ستة آشهر الى اخر وقت الريح فاذا علموا 
ان المراكب انقطعت وجاء وقت لا قدم فيه احد سلموا التاع الى التجار بعدما 
اخذوا منه المكس » وهو من كل عشرة ثلائة فيبيعون كما بربدون » + 

ان الغرض من احتجاز السلع كلها حتى نهاية موسم الملاحة » هو اتاحة 
فرص متساوية للجميع » وكذلك تخفيض الاسعار باغراق السوق بالسلع + 

وكانت ثمة قيود اخرى قبل رحلة العمودة » فقد كان هناك مفتش, 
للتجارة البحربه صيني » وكان على التجار تسجيل اسمائهم في مکتبه : وعليه 
انث شحص بيانات شحنهم » ويجمع منهم ضرائب التصدير ورسوم الشحن » 
وبملعهم من تصدرر طائفة معينة من السلع النادرة العالية امن ۰ 

وقد نعرضت التحارة مع الصين الى هزة عنيفة خلال القرن الثالث 
الهجري » بسبب الحرب الاهلية التي قامت في الصين عام ۲۰۵ ه /۸۷۷ م 
والتي راح ضحيتها مائتا الف تاجر في خانقو من المسلمين وغيرهم » وقد ادى, 
ذلك الى شل التجارة الصينية ٠‏ 

وبالرغم من القضاء على الثورة الصينية 4 درجوع الملك ۾ فقد بشي 
الوضع الداخلي للصين -قلقا » اضافة الى الاجراءات التعسفية والمعاملة السيئة- 
التي لقيها العرب في الصين ف تلك الفترة » جعلتهم ينقلون مركزهم من كانتون. 
الى كله بار » التى ١‏ صبحت مركز الملاحة والتحارة ۰ وهذا واضح مما قاله 
المسعودي في زمنه « حوالي ۳۳۲ / 2۵6۳ ) ٠‏ 

غير ان الثورات الصينية » والاضطهادات الشدبدة » والقبود الحخديدة. 


oy 


يود الى انقطاع تام للتجارة ٠‏ فقد ظلت بعض الصلات الباشرة » وان كانت 
ضعيفة » وقد ازدادت تلك الصلات قوة قبل نهاية القرن الرابع المجري 
( العاشر الميلادي ) ؛ اذ بذلت الحكومة الصينية جهدها لتنشيط التحارة 
الخارجية؛ وارسلت وفدا الىالخارج ليقئع التجار بالجيء الى الصين » ومنحت 
التجار الاجانپ اجازات خاصة لاستيراد البضائع » ثم اخذت بعد ذلك 
النداییر اللازمة لتنظيم التجارة الخارجية ٠‏ ففي سنة ۳۹۰ ه / ٩۷۱‏ م » اعيد 
تنظيم داثرة الملاحة في کانتون وجعلت التجارة الخارجية بين 55م ب ۵۲۷۳/ 
كاه سمه م ) بيد الدولة ٠‏ و فيسنة ۳۵۰ ه /رحده م انشأت الحكومة 
دوائر للتجارة البحرية في هانج شو (نامط0 عصعلت) » وی منج شو 
(Mingchou)‏ ¢ وف تنج شو (نامط0 عطنل() الحالية بناء على طلب التجار 
الاجانب وتسهيلا لمعاملاتهم ٠‏ 

اما التجارة بين العراق والصين عبر الطريق البري » فقد كانت ضثيلة 
ان لم تكن معدومة » اذ ان الرحلة كانت طويلة » وكثيرا ما اغلقت الحكومة 
الصينية الطريق المؤدية الى الصين كوسيلة للحد من التغلغل الاجنبي ٠‏ 

اما الطريق البحري فكان اسهل ومفضلا على الطريق البري لدرجة 
ان بعض التجار كانوا بأنون من سمرقند الى البصرة ومن هناك سلکون 
الطرق البحري الى الصين ۰ 

وکان العراق پستورد من الصين الحرپر والثیاب الحريرية والدییاج 
ومنادیل الغمر والماطر الشمعة » وکذلك الفضائر واللبود والعقاقير 
والدارصيني » واواني الذهب والفضة والسروج والکاغد والداد ٠‏ 


ومئذ ان استقرت الاوضاع 3 الدولة » اخذت السفن العراقية تبحر من 
البصرة فاصدة الصين » والشرق الاقصی حاملة معها البضائع الى كانت تننج 


۳۸ 


في مركز الخلافة + ومن الرجح ان التمور وسلعا اخرى » كانت قد صدرت‌الی 
تلك البلاد » وانها لقبت رواحا واقبالا من سكان الصين + 

لانت السفن الماخرة من البصرة والابلة تصل الى سواحل شرفي افربقية 
حتى سفالة (موزمبيق) 6 وهي حد اسفارهم التجارية » وسدو ان السفن التي 
تبحر الى افريفية كانت تسیر بشکل قوافل بلغ بعضها ست عشرة سفيئة > 
وذلك لا سیات امثه ٠‏ 

ومن السلع التي تجلب من الساحل الافريفي هو الذهب ؛ واهم مناجمه 
سقالة الز نج » وقد اطری البيرو ني الذهب سقالة الزنج » وذكر اله في غاية 
الحمرة » واورد تفاصيل في طريقة استيراده ٠‏ وفال ابن الوردي « والى جهة 
ال نج ارض سقالة الذهب ۶ ومن عجائب ارض سقالة ان بها التبر الكثير 
ظاهرا : زنة کل تبرة مثفالان » وثلاثة واکثر » ٠‏ وذکر ابن سعيد ان اكشر 
معاش اهل اسقالة الذهب والحدید + 

ومن المناطق الاخرى الني تننج الذهب بلاد الزنج » وجزبرة فننبلسو 
( مدغشقر ) ٠‏ 

واهم السلع التي تجلب من شرقي افريقية الفلفل » والعنبر » والكافور 
كبيرا من قبل سكان تلك المناطق وكانوا بقابضونها بسلع ومنتوجات بلادهم ٠‏ 
وهكذا ظلت تجارة العراق مع شرق افرقية نشطة حتى اواخر العهد العباسي + 
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المصادر و اش‌اجم 


ابن الاير : علي بن ابى الكرم محمد بن عبدالكريم الحزري راث ۱۳۰" ها ).. 
الكامل ف السار سح ؛ ۸ احزاء القاهرة ۱۳۵۲ هت . 

الاصطخري :0 أبراهيم بن محمد ( ۲۱۵ص ) 

"لسالكك والممالك » بريل » ليدن (۱۸۷۰ - ۱۹۲۷ ) 

فاليم ¢ نشره Gothae‏ 

ررك لن شهر بار الناخداه الرام هر مز ی ۰ 

تجائب الهند بره وبحره وجرائره » ليدن ۱۸۸۲ د ۱۸۸٩‏ ۰ 
البكرى : عبدالله بن عبدالعزیز زت 1۸۷ ه ) . 

دعجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع 4 القاهرة ۶ سف م 
البيروني : محمد بن احمد (تهء ])ه ) . 

الجماهر في معر فة الجواهر > ط۱ حيدر اباد الد کن 6 ۱۲۵۵ ی , 
ان البیطار : عبدالله ابن احمد رت ١٦٤ھ‏ ) , 

الجامع لفردات الادوية والاغذ بة > القاهړة ١51؟اه‏ , 

الثعالبي ۰ عبداللك بن محمد ( ت 1۲٩‏ ها ) ۰ 

ثمار القلوب » القاهرة ۱۹۲۵ 

لطائف المار ف » القاهرة 1م ۰ 

انجاحظ : عمرو بن بحر ( ۲۵۵ص ) 

التبصر بالتجارة » دمشق 2۱۹۳۲ . 

ر سائل الجاحظل 4 القاهرة مكةا مم 

الجهشياري : محمد بن عبدوس ۰۵۲۲۱۱ ) 

الوزراء والكتاب 4 الفاهرة 4م 

ابن حوقل : ابو الفاسم بنحوقل (ت۲۱۷م ) 

صورة الارص ٠‏ ليدن 1998 . 


۱ این حردادية : عبدالله بن عبدالله زت. ,۳۲ ه). 
السالث والممالك ليدن 1855 . 


س الدمشغي ٠:‏ جعفر بن علي رت ۷۰ ه ) . 
الاشاره الى محاسن التجارة . دمشق ۱۳۲۱۸ هد . 


الاعلای اللنميسه + ليدن ۱۸۱ ف . 


۱ ار سین ٠‏ أنو اللطف محمد مر لضي الحسيني الو اسعلي ( ۲۵۵ ,۱ص ) 
نام العرو س 6 روس 1 ,+ 

ب این مسعيد المغري : علي س موسی ات۱۸۵ ص) . 
ات الحعرافيه بيروف ۱۹۷۰ ۰ 
الحسس ٠‏ بروت ( بلا ) . 

اس السسيرافي : أبو زيند الحسن بن الرید . 
ر ساه ال سراف . ٠ ۱۹۹ Et‏ 

۸ شبخ الربوه : محمد ن اب طالب الانصاري الدمشقي (ت۷۲۷ه) 
وب الدهر ف عحالب السر و السحر ۰ يروت ۱۲ ۰ 

5ت الاي ۰ الهلال بن الحسن س ابراهيم بن رهرون ( ت۸ ) ) هم) ء 
روم دار الخلافة + بغداد ۱۹۲۸ ۰ 


+ امه الطری : محمد بن حرير (ث ۳۱۰ص 
تاو دود الر سل واللو 4 ,۱ اجز اء 3 العاهره ۲ , 
1ت ابو اإغداء ٠‏ عماد الدين اسماعیل لن مصید ۲۵ ۷۲س) , 
سوم اللدان بار ىس ۱۸۹۰ 
ا سس این العقبه : احمد بن ابر اهیم (ت ۲۲۱۵ هب) 
د خنصر کتاب اللدان ليدن ۱۸۸۵ ٠.‏ 
۳ سالمز و ني 3 ابو ر کر با ان محمد (ت ۸۲ ه) م 
اثار اليلاد و اخبار الساد 34 بيروت ۱۹۹۰ ۰ 
۰-۸ العاءندى : احمد نن علي زث ۸۲۱ هھ ) ۰ 
سبك الاعشی في صناعة الانشا : الفاهرة ۱٩۱۳‏ - ۰۱۹۲۲ 


لسن 


) المروزي : شر فالزمان طاهر الروزي ( ت القرن السادس الهجري‎ ٥ 
۰ ۱۹۲ ابواب الصين والترك والهند » لندن‎ 
. ) المقدسي : ابو عبدالله محمد (ت ۳۷۵ هه‎ ¥ 
. ۱۹۰۲ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ليدن‎ 
۰ 4ت النويري : احمد بن عبدالوهاب زت؟؟لاه)‎ 
۰ 1١551 نهاية الارب في معر فة فنون الادب ؛ القاهرة‎ 
. خر ید ة العجائب و فریدة الغرائب الفاهرة ۱۳۳ هه‎ 
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۳۹۲ 


التصل النامل 
رارواس (لرولم وفتای 


كلية الاداب ب جامعة بداد 
النظام الالي 
مقدمة 
تعتیر الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب (رض) واضع القواعد الاساسية 
عمر بن الخطاب قد استند في تنظيماته هذه على الشريعة الاسلامية وعلسى 
سوابق هامة هي تنظيمات الرسول صلی الله عليه وسلم وکذلك تنظيمات 
البلاد المفتوحة التي كانت واقعة تحت السيطرة الساسانية والبیزنطيةه 
لهذا فان اعطاء فكرة موجزة عن هذه السوابق التار بخية اعتبر امرا 
ضر ورب لكي تتضح لنا جذور هذه التنظيمات ولنتيين مااستمر منها وماعثد”ل 
او مر ۰ 
اتبع الرسول ( ص ) سياسة اقتضتها الظروف الآئية وهي تلصف 
بالمروئة وبمراعاة حالة البلاد التى دخلت ضمن الدولة الجديدة ٠‏ ويمكن 
تصنیف ندابيره كما يأتي : 
۳۲ 


5 الاراضي التي لم يكن سكانها عربا وهي خيبر ووادي القری » 
اما بالنسبة لخيبر فقد فتحت عنوة بعد قتال ففنمها الرسول ( ص ) وقسمها 
بين المسلمين وفق الآآبة ( واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله 
»و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ٠‏ فكان خمس خیبر لله 
«ولرسوله الذي اعطى منه لنسائه ولذوي قرباه حيث كانت الحاجة في بني 
عبدالمطلب اكثر ولذا اعطاهم اكثر وكذلك لليتامى والمساكين من المسلمين 
.رجالا ونساء وكذلك رجال تدخلوا بين رسول الله (ص) واهل فدك بالصلح» 

اما الاربعة الاخماس الباقية فقسمها بين المسلمين الذين فتحوا خيبر لكل 
فرس سهمان ولفارسه سهم واحد ولکل راجل سهم اي انه اعطى الفارس 
ثلاثة اسهم والراجل سهما واحدا ٠‏ 


على ان الضرورة جملت الرسول ( ص ) يعدل في هذا التدبير ويمطي 
الارض لاصحابها بالقاسمة على التصف لقلة الايدي العاملة وخبرة ال 
خیبر بالزراعة ٠‏ 

كما ان وادي القری فتحت عنوة فاصاب السلمون منها أثاثا ومتاعا 
وخمس رسول الله ( ص ) ذلك وترك النخل والارض في ابدي الیهود وعاملهم 
على نحو ما عامل اهل خیبر ۰ 
۱ ب ل أراضي العرب : اتبع الرسول ( ص ) سياسة خاصة مع اراضي 
العرب ذلك لانه لم یضم علیها الخراج بل وضع علیها العشر وف هذا هدف 
سياسي فضریبه الخراج ریما تحمل معنی الخضوع وهو يريد للعرب السلمین 
وحدة سياسية قوية وكريمة » ففي اليمن مثلا اقر السکان على اراضیهم 
وفرض علیهم دفع عشر اتناج ماسقي بصورة طبيعية ونصف العشر على ماستي 
بآلة وفي البحرین ترکت الارض لسکانها العرب على ان قاسموا الدولة 
ات 


اما في المدن الشمالية العربية فقد فرضت الجزية على اهل تیماء مقابسل 
بقانهم ف ارضهم وكذلك صالح اهل لبوك على الجزية كما وان اهل اذرح 
فرضب عليهم ضرببة تقدر بمائة دنار وهكذا بالنسبة لعدد آخر من المدن 
الشمالية ٠‏ ال تدابير الرسول ( ص ) ف هذا الشأن كانت تختلف باختلاف 
الظروف والمدن التي انضمت الى الدولة الاسلامية ٠‏ 
اما بالنسبة لاهل الذمة فقد فرض الرسول ( ص ) الجزية على من كان 
منهم في الحجاز وقصرها اول الامر على الرجال حيث لم يدخل النساء 
ولا السبيان وكان على الرجل ان بدفم دینارا واحدا او نحوه ٠‏ والمعروف ان 
الجزية فرضت على اهل الذمة من اليهود والنصارى ثم الحق الرسول (ص ) 
بهم الجوس حيث پروي ابو بوسف في كتاب الخراج « ان رسول الله (ص) 
قد قبل من مجوس البحرين الجزية واقرهم على مجوسيتهم » كما انه عمل 
هس العمل بالنسبة الى مجوس اليمن + 
وقرر الرسول اللكية العامة للماء والکلا والنار وقال « الناس شرکاء 
5 الماء و الكل والنار» ولعل المقصود بالنار هو الحطب الذي يستعمل وقودا ٠‏ 
ولذلك نستطيع ان نستخلص قواعد عامة ظهرت في عهد الرسول (ص) : 
اولا ‏ تقسیم خيبر ووادي القرى التي فتحها السلمون عنوة مقاسمة على 
النصف ما يخرج من التمر والحب وغيره ٠‏ 
ثانيا ب تعتبر بلاد العرب اراضي عشر» ويدفم المسلمون الزكاة بنسبة هر۲/عن 
اموالهم + 
ثالثا ‏ الجزية يدفعها اهل الكتاب وألحق بهم الجوس ۰ 
رابعا ب ادخال مبد؟ ضيافة المسلمين في المناطق التي يحلون فيها ٠‏ وهذه 
الحالة اقتضنها الواجبات العسكرية الملقاة على المقاتلة في تلك الفترة 
حيث كان الاسلام بلتشر وحدود الدولة تتوسع ٠‏ 


م 


خامسا ‏ الملكية العامة للماء والکلا والنار بين الناس في حدود الحمى + 
سادسا ب وحين فتح الرسول ( ص ) مكة لم يفنم منها شيئا ولم يقسم اموال. 

اهلها + وي غزوة حنين انتصر الرسول (ص) على هوازن ولكنه عفا عن 

السبي وحذا المسلمون حذوه ۰ 
سابعا ‏ وف معاهدة الصلح مع اهل نجران من العرب النصاری اشترط عليهم 

ان بدفعوا ضريبة عينية وان بستضیفوا السلمین ما لا يزيد على 

عفسرين يوماء 

وكان عهد عمر الفاروق عهد فتوح حيث حررت كل الاقاليم العريية 
خارج الحجاز كما فتحت اكثر اقاليم بلاد فارس واقتطعت مصر وافريقية من 
دولة الروم » وكتب قادة الجيوش الاسلامية الى الخليفة في المدينة ستشيرونه 
في قسمة الفىء والغنائم بين المسلمين وكذلك بقسمّة المدن وسكانها من اهل 
البلاد وكذلك الارض الزروعة وغير الزروعة + 

وقد فکر عمر ملیا واستشار صحابته وتوصل الى الرأي بوقف توزسع 
الارض ووضع ضریبة الخراج على الارض وضريبة الجزية على سکان البلاد 
الفتوحة ٠‏ ویناقش عمر صحابته « آرآیتم هذه الثغور لابد لها من رجالء 
بلزمو نهاء أرأنتم هذه الدن المظام لابد اننشحن بالحیوش ویدر علیها العطاءه 
فمن ابن بعطى هؤلاء اذا قسمت الأرضون ومن عليها ؟ » وستند عمر سن 
الخطاب على كتاب الله الذي يقول « وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى. 
فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دولة بين الاغنیاء منکم » ويؤكد الخليفة الراشدي بان الآبة عامة ف القرى. 
كلها وليست خاصة ويحذر من خطورة حصر الثروة وتداولها بين فئة معينة 
صغيرة ٠‏ ويصل عمر بن الخطاب الى النتيجة المنطقية وهي « لا يمكن تقسيم 
الفيء بين هؤلاء وندع من جيءَ بعدهم » وکتب بذلك الى سعد بن اي 
۳۹۹ 


وقاص كما كتب الى ابي عبيدة بن الجراح والقادة الآخرين يعلمهم بان 

الارض التي فتحها المسلمون وقف للامة بجميع اجيالها وهي فيء محبوس 

( موقوف ) لهم لا يملك ولا بورث + 
نفد استفاد الخليفة عمر بن الخطاب من التنظيمات المحلية من حيث 

الاساس ولكن العديد من التعدیلات اجريت في النظم المالية لتوافق الظروف 

الجديدة التي ننجت عن الفتح الاسلامي ولتتفق مع مبادیء الاسلام السمحاء 

وقسم الخليفة عمر بن الخطاب الاراضي المفتوحة الى الاقسام التالية : 

أ الصوافي وهي الارض الخاضعة للدولة وتدعى صوافي الامام وبدخل في 
هذا الصنف كما ول البلاذري اراضی كسرى الشی فتحها المسرب 
واراضي افراد العائلات المالكة الساسانية واوقاف بيوت الثار واراضي 
من قتل في الحرب ( من الاعداء ) وكذلك الستتقعات والاراضي المجففة 
( من المستنقعات ) ٠‏ 

ب ارض الصلح وهي الارض التي صالح اهلها المسلمون على ان يدفعوا 
ضريبة واحدة وتبقى ملكية اراضيهم لهم ٠‏ و کانت هذه الضريبة تفرض 
على اهل المنطقة ثم توزع فيما بينهم على الافراد ٠‏ وهي ارض الفيء ٠‏ 

ج ‏ الاراضي الخراجية التي فتحها السلمون عنوة عن طريق القتال وابقوا 
عليها سكانها الاصليين ٠‏ وقد اوقفها عمر بن الخطاب على مصالح 
المسلمين كافة بدل توزیمها على القاتلة الذين فتحوها ٠‏ ان تنظيمات 
الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الالية لم تكن واحدة في كل الاقاليم 
بل اننا نلاحظ اختلافات بين أسس الضرائب في العراق والشام والجزيرة 
الفراتية ومصر فقد آمر الخليفة عمر بن الخطاب بمسح الاراضي المزروعة 
في منطقة السواد مثلا ثم وضع الخراج على كل من بيده ارض واختلفت 
كمية هذا الخراج باختلاف المحاصيل على ان مصادرنا مضطربة في 
و 

۳۹۷ 


اما بالنسبة للجزية فقد فرضت على اهل الذمة بعد ان قسموا الى ثلاث 
فئات واخذ من كل منها حسب قدرتها المالية فيدفع العني ثمانية واريعين درهما 
سنويا والوسط ۲ درهما والفقير ۱۲ درهما وتذكر بعض الروابات انه ختم 
وعلى اعناق اهل الذمة رصاصا ليكون الختم وثيقة شخصية واعفى النساء 
والشيوخ والصبيان من الجزية ٠‏ و کان ينتظر من اهل الذمة ضيافة من يمر بهم ٠‏ 
من المسلمين ولا تتمدی هذه الضيافة ثلاثة ایام ٠‏ 

ولابد ان نشير الى ان وطأة الضرائب ق الدولة العربية الاسلامية خفت 
عما كانت عليه في العصر الساساني او البيزنطي ٠‏ وان مقارنة بين الضرائب 
التي فرضها الاسلام وبين انواع الضرائب والاعباء التي كانت مفروضة سابقا 
توضح ان الاسلام ألغى اكثر الضرائب السابقة فلم يبق الا الجزية والخراج 
وهما ضرببتان موجودتان في العصر الساساني والبيزنطي ٠‏ 

كانت الدولة الساسانية تخوض حروبا طويلة مع البیزنطبین تحتاج الى 
الاموال فتفرض ضرائب استثنائية بقع عبئوها كما يقول كريستنسن ف كتابه 
( الدولة الساسانية ) على الاقاليم الغربية الغنية وخاصة العراق ( ص 1١١١‏ 
۲ ) + وهناك ضرائب الآبين وهي الهبات المنظمة التي كانت تقدم للشاهنشاه 
في عيدي النيروز والهرجان + يضاف اليها الضرائب التي فرضها رجال الدين 
على افراد الشعب + 

لقد آلفت الدولة المرية الاسلامية کل هذه الضرائب فلم ببق سوی 
الجزية والخراج وبمعنی آخر بسطت النظام الالي المعقد القديم وخففت 
الاعباء عن الناس من فلاحين وسكان مدن ۰ كما ساوت بين الجميع وألغت 
کافة الامتيازات التي كان يتمع بها افراد الاسرة الحاكمة والطبقة 
الارستقراطية ورجال الجيش والاساورة ورجال الدين ( الموابذة ) والکتگاب 
المقربين الى البلاط ۰ وكانتٍ هذه الفئات معفكوة من الضرائب في العصير 
الساسانی ٠‏ 


۳۸ 


لقد كان العراق ۱ السواد ) احدی ولايات الدولة ولذلك فان القواعد 
لمالية التي طبقت فيه لم تختلف بصورة عامة » عن الولايات الاخرى رغم ان 
مسؤوليات .العراق باعشاره قاعدة للمتوحات ف المشرق اقنضت احانا يعض 
التعديلات مثل ضم مسؤولية الادارة المالية الى الامير نفسه او تفويضه تعيين 
عمال الخراج من قبله ليشرف عليهم بنفسه ؛ كما اقتضت احراءات استثنائية 
اثناء الازمات المالية کالاجراءات التی اتخذها الحجاج بن لو سف الثقفی ۰ 
واردات الدولة 

كانت وارداث الدولة تحبی من المصادر الثالية : 
| بس الركاة : 

وهي الضر ية التي تخد من اموالالمسلمين اذا بلعث نصابا معیناو مضی 
عليها سنة وتدفع بنسبة ربع العشر هر۲/ وتؤخذ من الذهب والورق والابل 
والبقر والعنم والحب والثمار » والبضائع التجاربه حيث تخد منها ربع العشر 
ايشا ۰ 

ونأتى الصدقة احیاناً مرادفة للزكاة رغم ان للصدقة معناها العام وهو 
اعطاء جزء من الال لاعمال الخير خست تقد بر الشخص فمقدار الصدقة غار 
محدد بینما ال کاة محدد » وال كاة فرضة نما الصدقة اختيارية ۰ 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والؤلمة قلوبهم وف الرقاب والعار مین وف 
سسل الله وابن ۱ لسبيل فر يضة من الله و الله عليم حكيم ) ونقصد بالعاملين. 
عليا الجباة » وباللفة قلوبهم الذين بظهرو ذالاسلام ولم يكن الاسلام عمبقا 
في قلوبهم فحاول الرسول كسبهم وان یأمن شرهم لفترة مترقتة » اما الرقاب 
فهي عنق الرقيق اما الغارمون فهم الذين لا يستطيعون وفاء دينهم فيا 

۳۹ 


موعده واما في سبيل الله فهو الجهاد » واین السبیل الذي انقطعت به الاسباب 
اثناء السفر ء 

ولایدخل مال الصدقة في مال الخراج كما وان جباتها بختلفون عن جباة 
الخراج ٠‏ وبآخذ جباة الزكاة رزقهم من مال الزكاة نفسه ٠‏ وتصرف زكاة كل 
بلد فيأهله ولایجوز نفلصدقات بلد الىغيره الا سهم فيسبيل الله (الجهاد) ٠‏ 

وكانت الزكاة تؤخذ من كل مسلم قادر عليها وخاصة المسجلين فيديوان 
العطاء واستمر اخذ الزكاة من الاعطية ف خلافة الراشدين وردحا من العصر 
الاموي ۰ والزكاة حن اجتماعي ووسيلة مهمة من وسائل التكافل 
الاجتماعی وهی لیست احسانا من الاغنباء والوسرین و قد حذر القرآن من 
المكايرة فيها « بااها الذین امنو لا تبطلوا صدقاتکم بان والاذی » ۰ 

وبقول ابن حرم في المحلى « فرض الاسلام على آهل كل بلد ان يقوموا 
بفقر الهم ویكفوهم الضروري من حاجاتهم الغذائية والمعاشية » وليس هناك 
وسلة افضل من الؤكاة لتحقيق دلك ۰ 
الملسين من غير قتال » ويقسم خمسة اقسام مشاوية حسب ماجاء في مورة 
الحشر : ( ماافاء الله على رسوله من اهل القرى فلله خمسه وللرسول ولذي 
الفربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » 
اما الغنيمة فهي ماوصل الي المسلمين عن طريق القتال وتقسم حسب ماوردفي 
القربی والیتامی والساکین واین السمیل ۰ 
المقائلة الا اذا ارتای الخليفة والامیر ان بطلق الاسری مثلا » وقد اختلف 
.۳۷ 


الفقهاء فيما تشمله الغنيمة كما وان التطبيق العملى للدولة فيما تشسمله 
الغنيمة تغير حسب الظروف + كما وان المقاتلة اصبح لهم عطاء ثابت ورزق 
معين بأخذونه من الدولة وتسجل اسمائؤهم في ديوان الجند + 

لم تقسم الحكومة الاسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب الاراضي التي 
استولى عليها المسلمون ٠‏ فقد اجرى عمر ارض العنوة مجرى ارض الصلح 
فلم يقسمها وانما تركها فيئا مشتركا للمسلمين واتبع الاموبون عموما المبدأ 
نفسه واستمرت الغنائم نقسم بين الغانمين استنادا على قاعدة عمر بن الخطاب 
« الغنيمة لمن شهد الوقعة » ٠‏ ولم ینبم الخلفاء طريقة واحدة في تفسیم 
الغنيمة فبعد وفاة الرسول (ص) اسقط سهمه وسهم ذي القربى وقسمت 
الغنيمة على ثلاثة اسهم ٠‏ الا ان خلفاء آخرين جعلوا هذین‌السهمین في الكراع 
. والسلاح ٠‏ وفي رواية تاريخية ان البعض کانوا يرون ان سبيل الخمس سبيل 
الفيء کون حكمه للامام ٠‏ 
۳ س العشسور : 

اخذت الدولة الاسلامية منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب ضرائب على 
التجارة اشبه ماتكون بالمكوس ومقدارها ربع العشر من التجار المسلمسين 
ونصف العشر من تجار اهل الذمة اما التجار الاجانب الذين يدخلون مسن 
من خارج دار الاسلام للتجارة فتاخذ منهم الدولة العشر ٠‏ وكات الضريبة 
توخذ مرة في السنة اذا انتقل من بلده الى بلاد اخرى + وكان الموظف الذي 
يجبى الضريبة يسمى ( العاشر )وكان يكتب کناباً بما بأخذه من التاجر » ويرى 
بعض الم رخين ان عمر بن الخطاب (رض ) لم يضع حدا ادنی للاموال التجارية 
التی تت خذ منها هذه الضريبة ولكن رواية في كتاب الخراج ليحيى بن آدم تشير 
الى ان الخليفة كتب الى ابي موسى الاشعري بالعراق ان بأخذ من تجار 
المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم ومازاد على المائتين فمن كل اربعسين 
درهما درهم ومن تجار اهل الحراج نصف العشر ومن اهل'الحرب العشر + 

۳۷۱ 


دبرى الفقيه ابو بوسف ان كل مايؤخذ من المسلمين من هذه الضرمة 
سبيل الخراج ٠‏ 

وقد انشئت في مناطق العراق مراكز خاصة في اماكن مختلفة تسم 
دور الکوس » کدا ای ۲ 0 مرور السفن 
لعا ند العشور ٠‏ 


؟ ل الجزية : 
وهي الذ ريبة التي كانت تؤخذ من اهل الذمة بقابل حمایة الدولة لهم وضان 
سلامتهم واستقرارهم ف مل هم , ومناطقهم + فقد فرضت الجر ره على الرس 
و شمات اليهود والنصارى والصائة والسامرة وحنی الحوس ۰ وبالنسية 

للسجوس فان 0 00 من 31 الذمة استنادا ١ا‏ الى سارقة E‏ 
اسل i‏ ۰ 

وكانث الحزية تسقط بدخول الذمي 3 الاسلام و لدا سمیت بجزبة 
الرئ وس ولم تكن تعنى المذلة او الصغار ذلك ان معناها اللغوي من جزيء 
بجزي اذا كافاً عما اسدي اليه فكأن اهل الكتاب دفعوها مقايل الخدمات 
الى تقدم لهم من قبل الدولة الاسلامية من ضمان للأمن وحرية للعمل واعفاء 
من الجهاد اتماما لمعنى التكافق والتقايل » 

وكانت الجزية لاتؤخذ الا ممن جرت عليه الموسى ؛ ومعنى ذلك انها 
تند من الرجال الاحرار العقلاء ۶ و هفی منها الصبیان والساء والشیوخ 
والر دی والمعدمون ر الذين ليس في ايديهم من الدنياشيء « + وقد احتلفت 
الجزدة من منطقة الى اخرى بقدر يسار اهل المنطقة الاانها في المعدل كانت تقسم 


۳۷ 


الى ثلاثة اصناف : ٤۸‏ درهما سنوبا على الاغنياء و 4؟ درهما على متوسطی 
الحال و ۱۳ درهسا على من هو دون ذلك ۰ 

وكان زعماء المنطقة او دهاقنتها مسئؤولين عن جباية الجزية وتسليمها 
الى عامل الخراج او الامير ۰ وقد استعانت الدولة بالدهاقين لان لدهم الخبرة 
الكافية في مناطقهم تساعدهم على الحباية ٠‏ وبمرور الزمن ظهر مايشبه ظام 
الضمان في جباية الجزية اي ان جزية قرية ذمية تضمن من قبل احد الدهاقيناو 
الزعماء المحليين او الموظفين الاداريين الذي نتعهد بدفع مقدار معين الى الدولة 
وله بعد ذلك ان بحبى الجزية كما شاء ٠‏ وقد حصلت عدة شواهد على تعسف 
ها الاين واه قاد کم الاک شا فيه نكال الشركة 

ونشير كتب السياسة الشرعية والاحكام السلطانية الى تعسف عمال 
الخراج احيانا في الجبابة حيث يتركونها بايدي الدهاقين الذين يستعملون 
وسائل التعذيب لاستخراج الاموال من الناس ويسيئون التصرف ٠‏ وقد 
أشار ابو يوسف القاضي على الخليفة الرشيد بضرورة مراقبة عمال الجباية 
والقضاء على ظاهرة التعسف والابتراز ۰ علی ان هذه الواهر لم تکسن 
قاعدة عامة متبعة حیث نستطیع التول بان الخلافة عاملت اهل الذمة پروح‌من 
العدل والتسامح اذا قارنا ذلك بمعاملة الساسانيين والبيزنطيين » مستندة في 
ذلك الى قول رسول الله (ص) : « من ظلم معاهدا او كلفه فوق طاقته خآنا 
حجیجه نوم القيامة » ٠‏ وقد انعكس ذلك على موقف الفقهاء العراقيين المرن 
والمتسامح من اهل الذمة ٠‏ 

ويبدو ان الجزية رفعت في ظروف معينة عن فثات من اهل الذمة وخاصة 
ف مناطق الحدود والثغور من اجل كسب ولاهم للدولة العربية الاسلامية 
ومقابل ان یکو نوا اغوانا وعيو نا للمسلمين ضد العدو ٠‏ كما اعفت الدولة 
رجالالدين والرهبان احیانا من الجزية شرط الا ينتحلوا صفة التدين ويلبسوا 
لبوس رجالالدين والرهبان ٠‏ 
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كانت الجزية في البداية احد اهم المصادر للواردات ولكن تحول سكان 
البلاد المفتوحة الى الاسلام ادى بمرور الزمن الى تضائل واردات الجرية 
ستی انها اصبحت تسمى « الجوالي » وریما كانت هذه التسمية مأخوذة من 
جالية ممایدل على فلة عدد دافعي الجزية ۰ وهنا لابدلنا ان نشیر الى أن . 
الدهاقين وامراءالفرس المحليين وخاصة في الاقاليم الشرفية وقفوا حجر عثرةفي 
سبيل انتشار الاسلام حفاظا على مراكزهم ولاسیاب شخصية وعنصرية بحتة 
ولذلك كانوا يأخذون الجزية من الوالي ( أي الفرس الذين دخلوا الاملام) 
ويعفون المجوس منها !! 
۵ ب الخراج : 

وهو ضریبه الاىض التي كانت تؤخذ عادة على الساحة زرعت ام لم 
تزرع حسب الشروط التي وضع اسسها الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) «فأذا 
آخذت هذه الضريبة نقدا وعلى المساحة كانت تسمى ( خراج الوظيفة ٠)‏ 

وهنا لابد من التنوبه ان اصطلاح ( الخراج ) يتداخل مع 
اصسطلاح ( الجزیتة) في رواياتنا التارهية و سسدو 
ان الاصطلاحين مترادفان في صدر الاسلام فقد شكا بعض الدهاقين الى 
الوالي من كثرة دخول الناس الى الاسلام قائلين «ممن تأخذ الخراج وقد اصبح 
الناس كلهم عربا ؟ » وهنا يأني اصطلاح الخراج بمعنى الجزية وبنفس الرواية 
يبدو اصطلاحا العروية والاسلام مترادفين ٠‏ وف رواية اخرى « اخذ ارضا 
سجزيتها » بأتي اصطلاح الجزية بمعنى الخراج + 
الا ان مفهوم الجزية بمعنى ضريبة الرآس ومفهوم الخراج بمعنی وارد 
+ الارض بدأ يتبلور بصور تدريجية خاصة في العصر الاموي حيث استقرت 
الدولة وبدآت بتنظیم البلاد الفتوحة وغدا الخراج وارد الارض .أتى بالدرحة 
الاولی في الاهمية بل ان مدلوله اصبح بشمل احيانا بمعناه العام الوارد الكلى 
للخلافة رغم احتفاظ الاصطلاح بمعناه الدقيق وهو ضرية الا ١‏ 
۳۷ 


٠ رض‎ 


اشرنا سابقا الى أن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي قرر القواعد العامة 
لضريبة الارض ( الخراج ) ٠‏ فقد كتب سعد بن ابي وقاص الى الخليفة عس 
ابن الخطاب بعد تحرير العراق يخبره « ان الناس سألوه ان هسم بينم 
مغانمهم وما آفاء الله عليهم » ٠‏ الا ان عمر بن الخطاب بثاقب بصيرته وحسن 
تدبيره قرر بعد ان استشار صحابته ترك الارض لاصحابها مقابل وضع الخراج 
الخراج عليها وبهذا تکون فیثا للمسلمين « المقاتلة والذرية » وكذلك لمن يأتي 
بعد هترلاء من الاجيال القادمة » وكتب بذلك الى سعد بن ابى وقاص في 
العراق : 

« اذا اتلك كتابي هذا فأنظر مااجلب الناس به الى العسكرمنكراع 

اومال واقسمه بين من حضر من المسلمين واترك الارض والانهار 

لعمالها ليكون ذلك في اعطيات المسلمين فانك ان قسمنها بين من 

عض لم ی ی 

وكانت الخطوة التالية التي اتخذها عمر بن الخطاب هي مسح السواد 
( العراق ) حيث انتدب لذلك عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده «#الف 
الف جريب من تخوم الموصل شمالا الى بلاد عبادان جنوبا ومن منقطع الجبل 
من ارض حلوان شرفا الى اطراف القادسية المتصلة بالعذيب غربا ۰ وبعد ان 
استشار عمر عثمان بن حنيف قرر وضع الضرببة على الاراضي المزروعمة 
وغير المزروعة من السواد « على كل جربب عامر او غامر درهما وقفیزاً »)حيث 
ان هذا القدر لاشق عليهم + وقد فرضت هذه الضریبة على الارض سواء 
كان مالكها رجلا ام امرأة ام عبدا واستثنى من الضريبة مساكنهم ودورهم * 

وقد جعل عمر بن الخطاب عمال الخراج مسؤؤولين مباشرة امامه حيث طلب 
من اهل الكوفة والبصرة ان ببعثوا اليه برجل من الكوفة وآخر من البصرة 
من اصلحهم ففعلوا فولاهما خراج ولايتيهما ٠‏ اما في العصر الاموي فكان 
ولاة العراق شرفون عادة على جباية الخراج ويكون عمال الخراج مسئژولین 
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مباذر ة امام الوالي عدا حالات استثنائية » وحين غدا العراق اقليما مركزيا 
ف العصر العباسي واتبعت الدولة العباسية المركزية الادارية فان عمال الخراج 
في العراق كانوا نتبعون مباشرة السلطة ببغداد التي يرأسها الخلبفة عدا حالات 
معينة حيث یمین عمال الخراج من قبل الولاة ٠‏ 

وقد مسحت ارض العراق ( السواد ) بعد مسح عمر بن الخطاب عدة 

مرات حیث مسحها زياد بن ن أبيه في خلافة معاوية ومسحها عمر بن هبيرة في 

عهاد يزيد بن عبدالملك » واستمر العباسيون تبعون في فرض الخراج على 
السواد النظام الاموي مستندين على المسح الثالث الذي قام به عمر بن هبيرة 
سحتی أواخر عهد المنصور حين امر بمسیح السواد للمرة الرابعة وقرر تطبيق 
نظام المقاسمة ( الضريبة العينية التي تؤخذ بنسبة معينة من المحصول )ويعزو 
امرون تطبيق هذا النظام الى المهدي العباسي ٠‏ 

وكان النيروز ( عيدالريع ) موسم جباية الخراج وهو كذلك بدء السنة 
المالية بالعراق +٠‏ ولكن الدولة لم تكن تآخذ كل المقدار دفعة واحدة بل ریما 
قسمته الى ثلائة اقسام يدفعه الفلاح اقساطا كما وان الولاة كانوا «يؤخرون 
الفلاسين حتى تنضج غلاتهم » وبهذا نكون بامكانهم بيعها ودفع ماعليهم من 
شاه 

وقد حاولت الدوله العربية الاسلامية کسر شوكة الدهاقین والنبلاء 
الحلیین الدين اعتمدت عليهم ف جباية الضراثب من القاطعات الزراعية و الفری 
و لار ماف والذين کانوا پتسفون في الجباية وبآخذون اکثر مما ستصق, 
+ فرشون رسوما اضافية ٠٠‏ كل ذلك من اجل التضییق على ابناء جلدتهم من 
المزارعين والفلاحین واكرة الفری من اجل ارباك الادارة الاسلامية وخلق 
روم الندمر والاستياء بين الفلاحين وبالتالي هرويهم من اراضيهم و تدهور 
الافتساد. اازراعي للخلافة !! وقد حذر الفقهاء وكتاب السياسة الشرعية في 
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اكثر من مناسبه الخلفاء من مغبة هذه الاعمال التعسفية التى بتواءاا في | 
احیاناً الدهاقين مع عسال الخراج الدين تعينهم الدولة ء 


ونستطيع ان نستنتج من الروايات التاربخية ان هناك ثلاث ۳ عرق 


5 المحاسبة : وتکون جباية الضريبة نقدية وعينية في آن واحد » فاذا لاف 
تقدية وعلى المساحة سميت ( خراج الوظيفة ) ۰ 
بت العامسة : وهي شرية عة تخذ بسبة معیلة من الحصول + و کات 
نسبتها نختلف بين النصف والثلث والربع والخس تبعا لقره الوق 
د بعده وقرب الانهار وبعدها وطريقة الري ونوعية الحصول و توعپ. ة 
الارض من حيث الخصوبة ٠‏ وقد فرض التصور المقاسمة على الحبود. 
ثم جاء الهدي وفرضها على النخيل والفواكه سبب تعسف يعض عمال 
الخراج في ازاز التقود من الفلاحين ٠‏ 
ج س المقاطعة : وهي ضريبة تجبى وفق اتفاقات معینه بين الدولة وااتزم 
الدي اقطعته اقطاعات معينة وفق نظام الالتزام ٠‏ 
اما المساوىء المتعلقة بنظام الحباية فكانت كتيرة اشهرها س و فاده 
الجباذ لنسبة المفاسسة وتعيدهى في حبابها میا كان سبب هلاك الزارء ين 
وخراب البلاد فقد كان الجباة يشددون على جباية الضريبة قبل نضج الزرع 
مسا بدني بالمزارع الى الاستدائة ويجعله نحت رحمة المدين ؛ او انهم يعدرون 
المحصول باكث مسا هو موجود في البيادر وتذكر الروايات التاريخيه ان عمال 
الخراج كانوا یعذبون الفلاح بانواع العذاب ويقول الجهشياري بان الدي 
امر وزيره بالكتابة الى آهل الخراج بان يرفعوا الظلم والعذاب عن المرارعين 
و فد دفعت هذه المعاملة السيئة المزارعين اما الى الهجرة او الى القبول ( نظام 
الضمان ) ونقصد به ان بعهد افراد من المزارعين الى بعض الاثرياء او التنمشین 


YY 


پشمان الخراج لمنطقتهم مقابل دفع قدر معين من المال او ان الحكومة تعطي 
خراج منطقة معينة لافراد معينين وتطلق ابديهم في الجباية » او للالجاء الى 
احد المتنفذين وکتابة ارضه باسمه وينكون صاحب الارض مزارعا عنده 
فتصبح الارض بمرور الزمن ملكا للملجا اليه وهذا هو نظام الالجاء ٠‏ 

اما الالتزام فيرجع في العراق الى عهد عثمان بن عفان حيث اقطع بعض 
الصحابة من مثال عبدالله بن مسعود وسعد بن ابي وفاص والعديد من الاموین 
مساحات من الاراضي ٠‏ وكان هدفه من حيث الاساس التشجيع على الزراعة 
والاکثار من البساتين والاراضي المزروعة واحياء اراضي الموات ٠‏ 

وقد نعقد هذا النظام وتنوع في العصر العباسي فاصیح هناك نوعان من 
الالتزام او الاقطاع : اقطاع استغلال واقطاع تمليك والنوع الثاني كان اماعلى 
شكل تمليك اراضي بور غير مزروعة من اجل احيائها زراعيا او تمليك اراضي 
عامرة وصالحة لازراعة ٠‏ وقد زادت السلطة من اقطاع الاراضي وتضمينها 
للافراد بسبب حاجتها الملحة للمال للصرف على القصر والجند والحرب ضد 
الخارجين على الدولة في تلك الفترة ٠‏ اما اقطاع الاستغلال فقد شاع في 
العصور العباسية المتآخرة حيث سيطر الاجانب على الدولة وظهرت الاقطاعات 
العسكرية التي تعتبر يدبلا عن الراتب ٠‏ 

وكان على الوزير ان بحدد خراج الاقطاعات العشكرية » وقد لعبست 
الرشاوي والوساطات والهدايا دورا كبيرا في تقدیر الخراج كما يقول مسكويه 
ف « تجارب الامم » ثم ان بعض القادة الكبار كانوا بسب نفوذهم القوي 
لا يدفعون المفروض عليهم قانونا من الضرائب ٠‏ 

على ان قلة الخبرة الادارية واستفحال امر الجيش ف السياسة في الغهد 
البويمي ومابعده ادى الى زبادة الاقطاعات العسكرية فاقطم معز الدولة 
اقطاعات عديدة بدل الرتبات ولكن هذه الاقطاعات لم نكن تعتبر ملكا لهم 


۳۷۸ 


وكان بحق للامير البويهي أن يستعيدها في أي وقت شاء وف نفس الوقت كان 
الملتزمون من رجال الجيش بتصرفون باقطاعاتهم, حسب مايشاؤون بشرط. ان 
يؤدوا الضرائب المقررة عليها ٠‏ 
بل من ولابات مختلفة وكان الاقطاع يشمل أحيانا ولابة كاملة لفرد واحك 
فحين استاثر الاتراك بالسلطة بعد المعتصم في القرن الثالث الهجري امبحوا 
شطعون الولابات او المناصب الى آفراد يتعهدون باداء مبلغ من المال السی 
الخزينة المركزية وهذا مایسمی (بنظام التضمينات ) ٠‏ 

وقد استغل نظام الالتزام ابد استغلال في العصور العباسية المتآخرة 
حين سيطر الاجانب من ترك وبويهيين هر سآ وسلاجقة على مقدرات الخلافة 
العياسية فأصبح الملتزم يسوم الناس سوء العذاب ليستخرج منهم وليؤدي 
ماعليه الى بيت المال وليتمتع بما زاد من فائض الاموال ۰ 

علما أن الاقطاعات العسكرية التى تمنح للقائد العسكري كبديل للرائب 
لم تكن تملیکا وانما كانت استغلالا كما آشرنا سابقا بمعنی ان المقطع له حق 
الاستشمار والارتفاق + وحتی اذا ورث الجندي اباه فانه لا برث الا = لي 

وقد 'تشسمن هذا الاقطاع الحر بي معنیی الحكم والولاية فبعله ان تسلم 
معز الدوله البو بهي وجنوده الديلم اعمال العراق ولاية واقطاعا اقطع جلد 
وخاصنه جمیم ماامئدث الله بده ولكن المفطعين اهملوا عمارة ما اقطسوا 
وخریوا الاراضی فکانوا بردوها بعد خرایها ويعتاضوا عنها اراضي جديدة 
وهکذا ۰ ثم ان الكثير من هؤؤلاء القطعین لم برحوا اماکن اقامتهم بل 
عيلوا وكلاء عنهم لادارة اقطاعاتهم فكان أن استعل هو لاء الو کلاء مراکزهم 
فظلموا الناس وابتزوا المحاصيل وصادروا الاموال ٠‏ 

۳۷۹ 


ویصور البنداري في كتابه ( دولة آل سلجوق ) الحالة المالية حين سيطر 
السلاجقة على نداد قائلا : « الاموال لا تحصل من البلاد لاختلالها ولابصح 
منها ارتفاع [ ايراد ] لاعتلالها ففرقها نظام الملك على الاجناد اقطاعات وجعلها 
لهم حاصلا وارتفاعا فتوفرت دواعيهم على عمارتها » كما وال نظام الاك 
فرق اقطاع الجندي الواحد في بلاد مختلفة ولم بجعله في منطقة واحدة ليك 
من خطره على السلطة المركزية ۰ وكان المفطع يلتزم بمصاريف عسکره 
امثلة الاقطاعات العسكرية في العصر السلجوقى اقطاع السلطان ملكشاه الى 
محمد بن مسلم القر بشي للموصل وحران والرحية واعمالها وسروج والرقة 
والخابور ٠‏ كما اقتسم امراء العائلة الساجوقية العديد من الولابات بينهم على 
شكل اقطاعات ٠‏ 

لقد انتقل النظام الاقطاعی العسكري الى الدول النى اعفیت السلاحقة 
العظام كالزنكية والابوسة ودولة المماليك وهي ۳۹ دولة اقطاعية في تلك 
الفترة ٠‏ وهكذا لم يوخذ برأي ابن اطقفع الذي اورده ف رسالته للمنصور 

لقد ظهر نوع آخر من الاراضي في البلاد الفتوحة منذ عهد عبر بن 
اابخطاب الاوهو الصوافي ٠‏ وقد اثرنا الى ذلك من قبل ولاحظنا بانها كانت. 
تابعة بصورة رئيسية للملوك والنبلاء ورجال الدين الذين قاوموا الحيش, 
العربي الاسلامي ثم هربوا الى جهات اخرى وتركوا اراضيهم ٠‏ وقد قرر 
عمر بن الخطاب ضها الى بيت مال المسلمين فاستصفاها وجعلها لكل المسلمين» 
ولهذا سميت بهذا الاسم ( الصوافي ) ۰ 

ولکن هذه الاراضي التي لامالك لها والتي اخذتها الدولة لم تبق عا 
حالها وانما اقطعت فیما بعد لاشخاص تعهدوا بزراعتها واستصلاحها و لذلكت 
سميت ( القطائع ) ٠‏ وبقدر ما بتعلق الامر بالعراق فان القطائم شملت : 
۳۸۰ 


« كل ماکان لكسرى ومرازینه واهل بيته ممالم يكن في بد احد » وکل 
من فر من ارضه وقتل في المعركة او كل معيض ماء أو أجمة » ۰ 

وقد اعتبرت بمنزلة الال الذي لم يكن لاحد ولذلك فمن حق الامام ان 
بقطع منها لمن آقطع ٠‏ اما ضريبتها فمتروكة كذلك الى تقدير الدوله فة د 
ناخذ منها العشر او الخراج ٠‏ وقد أخذ الخراج من قطائع كانت تسف ى من 
انهار الخراج واخذ العشر من قطائع تحمل اصحابها مصاريف كثيرة في .یل 
استملاحها وعمارتها وسقيها بحفر الانهار والحداول اليها مثلا من مناءاق ب- دذه 

وحين اسبح معاوية بن ابي سفيان خليفة استصمى للملوك والابلاء من 
الضیاع وصيرها خالصة لنفسه واقطعها اهل ته وخاصته الثرین ۰ فد كتب 
معاوية الى عامله على خراج الکو فة وعامله على خراج البصرة ان سءتصفيا 
كل ماکان لكسرى وال كسرى له فكان مقدار مابحمل اليه من صوافة في 
العراق وتوابعه مبلغ مائة الف الف درهم استخدمها صلات وجوائز اکس 
الناس اليه ء 

وقد اختلف الخلفاء بعد معاوية بن ابي سفيان من موقفهم من ااه واف 
فالبعش جعليا « موقوفة مقبلة ندخل قبالتها ست مال المسلمين ٠‏ آي ان الده لد 
لبنت على بعض هذه الاراضي نظام التقبل او القبالة بمعنى اعطائها بذءمانة 
شخص مایقوم بتحصيل ضرییتها ودفعها للدولة فتكون الدولة قد انتفست 
بالحصول على حقها ویکون التقبل قد استفاد من الفرق بين مادفعه لادولة 
وماجباه من الارض الا ان نظام القبالة وماشابهه من انظمة کالضمان و الالنز ام 
كانت لها مساوىء عائى منها الزارعون والفلاحون في السواد (العراق) لان 
المتقبل كما قال ابو بوسف القاضي : « لايبالي بهلاك اهل الخر اج بصلاح امره 
ل فبالنه ولعله ستفضل بعد ماتقبل فضلا كثيرا وليس یمکنه ذلك الا بشدة 
منه على الرعبة وضرب لهم شدید وان هذا مما تھی الله عنه » فقد أمر الا..4 
عزوجل ان بؤخذ منهم العفو وليس يحل ان يكلفوا فوق طافتهم ٠»‏ 


۳۸۱ 


پینما سار خلفاء آخرون سيرة معاوية بن ابي سفيان في اقطاع الاراضي 
لاقربائهم وخاصتهم فقد تعهد مسلمة بن عبدالملك ان يصرف ثلاثة ملايين درهم 
لسبد البثوق واعمار اراضي في منطقة البطائح بالعراق شرط ان يقطعه الخليفة 
الوليد بن عبدالملك الاراضي المنخفضة التي يبقى فيها الماء فقبل ذلك 
الخليفة وحصل مسلمة على اراضي عديدة وعمرها ٠‏ ويبدو ال اهتمامه بالبطيحة 
وصرفه المال على اعمارها اعطاه شهرة كبيرة لدى اهالي المنطقة ولهذا الجا 
بعض اصحاب الاراضي والضياع ممتلكاتهم اليه احتماء به وتقرباً اليه عندئذ 
لاإيجرا احد على التحرش بأراضيهم ٠‏ 

دو مما اوضحناه عن الخراج ان البداً الذي سار عليه الخلفاء في العصر 
الراشدي هو منع المسلمين من شراء الارض الخراجية مهما كان نوعها وقرروا 
بقاءها وقفا على اجيال الامة جيلا بعد اخر ٠‏ 

وحين جاء الامويون الى الخلافة كانت الاحوال تنغير وتنطور بسرعة » 
فدخول سكان البلاد الفتوحة ف الاسلام يعني أعفاءهم من الحزية ثم ان 
استقرار العرب في الامعار والبلاد الفتوحة يعني اقتناءهم الارض وتبديل 
ضريبتها من خراج الى العشر ۰ وعدا هذا وذاك فالدولة كانت بحاجة الى 
الاموال لكثرة القلاقل والاضطرابات ولازدياد الانفاق على الخدمات 
والدواوين والبلاط في مجتمع حضري كمجتمع الشام ٠‏ 

ولعلنا نستطيع ان نضيف عاملا آخرا وهو ان البعض رغم سياسة الدولة 
الواضحة التي وضعت منذ عهد عمر بن الخطاب » كان لا يرال ينظر الى البلاد 
التي فتحت وكأنه فيء او ملك بتصرفون به كما بشاؤون !! ولازالت هناك آراء 
تتردد بان « السواد بستان فرش ماشئنا اخذنا منه وماشئنا تركناه » وان 
«هذه البلاد جميعا فيء أفاءه الله علينا » ٠‏ 


TAY 


لقد تصرف الاموويون اول الامر بارض الصوافي واقطعوها كما ذكرنا 
قطائع او جعلوها قبالة يجبى ربعها لبيت مال المسلمين ٠‏ وحين جاء عبدالملك بن 
مروان الى الخلافة كانت الصوافي قد هدت او كادت تنفد » فعمد الى بض 
الارافي الخراجية التي باد اهلها ولم يتركوا عقباً ورفض اهل القرية تحمل 
ضريبتها فتصرف فيها وحولها الى عشرية ٠‏ وحين تفدت هذه الاراضي 
سمح عبداللك وانناژه الذين جاءوا من بعده للمسلمین بشراء الارض 
اصحابها الذميين ۰ فتحولت هذه الاراضي كذلك من خراجية الى عشرية ٠‏ 
فاشتری كثير من السلمین الاراشي في البلاد الفتوحة ۰ وقد قلل ذلك وارد 
الدولة بدلا من زادته ٠‏ وهکذا تقلصت مساحة ارض الخراج وخاصة 
في العراق ( السواد ) و کانت هذه الاراضي ومایجبی منها من ضريبة ( خراج) 
عماد الخزینه الاموبة فجوبه الامويون بمشكلة مالية كبيرة وهي العجز الالي ٠‏ 
لفد حاول الحجاج بن يوسف الثقفي معالجة العجز الالي حيث كنب له 
عمال الخراج بان الخراج قد انکسروان اهل‌الذمة قد اسلموا ولحقوا بالامصار 
فاتخذ اجراءين : الاول اعادة فرض الخراج على الاراضي الخراجية مهما كان 
صاحبها مسلماً ام غير مسلم + والثاني اعادة من هاچر من الوالي او اهل الذمة 
من فراهم الى اماکنهم حيث امر « من كان له أصل في قربة فلیخرج الیها » ٠‏ 
ومن الواضح ان اعادة هؤلاء المزارعين والفلاحين الى قراهم كان بهدف اعمار 

الارض وزراعتها وبالتالي تحصیل خراجها وسد العجز الالي في الدولة ٠‏ 
ولکن يبدو ان الذي حدث ان استمر الدهاقين وعمال الخراج بجبون 
الجزية ممن اسلم من اهل الذمة ( الوالي) في القرى والضياع ووشمهم بوشم 
خاص في رقابهم او ايدبهم يدل على موطنهم لمنعهم من مغادرة ضیاعمم ٠‏ 
ویظهر من هذا ان الدهاقين وارباب القرى من الفرس كانوا وراء هذه العملية 
فهم الذين طلبوا من الوالي ان يعيد الفلاحين الى قراهم والافلا خراج » وهم 
الذين استحصلوا الجزبة من اهل الذمة حتی بعد اسلامهم ٠‏ وهنا شجست 
AY‏ 


الوالی والعرب مى من اهل العراق وتعالت صیحات الفقهاء والعلماء منددة 
باجراءات الحجاج اللقفي واستفلت العارضة السياسية بمختلف اشکاله | 
ذلك في سبیل الدعاية ضد الامویین وسياستهم ۰ كما نحزب العدید من الرواة 
- ذوي الیول العباسية وغير العباسية خاصة الشعوبية على بنی امية واغفلوا 
اعمال الاصلاح والبناء والفتوحات والتعریب والثقافة وركزوا على الحالات 
الشاذة والاوضاع الاستثنائية فاعطوا صورة مشوهة للعصر الاموي + بينما 
تثبت الادلة التاريخية ان العباسیین الذين استفادوا من الدعاية ضد الاموین 
وشجموها في فترة الثورة » اعتمدوا على النظام امالي الاموي بصورة عامة 
وامتدح العدید من خلفاء العباسيين اجراءات الامويين المالية وسجلانمم ۰ 
ویختلف الوّرخون في الاسباب التي‌دعت الدهاقين ونبلاء الفرس الی‌اتخاذ 
هذا الموقف فمنهم من عزاه الى محاولتهم مقاومة اتنشار الاسلام والعرو به 
في مقاطعاتهم ومنهم من اشار الى محاولتهم الاحتفاظ بمركزهم السياسي 
والاجتماعي ف قر اهم وأقاليمهم وان انتشار الاسلام والعروية واتساع فود 
الدولة العربية الاسلامية ندي الى نها ده قودهم + وعزاه آخرون لاسباب 
مالية ذلك لان انتشار الاسلام سيؤدي حتما الى قلة واردهم من الضرائب 
( جزية وخراج ) وربما الى عجزهم حتى عن اداء مااتفقوا عليه مع الدولة من 
مبالغ مقررة سنوية ناهيك عما بجمعونه لانفسهم من مبالغ فائضة لاتعرف 
بها الدولة » ولعلنا نثير هنا الى سبب آخر وهو العنصرية الفارسية المجوسية 
التي كانت تحاول تخرب الدولة وهدمها باثارة القلاقل والاضطرابات وحث 
الموالي والعرب على الثورة ضد الحكم القائم ۰ والا فلماذا كل هذا الثهریج 
عن « مششسكلة الموالي » في العراق والمشرق ؟ الم يكن هناك موالي في بلادالشام 
ومصر مثلا ؟!! وناذا لم تشر هذه الروابات الى انحازات الحجاج الثقفيفي 
عمليات استصلاح الاراضي ني البطيحة وحفر الجداول والقنوات واقرار 
الأمن الذي هو اساس الازدهار الاقتصادي وتعرب السكة (النقود) وتنقيط 


۳۸ 


الحروف العربية » وتركز على « مشكلة الوالي » ٠٠‏ اله دیدن الشعوبية 
منذ ان بدأت في العصر الاموي وحين بدأتاريخ الامة یکتب في العصر العباسي 
كان لها دورها في التشوبه والترکیز على الحالات الشاذة » 
ان التاریخ كان للدهاقين والنبلاه والفرس المحليين بالرصاد فکشف 
الاعیبهم 3 ففي روابة في الطبري ان الدهاقين تعمدوا اخذ الجزية ممن اسلم 
حبث تقول : 
500 الرأس ممن اسلم من الضعفاء » ٠‏ لقد كان الدهاقين بعفون 
الارستقراطية والمتنفذين من ابناء مقاطعاتهم من الجزية ويأخذونها من (الضعفاء) 
أي الفقراء الذين لاحول لهم ولاقوة ولافوذ من‌ایناء جلدتهم من‌الوالي الفرس 
الذين دخلوا الاسلام حديثاً !| كما ان اصلاحات نصر بن سيار المتأخرة في 
خراسان کشفت‌الاعیب الدهاقنة الفرس التخريبية حي ثاظهر منصور بن عمر بن 
ابي الخرقاء المشرف على الجزبةوالخراج ان۳۰ الفا منالمسلمين لابزالون يدفعون 
ضريبة الراس ( الجزية ) وان ۸۰ الفا من المشركين المجوس معفوون منها ۱۱ ۰ 
فهل هناك زيادة لمستزيد ؟؟ 
حين جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز كانت الازمة المالية لاتزال على 
اشدها فابدى جهدا متميزا وبعد نظرومرونة سياسية ووفق الىحل بحنظحتوق 
بیت المال ويراعي مباديء الاسلام السمحاء ويرضي فئان المجتمع ٠‏ اعتس عمر 
بن عبدالعزيز الجزية ضرببة يدفعها غير المسلم وترفع عنه بعد اسلامه ٠‏ وبالنسبة 
للخراج فقد اصدر عمر بن عبد العزيز سنةء٠١ه‏ امرا عاما لكل الناس كبيرهم 
وصغيرهم بان من يشتري ارضا خراجية في هذه السنة وبمدها فان ببعهمردوده 
وبهذا.منم شراء الارض الخراجية » وعد الخراج ایجارا للارض سواءا كانت 
بيد مسلم ام ذمي ۰ و فيحالة اسلام الذمي بعفی من الجزية الا ان ارضه 
تبقی خراجية يدفم عنها الخضراج وعلیه ان بستمر بزراعتها او بترکها لغيره 
بزرعها ويدي عنها ضریبتها + ولم پتعرض عمر بن‌عبدالعزیزللصوافي والقطائع 
۳۸6 


التي اقطعها الخلفاء من قبله وتركها تؤدي العشر ولم يتعرض كذلك لعمليات 
شراء الارض الخراجية التى صرفت قبل سنة ١١١هءاما‏ موقفه من الصوافي 
الجديدة فيدل على اهتمامهبامر الخزينة فهولم يقطعها اويهبها پل اعطاهابالزارعة 
بنسبةالنصف» على اناجراءات عمر بن عبدالعزيز القائمة على اجراءات عمربن 
الخطاب والمنسجمة مع تعاليم الاسلام والهادفة الى عدم اثارة القلاقل لم تستمر 
طويلا بعد وفاته رغم انها نجحت الى درجة كبيرة في القضاء على التذمر من 
جهة وفي سدحاجة الدولة من جهة اخرى وكانت منسجمة مع الشريعة الاسلامية 
من جهة ثالثة ٠‏ وفي رواية تاريخية ان خراج العراق وحده في عهد عمرين 
عبدالعزيز بلغ ۰ الف الف درهم وهو اكثر مما جبى في اي وقت مضى!! 
على ان بعض الخلفاء الامويين الاكفاء كان الاصلاح رائدهم في الفترة 
الاموية الاخيرة ومن هوّلاء الخليفة هشام بن عبدالملك الذي اجهد نفسه بضبط 
سجلات الدولة الالية والاداربة وعين مشرفين ماليين لراقبة الدهاقين والحكام 
المحليين في امر الجباية » ولذلك ظلت القاعدة الاساسية هو ان الارض وليس 
امالك تدفع الخراج ولهذا بقيت الارض الخراجية خراجية سواء اسلم اصحابها 
ام لم پسلموا وسواء كانت بايدي العرب المسلمين أم اهل الذمة ٠‏ 
وحن عاد الدهاقنة والامراء المحليون الى جباية الجزية من الموالى امر 
هشام بن عبداللك باعفائهم فتذمر الدهاقنة وقالوا « ممن ناخذ الخراج وقد 
اصبح الناس كلهم عرباً » أي مسلمون !! وهکذا عاد الدهاقنة الى محاولاانهم 
التخريبية ٠‏ وکانت اجراءات نصر بن سيار التی اشرنا الیها سابقا تصدیدا 
لحرية الدهاقنة الذين فقدوا تفوذهم وعدا دلیل على ضعف فرضية بض 
الستشرفین القالة بان الثورة العباسية كانت ثورة الفرس الظلومین على الحكام 
العرب ذلك لان اصلاحات نصر بن سيار كانت بحانب الوالی الستضعفین 
ولم يتذمر منها الا الدهاقنة الفرس والنبلاء انا ۰۰ 
وحين جاء العباسیون الى الحکم ضربوا على وتر حساس الا وهو سوء 


۳۸8۹ 


المالية ونعتوا الاموبين « بأهل الجور » الا ان الخلفاء العياسيين بعد تسلمهم 
الحكم اعتمدوا على احراءان الا مو ينال الىة والادارية !! واستندوا ف تقديرهم 
للضراب على سجلات الامويين ولاسيما سجلات هشام بن عبداللت»ویروی 
ان المنصور كان ستشيرها على الدوام ٠‏ 

وبقدر مایتعلق الامر بموضوعنا فان العباسيين وهم يتقدمون الى 
العراق امسروا خالدا بن بر مك ان يعمل على تقسيط الخراج على الناس 
رغبة منهم ف كسيهم الى الدولة الحد ددة ۱۱ وف ض العباسي الاول لدينا 
وثيقتان معاصرتان تمتبران من اهم الوثائق التاريخية فيما يتعلق بالخراج 
وطرق الحبابة وهما رسالة ابن ا مقفع للمنتصور وكتاب الخراج لاني 
الرجلين الى المشاكل المالية وسلبيات طرق الجباية واقترحا بعض المقترحات 
والحلول المهمة والمناسبة ٠‏ 


وعني النصور بتنظیم ديوان الخراج حتى اصبح اهم دواوين الدولةوكان 
رئيسه في معظم الاحوال الوزير وهو مسؤول مباشرة امام الخليفة » ودونت 
ا معلومات عن الخراج وقيمته في سجلات برجم اليها عند الحاجة ٠‏ وكان 
عمال الخراج لابقبلون الا الجيد الضبوط من العيار كما استحدث كيل جديد 
للجباية عرف بالقفيز الهاشمي ٠‏ وقد استمرت ضريبة الارض( الخراج )توخذ 
نقدا وعلى المساحة اي مايسمى ( خراج الوظيفة ) وقد فكر المنصور باستبداله 
( بالمقاسة ) الا ان الهدي هو الذي طبق فعليا المقاسمة وتعني مقاسمة الدولة 
للمزارعين على حاصلاتهم وفق نسب معينة ٠‏ فالنصف على ماسقي مسيحاً 
والثلث على ماسقى بالدلاء والربع على ماسقي بالآلات الاخرى .او الخمس 
في بعض الحالات الخاصة مثل البعد والقرب من الاسواق ٠‏ ولم يطبق الهدي 
هذه النسب في كل الظروف فحين حفر نهر الصلة اغری الفلاحين بالاستيطان 


۳۸۷ 


'باث اشترط لهم القاسمة على الخمسين لمدة خمسين سنة + كما رشع نفس 
الخليفة في اواخر ایامه نسبة القاسمة الى ۸۹ ف بعض الحالات لكثرةمصروفات 
الدولة وعحز ست الال ٠‏ وسمدو أن المقاسمة طبقت على يعض العسللات دون 
غيرها ولهذا كانت الدولة تتبع في جباية الخراج نظامين : خراج الوظيفة على 
المساحة ونظام القاسمة ٠‏ 

وقد انبعت الدولة احراءات اصلاحية عديدة فكان النصور بامر بتأجيل 
الخراج شرط ان يكون قد اصاب المحصول تلف او خراب » أو تقسيط 
الخراج على الفلاحين » او الامر بالكف عن الحاق الاذى بالفلاحين من قبل 
عمال الخراج او الدهاقین اثناء الجباية او النمي عن تحصیل المتأخرات واعفاء 
المزارعين احيانا منها ٠‏ 

واهتم الرشيد باصلاح نظام الجباية وخنف من وطأة الخراج فآلفی العشر 
الذي كان يجبى من ارض العراق اضافة الى نسبة النصف المقررة بالمقاسمةء 
ثم عدلت بنسبة المقاسمة الى الخمسين على الارض السيحية وثلائة اعشسار 
على الارض التي تروى بالدلاء والثلث على النخيل والكروم ٠‏ اما غلنة 
الصيف فكان الرشيد يأخذ الربع منها لانها تسقى بالدواليب ٠‏ ويقول ابو 
پوسف « وانما اراد الرشيد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لامرهم » ٠‏ 

واصبحت الدولة تشكفل بنفقات كري الانهار وحفرها پاستثناء ارض 
السواد فان المزراعين كانوا شارکون الدولة في النفقات لكري انهارهم نظرا 
لخصوبة المنطقة وثرائها ٠‏ 

وبسيب اثار الحرب الاهلية بين الامين والمأمون نقص دخل الدولة نحو 
۰ ملیون درهم ولکن ماکاد الامر بستقیم للمأمون حتى بادر الى تطبيق 
مقترحات ابي يوسف القاضي وولی على جباية خراج السواد ( العراق )القاسم 
ابن ابراهيم ( آخا ابي يوسف القاضي ) وار بتخفیض ریم الخراج 
FAR‏ 


( المقاسمة ) في السواد كما فعل ذلك في اقاليم اخرى ٠‏ وكان يحامب عمال 
الخراج محاسبة دقيقة ٠‏ 

لقد مار العديد من خلفاء بني العباس على هذه السياسة الرنة في تحصيل 
الخراج ولسنا هنا بصدد احصاء او حصر هذه السیاسا ت‌ولکننا نضرب بعض 
الامثلة » ففي رواية تاريخية ان المهدي فسط الخراج في عهده والغى ضريبة 
الفسجر ٠‏ وآمر المتوكل العباسي پتآخیی استحصال الخراج عن موعده المعتاد 
وهو موسم النيروز الى حزیران بسبب مابلحق من ضرر بالفلاحین لعدم 
حصاد الغلة او نضجها ٠‏ وفعل الخليفة العتضد الثيء نفسه حين آمر بتأخير 
استحصال الخراج من النيروز الاعجمي الى حزیران وسماه الشسپروز 
الحتضدي هوامر الکتفی بضرب احد عمال خراجه آلف سوط على باب السجد 
حين سمع عن تعسفه مع احدهم وحرقه باب داره لتأخره عن دفع الضرية ٠‏ وني 
عهد القندر کب الوزیر على بن عیسی الى عماله بعدم التعسف مع الفلاحين 
وانصافهم وتقدير ظروفهم واستیفاء الخراج منغير محاباة للاقوباء ولاحیف على 
الضعفاء ۱۱ 
1 - ضرائب اخرى : 

لا تضخمت حاحات الدولة ومصروفانها و کثرت مطالبها و فقانها وضعفت 
ایراداتها باتتشار الاسلام وظهور نظام القطائع والالتزام ظهرت ضرائب جديدة 
فرضت على منتوجات عديدة وخدمات متنوعة ٠‏ 

فقد اعاد الامويون هدایا النيروز والمهرجان وهي ضرائب ساسائية 
قديمة ألغاها عمر بن الخطاب ٠‏ فقد طلب معاوية بن ابي سفيان من اهل السواد 
(العراق) ان بهدوا له في هذه الاعياد فلغت هداياهم عشرة ملايين درهم 
سئویاً ٠‏ : 
وقد فرض بعض الولاةالامویین ضرببةواحدة على الارض القابلة للزراعة 

۳۸۹ 


زرعت أم لم تزرع كما فرضت رسوم تقليدية موروثة من العصر الساساني 
مضافة الى الخراج على الفلاحين ۰ وفرضت ضرائب على الصناعات والحرف 
ولم تكن هذه الضرائب محددة بل تعتمد على تقدير الوالي ٠‏ وفي رواية 
نار بخية نشير الى الغاء عمر ين عبدالعزيز للضرائب الاضافية حيث ترد انواعها 
بصورة واضحة ٠‏ بقول عمرين عبدالعزيز لعامله : 
« وامر'نك ان لاتحمل خراباً على عامر ولاعامراً على خراب » ولاناخذ من 
من الخراب الاما بطیق ولا من العامر الا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لاهل 
الارض وامرتك ان لا تأخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس لها اس ولا اجور 
الضرابين ولا اذابة الفضة ولاهدية النيروز والمهرجان ولاثمن الصحف ولااجور 
البيوت ولا دراهم التكاح » ٠‏ 
ويظهر من هذا النص ان الامويين قبل مر بن عبدالعزيز فرضوا ضرالب 
اضافية على الوجه التالي : 
١‏ - ضرببة موحدة على الارض الزروعة وغير المزروعة » والزيادة في نسبة 
الخراج والجزية عن المقرر ٠‏ 
؟ ل الزام الناس بدفع الضريبة بعملات ذات وزن معين وليس بالعملات 
المنوفرة لديهم ٠‏ 
۳ ب فرض رسوم على الناس تعطى للعمال العاملين بدور الضرب ( السكة ) 
۽ هدايا النيروز والهرجان ٠‏ 
ه . تحصيل ثمن الورق المستخدم في الطلبات الرسمية من الناس ٠‏ 
5 ب فرض ضريبة على الزواج + 
وقد ظهرت ف العصر العباسي ضرائب جديدة منها ضريبة الاسواق التي 
وضعت على الحوائيت فيعهد المهدي باشارة منوزيره ابي عبيدألله سنة١1ه‏ 


۹۰ 


وكان واردها بدر سنوا ۲ملیون درهم ف بغداد ٠‏ وضريبة الاحداث وهي 
الغرامات التي تفرض على اصحاب الجنايات ٠‏ وقد امر المهدي عامله على 
خراج البصرة ان يضم اليه جباية ضرببة الاحداث ۰ 

وانشئت المراصد في الوانیء لجباية ضريبة التجار او ماتسمى ضرببة 
السفن الراسية في الميناء ٠‏ وهناك ضرائب مرور على التجارة الداخلية في.مراکز 
خاصة نهرية او برية ٠‏ وهناك خمس سيب البحر من لول وعنبر وغيرهما وما 
يستخرج من باطن الارض » وضرببة المواريث حيث تجبي الدولة نسبة معينة 
من الورثة على مايرثونه ۰ 

وفرضت ضرائب على المراعي وعلى المنسوجات وعلى الطواحين وعطی 
الماشية » وعلى الونی ٠‏ وضرائب على الصادرات التي تعبر حدود دار الاسلام 
الى دار الحرب ٠‏ 

ولمل اهم مایلاحظ على الضرائب في العصور العباسية المتأخرة حسیت 
سيطرت العناصر الاجنبية من تركية وبويهية على مقدرات الخلافة العباسية 
بالعراق هو الزيادة في الضرائب التقليدية وسعي هولاء الامراء الاجا نسب 
المتغلبين لاحداث ضرائب جديدة ٠‏ فضريبة الخراج بلغت النصف وشاع 
نظام الضمان والالتزام او الاقطاع وتدهورت الزراعة ٠‏ وكثرت الضرائب 
الاقليمية بسبب التجزئة السياسية بعد ظهور الامارات في المشرق والمغرب حيث 
ادى ذلك الى عرقلة حرية انتقال الافراد والبضائع بين اقليم وآخره 

بل ان من نتان فئرة التسلط الاجنبي على الخلافة العباسية استعمال 
ظاهرة ) المصادرات ) وانخاد ما ساسة عامة للأدولة حبث تصادر الدولة اموال 
الوزراء وروساء الدواوين بعد اقالتهم » وقد زادت المصادرات الى درجة 
اعتبرت روئیناً تقليديا متعارفا عليه وغدا بشكل مصدرا مالیا مهما للخزنة 
المركزية + واذا كان لسياسة المصادرات ماسررها احيانا في حالات معينة فقد 


۳۱ 


اسيء امتعمالها من قبل الامراء وبعض الخلفاء فاصبحت دوافعها لسد 
العجز المالي او للاتنقام الشخصي + 

وقد ظهرت في هذه الفترة المتآخرة ضرائب اخرى لم تكن معروفة مثل 
ضريبة الاعشار على القبائل العربية الساكنة في غربي العراق ۰ وضريبة اخرى 
على الصاغة سميت ضريبة الذهب + وضريبة على الاشجار العامرة في البساتين 
والحقول + وكانت الضربة التى استحصلت من الباعة في سوق الاشة 
والسمك والمديفة والحوانیت قد بلغت في عهد الناصر لدين الله سنةعهه 
مامقداره ٠٠‏ الف دينار ۰ 


نفقات الدو له ومصرو فانها 

ان الطريقة التی سارت علیها الدولة العريية الاسلامية كانت تسمح لكل 
وال بتقدير نفقاته والصرف عليها من ایرادات الولاية م يبرسل الفا فض الى 
العصر الراشدي ولدمشق في العصر الاموي ولبغداد في العصر العباسي » فان 
سياسة الخلافة الركزية فیما يتعلق بالتفقات ووجوه صرفها كانت على العموم 
تطبق في العراق كما تطبق في اقالیم الخلافة الاخری ۰ 
ولعل اهم المجالات التى تنفق عليها الدولة هي : 

1١‏ العطاء وهو اعطاء الدولة للمقاتله نسبة معينة من المال نقدا وعینالقاء 
خدمتهم ف الحيش واستعدادهم الدائم لاسناد الدولة وعقيدنها الاسلام ٠وكان‏ 
الال برد في صدر الدولة العربية الاسلامية من الغنيمة ومن جبایات الاقالیم ۰ 
الملل في المدينة ء وحين فکر الخليفة عمر بن الخطاب بتحديد العطاء للناس دون 
الديوان الذي كان ديواناً للمقاتلة +وامر عمر رجالا من اعلم الناس تالا ساب 


۳۹ 


«ان يكثيوا الناس على منازلهم» ليكون التفاضل ف العطاء قائمآ على اساس 
#لقرابة من الرسول (ص) اولا وعلى اساس السابقة في الاسلام ثانيا ٠‏ . 

وكان الخليفة ابوبكر الصديق (رض) قد ساوى بين الناس في العطاءالاان 
عمر کان له رأي اخر عبر عنه بقوله : « لااجعل من قاتل رسول الله (ص)كمن 
شال معه » وخطب 5 الناس وقال : 

( هوه ولكنا على منازلنا من کتاب الله وقسمنا من رسول الله 

فالرجل و نلاده في الاسلام والرجل وقدمه في الاسلام والرجل 

وغناه في الاسلام والرچل وحاجته في الاسلام » 

وبداً بني هاشم ثم بفریش ثم بالانصار ثم بأهل السابقة في الاسلام 
#لفتوحات : 

«من‌آعتفتم من‌الحمراء (الوالي) فأسلموا فالحفوهم بموالبهم لهم 

مالهم وعليهم ماعليهم وان احبواان‌یکو نوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم 

وقد انتظم العرب السلمون ثي الامصار على اساس العشائر او القبائل 
ابصرة اخماسا اي خمس قبائل كبيرة والكوفة ارباعا اي اربع فبائل رئیسیه 
وهکذا ٠‏ و کال على کل عشيرة عریف مسؤول عن الامن ومعه سجل باسماء 
افراد العشيرة وموالیها ومقدار عطاء کل فرد وهو الذي بوزع العطاء نقدیا 
ام عينيا ذلك لان عمر بن الخطاب کان قد فرض لكل شخص رجلا كان امآمراة 
سجر سين من الطعام شهرنا وهذا هو العطاء العيني أو الرزق . 

وكان العطاء يدقع سنو با وقد حعله عمر بن الخطاب في الحجاز على 
الساس السابقة في الاسلام فأعطى بني هاشم حفاظا على منزلتها وقرابتها من 


۳۹۲ 


رسول الله تم كافاً شه المسلمين على قدر دورهم وجهادهم ف الدولة ٠‏ فمن, 
اسلم قبل بدر من المهاجرين والانصار ومواليهم كان عطاؤهم اكثر ممن اسلم, 
بعد بدر وهذا بأخذ عطاء اكثر ممن اسلم بعد الحديبية ٠‏ 

الا ان القاعدة المتبعة في الحجاز لم ,يكن من الممكن تطبيقها في الامصار 
فاتخذ عمر بن الخطاب اسسا جديدة : 

« ففرض لن شهد الفتح وقاتل عن ابي بكر ومن ولي الايام قبل 

القادسية ثلاثة الاف ثم فرض لأهل القادسية واهل الشام الفين 

الفين وفرض لاهل البلاء منهم الفين وخمسمائة وفرض لمن بعد 

القادسية واليرموك الفا ٠‏ ثم فرض للروادف الثشی خمسماشة 

خمسماله وللرو ادف الثلیث بعدهم ثلثمائة ثلثمائة + وسوی كل 

طبقة في العطاء قويهم وضعيفهم عربهم وعجمهم ٠‏ وفرض للروادف 

الرييع على مائتين وخمسين وفرض لن بعدهم على مالتين » ٠‏ 

و کانت هذه هی الاسس الى انبعت في تنظیم العطاء ف العراق ٠‏ وقد. 
جعل عمر بن الخطاب للنساء مانن وللاطفال اولولادتهم ماگ درهم وحين. 
دخل الاساورة (الفرسانالعجم) الاسلام امر عمر واليه علی‌البصرة (آبا موسى, 
الاشعري ) ان يلحقهم على قدر البلاء في افضل العطاء واکثر شيء اخذه احد 

ولما كانت الامة كلها مقاتلة فلم يكن في صدر الاسلام كبير فرق بين. 
ولكن بدأ الافتراق بين المقاتلة وجماعة المسلمين ينمو ندريحيا حتى بدا واضحا ' 
الفتوحات واستقر العرب ف الامصار والاقاليم واشتغلوا بالزراعة والتجارة 


۳۹ 


باب العطاء واطلاقه لكل عربي ومسلم في المجتمع الاسلامي ویبدو ان امل 
العطاء قد تحدد وتوقف في العصر الاموي 3 العباسي على المقائلة الستعدین 
للفتال بالدرجة الاولى وان كان يضاف اليه بين اونة واخرى عدداً جديدا ممن 
لم یکو نوا بأخذونه «وربما كان بصار الى تدوين قوائم جديدة بأهل العطاء 
الجدد من الوافدين الى الامصار او الاقاليم » على ان ذلك لم يكن يشمل 
كل القبائل مماسبب تذمرا احياناً ٠‏ 

وببدو ان الحد الاعلى للعطاء في العصر الاموي هو آلفان وخمسمائة 
وبسمى ( شرف العطاء ) وكان يعطى لذوى الخبرة والتجربة من المتقدمين في 
السن ولن يبدي شحاعة في القتال ٠‏ وكان عدد من في شرف العطاء يبلغ 
حوالي عشر الفاتلة في كل مصر ٠‏ اما الحد الادنى للعطاء فهو مائتا درهم 4 
وبين هذين الحدين اصناف اخرى عديدة الا ان شرف العطاء لم شت على 
مقدار محدد بل كانت نسبته تنخفض او ترتفم حسب الظروف ۰ 

وقد استخدم العطاء في العصرین الاموي والعباسي وسيلة سياسية لصالح 
الدولة فقد زیدت معطیات اهل الكوفة في عهد معاوية بن ابي سفيان في محاولة 
لكسيهم للدولة» ومنع اهل العطاء اعطياتهم تهديدا او تحذيراً لهم وزاد مصعب 
ابن الزبير اهل العراق اعطياتهم مائة مائة ٠‏ ووعد عبدالملك بن مروان اهل 
العراق بزيادة عطائهم خلال ثورة عبدالرحمن بن الاشعث ٠‏ وزاد ابو العباس 
السفاح العطاء في اول عهده بالخلافة ولكن المنصور عاد فائقصه خلال عهده + 

ومن الطبيعي آن العطاء كان بصرفه القاتل في تجهيز نفسه بااسلاح 
والعدة للقنال ‏ كما بصرف منه على عیاله‌ومونتهم ومرافقهم » وف رواية 
ناريخية كان لا يقبل من رجل له مائة دینار الافرس عربي ودرع وسیف ورمح 
ونبل كعدة للثتال ٠‏ الاانه كان يجوز ان برسل الرجل مکانه بدیلا الى 
الثغر او البعوث » وغالبا مانکون هذا البدیل من موالیه كما وانه لابد ان 
سطیه اجرا معینا مقابل اشتراکه بدله في القتال ٠‏ 
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۲ سب رواتب الموظفين : كانت الدولة العربية . الاسلامية وخاصة في 
العصر ین الاموي والعباسي تضم كادرا ضخما من موظفي الادارة والدواوين 
والکتات و القضاة وشیوخ المدارس وعلمائها وغبر ذلك من الوظفین ۰ ورغم 
اله لم تردنا معلومات مفصلة عن کل اصناف الوظفین الا انه لابد وان رواتبهم 
م وکانت الزكاة والصدقات تحبی من قبل الدولة ومن ثم تصرف ف 

وحوهها المتفق عليها شرعا رغم ان صرف الزكاة والصدقات غدت 

امورا شخصية نخص الفرد ولا دخل للحكومة فيها خاصة في العصور 

العياسية الاخيرة ۰ 
مت وكان من واجبات الدولة نشر الاسلام واللغة العربية لغة القرآن الكريم 

ولذلك کان الخليفة شق ف سسيل هذا لس من واردات الدولة لیتاء 

الساجد وثرميمها ویناء الر بط ونناء الدارس والكتاتيب لتعليم القر آن 

ونشر الاسلام ۰ 

۵ س و کانت الدولة تخصص مالا وفيرا لمشاريمالري وحفر القنوات والحداول 
واستصلاح الاراضي ۰ 

+ ب الخدمات العامة : وقد اهتمت الدولة بالخدمات التى توفر الراحة للناس 
ومها ناء الخانات للمسافر ین والاهتمام بنظافة المدن ٠‏ فشد اشترى 
زياد بن ابيه الي العراق عبید؟ ووکل بهمامر تنظيف الطرق من الاوساخ 
واهتمت الدولة بالمرضى المزمنين وبالايتام ووكلت بهم من يدير امورهم 
وقد شمل ذلك‌اهل الذمة ممن كبرت سنه وغدا عاجزاً عن العمل أو ندبیر 
القديمة او لني اه کرت لسيب التداول واو کلت ذلك الى موظلفين 
وعمال في دور الضرب تمنحهم رواتب معينة ٠‏ 


۳۹۹ 


۷ وكانت الدولة تنفق نسبة كبيرة من وارداتها على اجراءات بوطيد 
الامن والاستفرار الداخلي وهذا يتطلب الكثير من اساليب الاغسراء 
والكسب والوعد والوعيد وبث العيون والارصاد للتحري على تحركات 
اهل الشغب والمصطادين في الاء العكر ٠‏ 
اما بالنسبة للامن الخارجى فكانت الدولة تنفق باستمرار على عمليات. 
تحصين الثغور والعواصم على حدود الدولة الشرقية والشمالية ٠‏ وكذاك 
على بناء اسوار للمدن وترميمها ٠‏ كما بائت الدولة تجهز حيشا بعدد 
جديدة متطورة كالدبابة والمنجنيق ورأس الكبش وماتتطلبه الاسلحة 
الجديدة من البسة وعدة بالنسبة للمقاتل ٠‏ 
كما اهتمت الدولة بالقوة البحرية وبناء الاساطيل في دور صناعة السفن 
وخاصة على السواحل البحرية في الخليج والبحر التوسط ٠‏ وقد تطلب 
كل ذلك نفقات باهضة ٠‏ 

۸ ب كما كانت للدولة مصانم وصناعات تتعلق بالخدمات والمصالح العامة 
مثل المنسوجات والورق ( الكاغد ) وغيرها تنفق عليها الدولة مباشرة + 
ولعل من نافلة القول بان الحرب التي خاضتها الدولة العربية الاسلامية 
ضد البيزنطيين والاتراك الشرقيين خاصة بعد نوقف الفتوحات فيالعصر 
العباسي » وكذلك الحركات الاضطرابات الداخلية كانت مصدرا كبيراً 
از بادة التفقات والمصروفات ٠‏ 


بیت الال 

وهو الخزينة الر كز به 3 العاصمة حيث کات واردات الاقاليم تجمع 4 
فيالعادة» فيدواوين الخراج المحلية وبعد ان ينفق الوالي مايلزم للادارة المحلية 
والصالح والخدمات پرسل الباقي الى بيت الال المركزي لان الواردات كما 
لاحظنا تعثير ملكا مشت ركا للمسلمين تصرف في مصالحهم ولذلك سمي بيت 


۳۹۷ 


المال في العاصمة « بيت مال المسلمين » ٠‏ ودمرور الزمن تمیز بيت المال الرکزي 
عن « ست الال الخاص» وهو بيت مال الخليفة الذي له موارده الخاصة به 
من املاك الخليفة ومما برثه الخلفاء من ابائهم واقربائهم ومن الهدايا المقدمة 
وكانت هدابا تمينة احياناً وكذلك من اموال المصادرات ٠‏ 


ومن الطبيعي ان تتفرع من ببت المال دواوين اخرى عديدة كل واحد 
منها بختص بصنف او اكثر من الواردات او النفقات و + نث اعتبر بيث الال 
«أصل الدواوبن ومرجعها اليه» وكانمن اهم واجبات صاحب بيت المال الاشراف 
« على مايرد بيت المال من الاموال وما سخرج من ذلك من وجوه اللفقاب 
والاللامات ويجب ان تمر به الكتب التي فيها حمل مال قبل انتهائها الى 
دواونما لتثبت فیه وکذلك ساثر الکتب النافذة الی صاحب پیت الال وجمیم 
الدواوین الطالة بالاموال ۰۰ » ۰ على ان لیس من اختصاص هذا البحث 
ان يتكلم عن الدواوین وواجباتها فلهذا موضم اخر في فصل اخر + 


ولابد لنا » ونحن تتكلم عن النظام الالي » ان نشير الى النظام النقدي 
او نظام العملة في الدولة العرية الاسلامية ٠‏ فقد أبقى العرب السلمون على 
العملة القديمة في التداول وهی العملة الساسانية الفارسية في العراق والشرق 
والعملة البيزئطية في الشام ومصر والفرب »کما كان هناك فثات قليلة من 
#لعملة اليمنية القدیمة » على ان هناك روابات تاریخية نشیر الى ان الخليفة 
عمر بن الخطاب نقش على هذه العملة بعض الشارات الاسلامية او کلمات 
اسلامية او كلمة « جائز » للدلالة على قبولها للتداول في الدولة ٠‏ 

وقد ضرب بعض الخلفاء والامراء بعد عمر بن الخطاب دراهم ودنالبر 
قليلة ولكنها لم تسم في التداول بين الناس حيث ظلت المعاملات بالنقود 
الساسائية والبيزئطية + 

ویعتبر عبدالملك بن مروان اول خليفة اوجد النقد العربي رسمیا وعلی 


۳۹۸ 


نطاق واسع وذلك من خلال ادراكه العميق لقيمة النقود بالنسية لنشاطات 
الناس وتعاملهم «کماوان النقد يعتبر دلیلا على سيادة الدولة واستقلالها 
الاقتصادي ولابمكن للدولة العربية الاسلامية ان نظل معتمدة على نقود 
اچنبیة سكن ان تنقطع بانقطاع التجارة او پتشوپ الحرب ۰ کما وان :يعن 
اللقود غدت (ستوفا) اي معشوشه او (زیوفا) اي مخلوطا بالنحاس او غبره 
فانعدمت او قلت جودنه ؛ وبعض النقود قطعت اي انكسرت او سافت من 
الاحتكاك والتداول ثم ان الدرهم الفارسي تدنی وقلت قيمته الى درجة 
ملحوظة مما سبب فوضى في عملية جمع الجزية والخراج والضرائب الاخرى 
بالعراق والشرق؛ و اخبرا وليس آخرا فان توحيد العملة في سائر ارجاء الدولة 
عشر بحد ذانه عاملا مهما بالنسية للمعاملات المالية الداخلية والخارجية ٠‏ 

وبعد ان ضرب عبدالملك بن مروان السكة بدمشقامر الحجاجين بوسف 
الثقفي ان يشرب الدراهم بالعراق ٠‏ وامر الحجاج امراء الاقاليم بضرب 
الدراهم وسحب النقود القديمة بصورة ندريجية ٠واستمر‏ الحال كذلك حتی 
خلافه هشام بن عبدالملك الذي امر واليه على العراق خالد القسري ان بضرب 
السكة في واسط فقط دون غيرها من الامصار ٠‏ 


كما كان الحجاج بن پوسف الثقفي اول من قرر اوزان النقود بصورة 
رسمية في العراق فكانت على وزن الف ثم خمسمائة الى وزن ربع فبراط 
وجعلها حديدا ٠‏ وقد نسدد ولاة العراق في امر الوزن وكانوا شرفون عليه 
با سهم ٠‏ وی الدور العباسي كان الخليفة بنفسه‌شرف على اوزان ومعابر 
السكة وبتشدد فيها ٠‏ وقد اعطى هارون الرشيد هذا الامتياز الى البرامكة 
فترة من الزمن ٠‏ ومن اجود تقود الاموبين الدراهم الهبيرية والخالدية 
واليوسفية ( نسبة الى عمر بن هبيرة وخالد القسري ویوسف بن عمر وهم 
ولاة العراق في اواخر العصر الاموي على التوالي ) وكان العباسيون لابقبلون 

في الخراج من الدراهم غيرها ء 
۳۹ 


كان النظام النقدي في الدولة العربية الاسلامية ثنائيا بعتمد على الدینار 
الذهبي والدرهم الفضي وكان التعامل في العراق والشرق بالدرهم بينما كان 
التعامل في الشام ومصر والغرب بالدينار ٠‏ وکانت غالبية هذه النقود تحمل 
التاریخ الهجري عليها وهي بهذا تختلف عن النقود السابقة الساسانية 
والبيزنطية التي تحمل تاريخ تسلم الملك او الشاهنشاه للحكم وليس تاريخ, 
اليرت 


وعدا الدینار والدرهم هناك عملات اصفر هي اجزاء من الدينار او. 
الدرهم مثل القطم والدائق والمثقال والفلس ٠‏ وهذه الاخيرة قطعة نقدية من 
نحاس مخلوط بفضة ٠‏ 

ان سك العملة الاسلامية من قبل الدولة وبصورة رسمية وتداولها من, 
قبل الناس في انشطتهم المختلفة ساعد الى درجة كبيرة على انعاش الاقتصاد 4 
وبصورة خاصة الحركة التجارية وظهور الصيرفة اونظام البنوك ومابرتبط 
به من عمولات وصكوك وسفانتج وغیرها وقد سهل هذا النظام العمليات. 
التجارية الكبيرة بين الاقاليم وكذلك التجارة الخارجية فکان الثاجر يكتب. 
صكا مثلا من بغداد الى تاجر آخر في البصرة او دمشق ويستطيع حامل الصلئه 
ان بقبض المبلغ من هناك دون حاجة الى حمل المال بنفسه اثناء السفر حسیثه 
قد نتعرض الى المخاطر + 
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مخثارات من المصادر والراجع الحديثة 


الصادر : 
الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم ؛الناهره 
ابن الاثير ب الكامل في التاريخ 
ابن خلدون ‏ تاريخ » بيروت ۸۱۹۷۱ 
ابن عبدربه ‏ العقد الفريد » طبعة 1915---1558م 
ابو عبيد ‏ الاموال » نحقيق محمد خالد الفقي » القاهرة 
ابو پوسف - الخراج » القاهرة ۱۳)۲ه 
البلاذري - فتوح البلدان » طبعة مصر 
انساب الاشراف <! القاهرة » فاحا القدس ۱۹۷۱ 
انساب الاشراف القدس 2۱۹۳۱ 
قدامة بن جمفر ب الخراج وصنعة الكتابة ؛ ليدن ۱۲۰۲ ه 
الماوردي .. الاحكام السلطائية » مصر ۱۹۷۲ 
بحيى بن ادم کتاب الخراج » ليدن ۸۱۸۹۵ 
اليعقوبي س تاربخ ؛ بیروث ۱۹۱۰/۱۳۷۹ 
المراجم الحديثة : 
الدوري .. النظم الاسلامية » بغداد ۱۹۵۰۰ 
مقدمة ف التاريخ الاقتصادي العربي » بیروت ١555‏ 
الملي » صالح ‏ العطاء في الحجاز » مجلة المجمع العلمي العراقي, ۸۱۹۷ 
منز ادم الحصارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (مترجم) ۱۹۵۷ 


ا 


معروف . تاجى ب اصالة الحضاره العرنية - نداد 11534 

دییت . دائيال ‏ الجزية والاسلام > بيروت .95١(مترجم)‏ 

سعيان . محمد عبدذالجى ب الباریم الاسلامى جرءان . یروت ١‏ مرجم ) 

ماحد . عندالتم ‏ تاريخ الحخاره الاسلاميه العاهره ١95315‏ 

حماس . لحده ‏ الاداره ف العصم الاموی دەشی ۱۹۸۰ 

الرسر . محمد ضياءالدين ب الخراج والنطه الالبة للدولة الاسلامية 
عم 1١135‏ 

النفشسدى . اضر - الدرهم الاسلامى . المجمع العلمي العراقي۰ 19534 

فلياررن ‏ ناريخ الدوله العربية وسفوطها ( مترجم ) 

حب. همون دراسات في حضارة الاسلام (مترجم) بيروت 

بارتولد ب اريخ الحضارة الاسلامية (متر جم) مصر 

عمر . فاروق ‏ النظم الاسلامية ۰ الشارقة ۰ ۱۹۸۲ 
العماسيون الاوائل . ثلاثه اجزاء بيروت ب دمشق ‏ عمان . 


الحشوی 


(لمصور العربیه الاسلامیه ( ۱ ) 
التنظیمات الا قتصادية والاجتماعية 
الفصل الاول - العراق عند مجيء الاسلام 
د. نزار الحديثي 
الفصل الثاني الجتمم العراقي 
البحث الاول - الجتیع العراقي في صدر الاسلام 
د, محمد حسین الز بيدي 
البحث الثاني - الجتمم العرافي في العصر العباسي 
د. بدري محمد نید 
العصل الثالث . المراة 
د. واحدة مجيد الاطر قجي 
الفصل الرابع ‏ المدينة والتحضر 
د. خالص الاشمب 
الفمسل الخامس ب الزراعة 
د. عواد مجید الاعظمي 
الفصل السادس ‏ الصناعه 
د. حمدان عبدالجید الكبيسي 
الفصل السابع ‏ التجارة الداخلية والخار جية 


د. عبدالر حمن عبدالكريم العاني 
د. حمدان عبدالمحيد الکسسو 


المبحث الاول ‏ التجارة الداخلية 
البحث الثاني التجارة الخارجية 
الفصسل الثامن س واردات الدولة ونففقاتها 
د. فاروق عم نوري 
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.رقم الابداع فيالكتبة الوطنية س بفداد 
۱٩۲ (‏ ) سئة ۱۹۸۵ 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 


5 هال ۱۹۸۵ م 


